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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الرئيس الصيني يلتقي 
قادة الإمارات في أبوظبي

نائب رئيس وزراء لبنان يدعو 
(ص٧)لتعميم «رؤية ٢٠٣٠» عربياً

(ص٨)

مخاوف من «جمعة غضب» في بغداد اليوم

الصدر: مطالب المحتجين قبل الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

دعــا زعــيــم التيار الــصــدري 
فــي الــعــراق مقتدى الــصــدر إلى 
تــعــلــيــق المــــــشــــــاورات الـــخـــاصـــة 
بتشكيل الحكومة المقبلة حتى 

يتم حسم مطالب المتظاهرين.
جاء ذلك خلال لقاء الصدر 
في مقره في النجف أمس، ممثل 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق يــان 

كوبيتش. 
الــــصــــدر أن تــعــمــل  وتــــوقــــع 
الدينية فــي النجف،  المرجعية 
مــمــثــلــة بـــالمـــرجـــع الأعــــلــــى عــلــي 
الــــســــيــــســــتــــانــــي، عــــلــــى إصــــــــدار 
توجيهات للمتظاهرين تشدد 
الــتــزام أقصى  مــن خلالها على 
قدر من الانضباط، فيما يتعلق 
الــتــعــدي عــلــى الممتلكات  بــعــدم 

الــعــامــة، مــع اســتــمــرار المطالبة 
بالحقوق.

ودعا الصدر الأمم المتحدة 
إلى القيام بدورها من أجل دعم 

العراق واستقراره.
وصــــــــــــــــــرح رجــــــــــــــل الـــــــديـــــــن 
الــــشــــيــــعــــي فـــــاضـــــل الـــقـــريـــشـــي 
«الشرق الأوسط» بأن «موقف  لـ
المـــرجـــعـــيـــة كـــــان واضــــحــــاً وهـــو 
تــأيــيــد المـــظـــاهـــرات، لــكــن بشرط 
الــتــزام السلمية وعـــدم التعدي 
عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامــة، وعــدم 
مـــجـــابـــهـــة قـــــــــوات الأمـــــــــن الـــتـــي 
تـــــكـــــون مــهــمــتــهــا  يــــفــــتــــرض أن 

حماية المتظاهرين».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وجّــــــه 
نــاشــطــون مــدنــيــون دعـــوات إلى 
الــتــحــشــيــد لمـــظـــاهـــرات واســـعـــة 
الـــنـــطـــاق فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 

الـــــــيـــــــوم، تـــنـــطـــلـــق مــــــن ســـاحـــة 
الــــتــــحــــريــــر بـــــاتـــــجـــــاه المـــنـــطـــقـــة 
الــخــضــراء لــلاعــتــصــام أمــامــهــا، 
فــي حــين أكــــدت قــيــادة عمليات 
بغداد قيامها بتأمين العاصمة 
بشكل كامل بعد تقسيمها إلى 

٦ قواطع أمنية. 
وتــعــيــد هـــذه الـــدعـــوات إلــى 
الأذهـــــــــــان مـــــظـــــاهـــــرات «جـــمـــعـــة 
الــــغــــضــــب» الــــتــــي حــــدثــــت قــبــل 
نحو سنتين، وأدت إلى اقتحام 
المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء المــحــصــنــة 
مـــــــرتـــــــين، الأولـــــــــــــى اســــتــــهــــدفــــت 
الــبــرلمــان والــعــبــث بمحتوياته، 
وذلك في أبريل (نيسان) ٢٠١٥، 
والأخـــــــــرى اســـتـــهـــدفـــت الأمـــانـــة 
العامة لمجلس الوزراء في مايو 

(أيار) من العام نفسه.
(تفاصيل ص ٢)

تشمل إطلاق مواقع إخبارية بالعربية والأردية والتركية والفارسية

شراكة بين «الأبحاث والتسويق» و«الإندبندنت»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت «المجموعة السعودية 
للأبحاث والتسويق» إحدى أهم 
المجموعات الإعلامية في منطقة 
الشرق الأوســط، و«الإندبندنت»، 
المـــوقـــع الإخــــبــــاري الـــعـــالمـــي الـــذي 
يــــتــــخــــذ مـــــــن المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــقـــريـــن 
لنشاطه، عن شراكة عالمية تشمل 
إطــــــلاق أربــــعــــة مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة 
بــــالــــلــــغــــات الــــعــــربــــيــــة والأرديــــــــــــة 

والتركية والفارسية.
وسيختار كل موقع من هذه 
المواقع مواد من موقع الإندبندنت 
ويترجمها   independent.co.uk
إلـــى تــلــك الــلــغــات إضـــافـــة إلـــى ما 

يعده العاملون على تحرير هذه 
المواقع في المجموعة من محتوى 
مــحــلــي مــــن مـــواقـــعـــهـــم فــــي لــنــدن 
ونــيــويــورك وإســطــنــبــول وإســـلام 
آبـــاد ومــكــاتــب أخـــرى للمجموعة 
فــــي الـــــريـــــاض ودبـــــــي وغــيــرهــمــا 
حول العالم على صعيد العمليات 

والدعم التقني.
وقال الدكتور غسان بن عبد 
الــرحــمــن الــشــبــل، رئــيــس مجلس 
الـــســـعـــوديـــة  إدارة «المــــجــــمــــوعــــة 
للأبحاث والتسويق» إن المجموعة 
«ستعلي بهذا التعاون المتميز مع 
(الإندبندنت) من مستوى أعمالها 
في المشاريع العالمية المرخصة إلى 
أفــق بعيد»، مضيفا أن «انتشار 
رسالتنا الإعلامية بهذا المشروع 

الــــذي يستهدف  الــلــغــات  المــتــعــدد 
مـــئـــات المــــلايــــين مــــن الــــقــــراء حـــول 
المـــدى، وإن  العالم سيكون بعيد 
الــتــي يستهدفها هذا  الجماهير 
المــشــروع ستكون أعــدادهــا كبيرة 

جدا».
من جهته، قال زاك ليونارد، 
الـــــعـــــضـــــو المـــــنـــــتـــــدب فـــــــي شــــركــــة 
«الإنـــدبـــنـــدنـــت»، إن هــــذا الــفــصــل 
الـــــجـــــديـــــد مــــــن الـــــتـــــعـــــاون يــشــكــل 
«الإنـــدبـــنـــدنـــت» فـــرصـــة لــلــبــنــاء  لــــ
عــلــى إرثــهــا الــــذي اكــتــســبــتــه على 
مدى ٣١ سنة من النشاط، ويزيد 
مــن انتشارها فــي حقبة متميزة 
من التغيير السريع الذي تشهده 

منطقة الشرق الأوسط.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

«أندوف» تلتقي ضباطاً سوريين وإسرائيليين لتطبيق {فك الاشتباك}

موسكو تنهي وجود المعارضة في الجنوب السوري
بيروت: بولا أسطيح

تل أبيب: نظير مجلي

تــوصّــلــت روســيــا والفصائل 
المــــعــــارضــــة إلــــــى اتـــــفـــــاق، يــقــضــي 
بــــتــــســــلــــيــــم الأخــــــــــيــــــــــرة مــــنــــاطــــق 
سيطرتها في محافظة القنيطرة 
بــــجــــنــــوب ســـــوريـــــا إلـــــــى الـــنـــظـــام 
الـــســـوري. ويــنــص الاتـــفـــاق، وفــق 
مـــديـــر المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان رامي عبد الرحمن، على 
تسليم الفصائل سلاحها الثقيل 
والمتوسط، على أن تدخل شرطة 
مدنية سورية إلى مناطق وجود 

الفصائل في المنطقة العازلة.
وأكــــــــــــد أحـــــــــد أعـــــــضـــــــاء وفـــــد 
الفصائل المفاوض، التوصل إلى 
الاتفاق الذي ينص على أن ترافق 
الشرطة العسكرية الروسية قوات 
النظام في المنطقة العازلة. وأشار 
إلـــى أن مــوعــد تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق لم 

يحدد بعد.
فــي هــذه الأثــنــاء، يعقد قــادة 
وحــــــــدة فـــصـــل الـــــقـــــوات الـــتـــابـــعـــة 
للأمم المتحدة «أنــدوف»، سلسلة 
اجتماعات بين ضباط إسرائيليين 
وسوريين، كل على حدة، لترتيب 
عودة قوات النظام إلى الجولان، 
وفق اتفاقية فك الاشتباك الموقعة 

عام ١٩٧٤.
في سياق آخر، صرح الجنرال 
الأمــيــركــي جــوزيــف فــوتــيــل، الــذي 
يشرف على العمليات العسكرية 
فــي ســـوريـــا، للصحافيين أمــس، 
بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــواصــل 
المحادثات مع الجيش الروسي في 
سوريا، بشأن خفض التصعيد. 
 حــتــى الآن 

َّ
وأضــــاف أنـــه لــم يــتــلــق

تـــوجـــيـــهـــات جــــديــــدة مـــنـــذ الــقــمــة 
بـــــين الـــرئـــيـــســـين دونـــــالـــــد تـــرمـــب 

وفلاديمير بوتين في هلسنكي.
(تفاصيل ص ٦)

فلسطينية أمام ركام منزلها في بيت حنينا بالقدس أمس بعدما هدمه زوجها لتفادي انتقال المستوطنين إليه 
إثر خسارته معركة حيازة الأرض أمام المحاكم الإسرائيلية (رويترز)

إسرائيل تشرعن «الفصل العنصري»
تل أبيب: نظير مجلي

صــــادق الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي 
(الــكــنــيــســت)، أمـــــس، عــلــى قــانــون 
«الـــقـــومـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة»، بــأغــلــبــيــة 
نـــائـــبـــاً مـــقـــابـــل ٥٥ عــــارضــــوه.   ٦٢
وينصّ هذا القانون الذي يشرعن 
«الــفــصــل الـــعـــنـــصـــري»، عــلــى أن  لـــ
إســــرائــــيــــل «هـــــي الــــوطــــن الــقــومــي 
 تقرير 

َّ
للشعب اليهودي»، وأن حق

المصير فيها يقتصر على اليهود، 

الـــكـــبـــرى والمـــوحـــدة  وأن «الــــقــــدس 
هي عاصمة إسرائيل إلــى الأبــد»، 
ع الاســتــيــطــان، ويعتبر  كما يشجِّ
الــعــبــريــة «لـــغـــة الــــدولــــة الــرســمــيــة 

الوحيدة».
واعـــــتـــــبـــــر نـــــــــــواب «الــــقــــائــــمــــة 
المــشــتــركــة» الـــعـــرب، الـــقـــانـــون، من 
ـــت في 

ّ
أخـــطـــر الـــقـــوانـــين الـــتـــي سُـــن

الـــعـــقـــود الأخـــــيـــــرة، وأنــــــه يــؤســس 
«نظام الأبرتايد». لـ

ق نـــــــــواب {المــــشــــتــــركــــة}  ومـــــــــــزَّ

الــنــســخ الــورقــيــة مــن الــقــانــون قبل 
أن يقرر رئيس الجلسة إخراجهم 

من القاعة.
دَت السلطة الفلسطينية  ونــدَّ
بالقانون، واعتبره المتحدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة «إعـــــلان 
حــــرب عــلــى كـــل مـــكـــونـــات الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وقـــــــال أمــــــين ســر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية صــائــب عــريــقــات، إن 
إسرائيل نجحت في جَعْل نفسها 

«نظام أبرتايد» بالقانون. وأدانته 
كلّ من حركتي «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي»، فيما اعتبرته الجامعة 

العربية «باطلاً ومرفوضاً».
وقال بيان للخارجية التركية 
إنــــــه «يـــطـــيـــح بــــمــــبــــادئ الـــقـــانـــون 
الدولي وينسف حقوق المواطنين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي إســــرائــــيــــل». 
أمـــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــعــبّــر عن 
د» القانون حل 

ِّ
«قلقه» من أن «يعق

الدولتين. (تفاصيل ص ٥)

: سنستفسر العراق حول تصريحات ميليشيات اليماني لـ 

اليمن يتهم إيران باستغلال جزر للتهريب
الرياض: سعيد الأبيض

اتــهــمــت الــحــكــومــة اليمنية على 
لسان وزير خارجيتها خالد اليماني، 
إيران، باستغلال جزر غير مأهولة في 

البحر الأحمر للتهريب.
«الشرق  وقال اليماني في حديث لـ
الأوســـــــــط» إن الأدلــــــــة الـــتـــي رصـــدهـــا 
تحالف دعم الشرعية والتقارير التي 
ـــدمـــت إلــــى عــــدد مـــن الـــــدول الحليفة 

ُ
ق

ــذوا عمليات 
ّ
تكشف أن الإيــرانــيــين نــف

إنـــزال فــي جــزر قــرب الساحل الغربي 
لليمن، وأن الميليشيات الحوثية تقوم 
لاحــقــاً بتهريب مــا يــجــري جلبه إلــى 

الداخل اليمني.
وأوضــــــــح الـــيـــمـــانـــي أنــــــه يــجــري 
أحــــيــــانــــاً الـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى بـــعـــض تــلــك 

الحمولات، إلا أنــه أشــار إلــى صعوبة 
مراقبة تلك المساحات الشاسعة.

وكشف اليماني من جهة أخرى 
الــحــكــومــة اليمنية تــعــد لمخاطبة  أن 
الحكومة العراقية والاستفسار منها 
حول تصريحات أطلقتها ميليشيات 
شــيــعــيــة مــتــطــرفــة فـــي الــــعــــراق. وأكـــد 
أن اليمن يعمل وفــق العمل العربي 
المشترك الذي يشدد على عدم التدخل 
فـــي شـــــؤون أي دولـــــة عـــربـــيـــة. وقـــال 
الــوزيــر إن الحكومة اليمنية تنتظر 
الــرد من لبنان حــول تدخلات «حزب 
الــلــه»، فــي إشــــارة إلـــى الــرســالــة التي 
بعث بها اليماني إلى نظيره اللبناني 
جـــبـــران بــاســيــل وقـــوبـــلـــت بــالــصــمــت 

حتى اللحظة.
وتطرق وزير الخارجية اليمني 

إلى «مبادرة الحديدة» التي ناقشها 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال 
زياراته لليمن والمنطقة. وقال اليماني 
إن الــعــنــصــر الــرئــيــســي فـــي المـــبـــادرة 
المـــتـــمـــثـــل فــــي «الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل» 
للميليشيات من الحديدة ومينائها 
لــــم يُـــقـــبـــل. وتــــابــــع بـــــأن الانــقــلابــيــين 
الــبــقــاء طــرفــا مسلحا حتى  يـــريـــدون 
بعد تسليم المناطق التي يسيطرون 
عليها، وأنهم يريدون أن يكونوا في 
اليمن مثل وضــع «حـــزب الــلــه» الــذي 
يتعايش مع النظام السياسي ويبقى 
الــــرقــــم المـــعـــطـــل لـــلـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاجتماعية. وأكــد اليماني أن هذا 
أمــر لا تقبل بــه الحكومة اليمنية أو 

أي دولة ذات سيادة.
(تفاصيل ص ٤)

المباحثات شملت الأمن المائي والوضع في جنوب السودان وليبيا

السيسي والبشير يناقشان تهديدات الإقليم
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد الـــرئـــيـــســـان المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، والـــســـودانـــي عمر 
الــبــشــيــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الخرطوم، أمس، قمة تناقش قضايا 

عدة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة إن 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات تــــطــــرقــــت إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
والمـــلـــفـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
المشتركة، فضلاً عن التطورات التي 
يـــشـــهـــدهـــا الإقــــلــــيــــم. وأفــــــــاد الــســفــيــر 
المصري لدى السودان أسامة شلتوت، 
بـــأن المــلــفــات المــطــروحــة خـــلال القمة 
شــمــلــت قــضــايــا أمــــن الــبــحــر الأحــمــر 
والأمن المائي والتهديدات الإقليمية، 

إضــافــة إلــى الــســلام فــي دولـــة جنوب 
السودان والشأن الليبي وكل ما يهم 
الشأن العربي ويؤدي إلى الاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط.
وكـــان الرئيس السيسي قــد بدأ 
زيـــــارة رســمــيــة لــلــخــرطــوم تــســتــغــرق 
يــومــين، وهــي أول زيـــارة خارجية له 
منذ بدء فترة رئاسته الثانية الشهر 
الماضي. وكــان في استقبال الرئيس 
الـــســـيـــســـي لـــــــدى وصـــــولـــــه الـــرئـــيـــس 
السوداني عمر البشير، وكبار رجال 
دولة السودان. وأفادت وكالة الأنباء 
الــســودانــيــة بـــأن الــوفــد المــصــري ضم 
المــائــيــة  الـــخـــارجـــيـــة والمـــــــــوارد  وزراء 

والري والزراعة والدفاع.
وأعـــــرب الــســيــســي عـــن ســعــادتــه 
بــــالــــزيــــارة، وقــــــال فــــي تـــدويـــنـــة عــلــى 

صفحته الشخصية بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي (فــيــســبــوك): «ســعــادتــي 
بالغة بزيارتي للسودان الشقيق... 
الروابط بين مصر والــســودان خالدة 
كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة 

بين البلدين».
- البشير  الــســيــســي  وتــعــد قــمــة 
الثالثة من نوعها خلال العام الجاري، 
بــعــد أن نــجــح الــبــلــدان فــي وضـــع حد 
لتوترات شابت العلاقات بين البلدين، 
قـــبـــل عــــــدة أشـــــهـــــر، كــــانــــت مـــحـــورهـــا 
الـــــخـــــلافـــــات حـــــــول مـــثـــلـــث «حــــلايــــب 
وشــــلاتــــين وأبــــــو رمـــــــاد» الــــحــــدودي، 
والموقف من سد «النهضة» الإثيوبي، 
إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة 
بدعم متمردين في السودان، وهو ما 

نفته مصر. (تفاصيل ص ٢)

سرية {قمة هلسنكي» تدفع الكونغرس لبحث استجواب المترجمة

ترمب يتطلع للقاء ثانٍ مع بوتين
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إنه يتطلع إلى لقاء آخر مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
لـــبـــحـــث تـــنـــفـــيـــذ الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 

بحثاها خلال «قمة هلسنكي». 
وغرد الرئيس الأميركي أمس 
بأن «القمة مع روسيا كانت نجاحا 
الــشــعــب الفعلي،  لــعــدو  كــبــيــرا إلا 
وسائل الإعلام الكاذب». وأضاف: 
«أتطلع إلى لقائنا الثاني لنتمكن 

من بدء تنفيذ بعض الأمور التي 
تحدثنا عنها». وأشار ترمب إلى 
مكافحة الإرهـــاب وأمــن إسرائيل 
والهجمات الإلكترونية والتبادل 
التجاري وأوكرانيا والــســلام في 
الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، 
معتبرا أنــه «يمكن حــل كــل» هذه 

المشاكل.
وقبل بضع ساعات من هذه 
التغريدة، أدان بوتين الانتقادات 
التي طالت مؤتمره الصحافي مع 
«قوى» في الولايات  ترمب. وندد بـ
المـــتـــحـــدة «مـــســـتـــعـــدة لــلــتــضــحــيــة 
بالعلاقات الروسية - الأميركية 

لخدمة طموحاتها».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، طــــالــــب 
نـــواب ديــمــقــراطــيــون الكونغرس، 
بــــاســــتــــدعــــاء مـــتـــرجـــمـــة الـــرئـــيـــس 

الأميركي للاستماع إليها، وسط 
تــنــامــي الـــجـــدل حــــول المــحــادثــات 
التي عقدها الرئيسان الأميركي 
والـــــروســـــي فــــي هــلــســنــكــي خــلــف 
أبــــــواب مــغــلــقــة لمــــدة ســاعــتــين من 
دون وجـــــــود أي مــــســــؤول آخــــر، 
مـــــا عــــــدا مـــتـــرجـــمـــيـــهـــمـــا. ويـــقـــول 
الــتــي  المـــــــرأة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون إن 
تــــرجــــمــــت لــــتــــرمــــب والمــــلاحــــظــــات 
الــتــي يعتقد أنــهــا دونــتــهــا خــلال 
الاجتماع قد توفر معلومات مهمة 

حول ما تبادله الرئيسان. 
وقــال رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية السيناتور بوب كوركر 
الــطــلــب وإنــــه «يبحث  إنـــه يتفهم 
عن سابقة» مشابهة ليرى إن كان 

الطلب قابلا للتطبيق.
(تفاصيل ص ١٠)

رسالة مشفرة كشفت مغادرتهما الأراضي البريطانية بعيد الهجوم

تحديد مشتبهَين في تسميم الجاسوس الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

حدّدت الشرطة البريطانية على ما يبدو 
هوية المشتبه بهم في الهجوم بغاز الأعصاب 
نوفيتشوك الذي استهدف الجاسوس الروسي 
السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 
مدينة سالزبيري البريطانية. ونقلت وكالة 
«بــــرس أســوســيــيــشــن» الــبــريــطــانــيــة أمـــس عن 
مــصــدر قــريــب مـــن الــتــحــقــيــقــات أن «المــحــقــقــين 
يــعــتــقــدون أنــهــم حــــددوا المــنــفــذيــن المفترضين 
للهجوم بغاز نوفيتشوك من خلال كاميرات 
المراقبة وقارنوا ذلك بلوائح الأشخاص الذين 
دخــلــوا الــبــلاد بــحــدود تلك الــفــتــرة». وأضــاف 
أنــهــم (المشتبه  المــصــدر أن المحققين «واثــقــون 

بهم) روس».
نـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «ســــــي إن إن»  بــــــدورهــــــا، 
الأميركية عــن مــصــدر قــريــب مــن التحقيق أن 
الـــشـــرطـــة حــــــددت هـــويـــة شــخــصــين «مــشــتــبــه 

الــبــريــطــانــيــين «اعــتــرضــوا  بــهــمــا»، مضيفا أن 
في قبرص رسالة روسية مشفرة موجهة إلى 
موسكو بعيد التسمم، مفادها أن الثنائي غادر 

المملكة المتحدة».
وعثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي 
في مدينة سالزبيري بجنوب غربي إنجلترا، 
لــغــاز  بـــعـــد تــعــرضــهــمــا  مــــــارس (آذار)  فــــي ٤ 
الأعــصــاب نوفيتشوك. وقــد تعافيا. واتهمت 
بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال، الكولونيل 
السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، 
الذي سجن لخيانته والتجسس لحساب جهاز 
الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي – 
إلــى إنجلترا ضمن صفقة  ٦). وغــادر روسيا 
تبادل جواسيس في ٢٠١٠، ونفت روسيا بشدة 
أثــار أزمة  ضلوعها في تسميم سكريبال، ما 
دبلوماسية تسببت بتبادل طــرد سفراء بين 
بريطانيا وحلفائها مــن جهة، وموسكو من 

جهة أخرى. (تفاصيل ص ١١)

السمنة لدى الأطفال 
تنجم عن استجابات الدماغ 

(يوميات الشرق)

السعودية تبرم اتفاقية مع «نافانتيا» 
الإسبانية لتوريد ٥ سفن حربية

(اقتصاد)

محققون يجمعون مواد في «حديقة الملكة إليزابيث» 
بمدينة سالزبيري في جنوب إنجلترا أمس (رويترز)
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بغداد: حمزة مصطفى

دعا ناشطون مدنيون إلى التحشيد 
لمــظــاهــرات واســعــة الــنــطــاق فــي العاصمة 
بغداد، اليوم، تنطلق من ساحة التحرير 
بـــاتـــجـــاه المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء لــلاعــتــصــام 
أمامها، في حين أكدت قيادة عمليات بغداد 
عن قيامها بتأمين العاصمة بشكل كامل 

بعد تقسيمها إلى ٦ قواطع أمنية.
وأطلق العشرات من الناشطين نداءات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، 
انــقــطــاعــات متواصلة  تـــزال تشهد  الــتــي لا 
رغــــم إعـــادتـــهـــا إلــــى الــخــدمــة تــحــت ضغط 
إلـــى مــظــاهــرات  الـــشـــارع؛ وذلــــك للتحشيد 
غاضبة اليوم (الجمعة) تعيد إلى الأذهان 
المظاهرات التي انطلقت قبل نحو سنتين، 
الــخــضــراء  اقــتــحــام المنطقة  إلـــى  الــتــي أدت 
المحصنة مرتين، الأولى استهدفت البرلمان 
والــعــبــث فـــي مــحــتــويــاتــه وذلــــك فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٥، والأخرى استهدفت مبنى 
الأمانة العامة لمجلس الــوزراء خلال شهر 

مايو (أيار) من العام نفسه.
وقال مصدر في قيادة عمليات بغداد 
في تصريح صحافي، أمس، إن «العاصمة 
بغداد مؤمّنة بشكل كامل هي وأطرافها بعد 
إلــى ٦ قواطع أمنية»، مبيناً أن  تقسيمها 
«عناصر يطلق عليها تسمية رجال الظل، 
مرتبطة بالاستخبارات وسيتم نشرها في 
مناطق الحزام». وأوضح المصدر، أن «قيادة 
عمليات بغداد نجحت في طمأنة السكان 
والتصدّي لمن يحاول العبث بأمنهم، مع 
تأمين العاصمة بشكل محكم بالتعاون مع 
قوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز 
مكافحة الإرهاب (الذي أنيطت به لحماية 
مطار بغداد الدولي وتأمينه) وبدعم من 
أجــهــزة المــخــابــرات والأمـــن الوطني وتحت 

إشراف قيادة العمليات».
وأكد، أن «حماية حزام بغداد تتم من 
خـــلال شــبــكــة المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
الواسعة ومطاردة واعتقال خلايا الحزام 
النائمة عن طريق رجــال الظل، كما سيتم 
ألــف كاميرا مراقبة في مناطق  تركيب ٣٠ 
الـــحـــزام، مـــع نــصــب أبـــــراج مــراقــبــة مــــزوّدة 
بكاميرات حرارية ليلية لتأمين العاصمة 

وحزامها».
ودعـــا زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مقتدى 
الـــصـــدر خـــلال لــقــائــه فـــي مــقــره فـــي مدينة 
الــنــجــف، أمــــس، مــمــثــل الأمــــم المــتــحــدة في 

العراق يان كوبيتش، إلى تعليق المشاورات 
الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة 
حتى يتم حسم مطالب المتظاهرين. وتوقع 
رجـــل الـــديـــن الــشــيــعــي أن تــعــمــل المــرجــعــيــة 
الدينية في النجف، ممثلة بالمرجع الأعلى 
إلــى إصـــدار توجيهات  علي السيستاني، 
إلـــى المــتــظــاهــريــن تــشــدد مــن خــلالــهــا على 
التزام أقصى قدر من الالتزام والانضباط، 
فيما يتعلق بعدم التعدي على المال العام، 
مع استمرار المظاهرات المطالبة بالحقوق. 
وقال رجل الدين الشيعي فاضل القريشي 
«الشرق الأوسط»، إن «موقف  في تصريح لـ

الدينية ممثلة بالمرجع الأعلى  المرجعية 
علي السيستاني كان واضحاً وهو تأييد 
المظاهرات، لكن بشرطها وشروطها، وذلك 
بالتزام السلمية وعــدم التعدي على المال 
العام ممثلاً بالمنشآت العامة والخاصة، 
وعدم مجابهة قوات الأمن التي يفترض أن 

تكون مهمتها حماية المتظاهرين».
وأضاف القريشي، إن «تأييد المرجعية 
للمظاهرات يأتي من كونها حقاً مشروعاً، 
وتــطــالــب بــمــطــالــب مـــشـــروعـــة، لــكــن يجب 
نــيــل المــطــالــب بــالأســالــيــب المـــشـــروعـــة؛ لأن 
فـــي حـــال حــصــلــت مــواجــهــات أو عمليات 

اعـــتـــداء مــتــبــادل بـــين المــتــظــاهــريــن وقـــوات 
الأمن سوف تخرج المظاهرات عن سياقها 
الطبيعي، وتتحول إلى موضوع آخر يمكن 
الــتــي خــرج من  أن تضيع بسببه المــطــالــب 
أجلها المتظاهرون، وهي النقص الفادح في 
الخدمات الذي يعكس فشلاً متراكماً منذ 
٢٠٠٣». وعما إذا كان متوقعاً من المرجعية 
خــــلال خــطــبــة الــجــمــعــة الـــيـــوم مــوقــف آخــر 
من المظاهرات، قــال القريشي، إن «أحــداث 
الأســــبــــوع المــــاضــــي الــــــذي شـــهـــد تــصــعــيــداً 
خطيراً على صعيد المواجهات والاعتقالات 
وسقوط الشهداء والجرحى لا يمكن أن تمر 

مرور الكرام، وبالتالي ومن خلال متابعتنا 
رؤيــة المرجعية فإنها في وقت تستمر في 
المــظــاهــرات بوصفها حقاً مشروعاً  تأييد 
ومكفولاً في الدستور العراقي، فإنها سوف 
تصدر تعليمات واضحة باتجاه اعتماد 
السلمية؛ لأن أي تصعيد غير مبرر سوف 
يخرج المــظــاهــرات عــن مسارها وهــو مــا لا 
ترضى به المرجعية بوصفها صمام الأمان 

للجميع».
وشـــــدد مــقــتــدى الـــصـــدر خــــلال لــقــائــه 
مــمــثــل الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
العراق يان كوبيتش، على ضــرورة تلبية 
مطالب المتظاهرين، داعياً في الوقت ذاته 
الــخــاصــة بتشكيل  المــبــاحــثــات  إلــى تعليق 
الحكومة إلى حين حسم مطالب المتظاهرين. 
وجرى خلال اللقاء بين الصدر وكوبيتش 
مناقشة الوضع العام في البلاد وموضوع 
المـــظـــاهـــرات. ودعــــا الـــصـــدر الأمــــم المــتــحــدة 
إلـــى الــقــيــام بــدورهــا مــن أجـــل دعـــم الــعــراق 
واستقراره. وعن موقف تحالف «سائرون» 
الـــذي يــرعــاه مقتدى الــصــدر، والـــذي حقق 
المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت في 
مايو الماضي بحصوله على ٥٤ مقعداً، قال 
الناطق الرسمي باسم التحالف، الدكتور 
«الشرق  لـ الــجــبــوري، فــي تصريح  قحطان 
الأوســــــــط»، إن «المـــظـــاهـــرات الــحــالــيــة هي 
تعبير عن حق مشروع للمواطن العراقي، 
فضلاً عن أنها مكفولة دستورياً، وعنوانها 
واضح وهو المطالبة بالخدمات الأساسية 
مــثــل المـــاء والــكــهــربــاء، وبــالــتــالــي لا يمكن 
لأي طرف أن يكون له رأي آخر سوى دعم 
هذه المظاهرات والوقوف إلى جانبها مع 
التأكيد على الجانب السلمي فيها وعدم 
السماح للجهات والأطـــراف التي تريد أن 
تــزرع الفتنة والــخــراب في البلد أن تحقق 

أهدافها عبر هذه المظاهرات».
وحول مسار تشكيل الحكومة المقبلة، 
يقول الجبوري، إن «رأي (سائرون) واضح 
منذ البداية، وهــو التركيز على البرنامج 
الحكومي قبل الأشخاص»، مبيناً أن «كل 
من ينسجم معنا في سياق هذا البرنامج 
سيكون مرحباً بــه، وبخلافه فإننا لسنا 
جزءاً من أي تفاهمات تستند إلى ترشيح 
البرامج  هــذا الشخص أو ذاك قبل اكتمال 
التي هــي وحــدهــا تمنحنا خريطة طريق 
للتغيير الصحيح الذي ننشده جميعاً، وما 
خروج الناس للتظاهر اليوم إلا دليل غياب 

الرؤية والخطط خلال الفترات الماضية».

إحباط عملية انتحارية لتفجير خطوط نفط في بيجي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة العراقية أمــس، عن إحباط عملية 
انــتــحــاريــة يــقــودهــا أربــعــة مــن عــنــاصــر تنظيم داعــش 
لاستهداف منظومة خطوط نفطية في منطقة الصينية 
التابعة لقضاء بيجي على بعد ٢٠٠ كلم شمالي بغداد.

 وأبلغت مصادر في قيادة شرطة صلاح الدين وكالة 

الأنباء الألمانية أن أربعة انتحاريين من تنظيم داعش 
حاولوا الاقتراب من منظومة أنابيب لنقل النفط الخام 

العراقي لأغراض التصدير وتغذية المنشآت الداخلية.
وأفــــــادت المـــصـــادر بـــأن الــشــرطــة الــعــراقــيــة تــصــدت 
للانتحاريين الأربعة وتمكنت من قتلهم قبل الوصول 
إلــى أهدافهم وأصيب ستة من عناصر الشرطة خلال 

العملية.

أخبار
Issue العدد ١٤٤٧٩ - Friday ٢الجمعة ٢٠١٨/٧/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

قمة مصرية ـ سودانية لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون والأمن الإقليمي
الخرطوم ـ القاهرة: 

«الشرق الأوسط»

عقدت في الخرطوم، أمس، قمة 
مــصــريــة - ســـودانـــيـــة، لــبــحــث تعزيز 
الــــتــــعــــاون، ونـــاقـــشـــت قـــضـــايـــا عــــدة، 

ثنائية وإقليمية ساخنة.
وأجــــــرى الـــرئـــيـــســـان الـــســـودانـــي 
عــمــر الــبــشــيــر والمـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة مــســاء 
أمــس بالقصر الرئاسي بالخرطوم، 
تــــنــــاولــــت، حـــســـب مـــــصـــــادر رســمــيــة 
ســــودانــــيــــة، ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، كــمــا تــطــرقــا 
إلــــــى عــــــدد مـــــن المــــلــــفــــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة، فــضــلاً عن 
الـــتـــطـــورات الـــتـــي يــشــهــدهــا الإقــلــيــم. 
وأعلن الرئيس البشير عن اتفاق مع 
نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، 
يــتــضــمــن إزالـــــة الــعــوائــق أمــــام حــركــة 
الأفراد والتجارة، وعمل البلدين على 
وضع استراتيجيات واضحة للعلاقة 

بين البلدين وبتواريخ محددة.
وقال البشير في مؤتمر صحافي 
مشترك مع السيسي بالخرطوم: «لا 
يوجد ما يعيق تطور العلاقات بين 
البلدين»، وتابع: «لا يعد ذلك كلاماً 
لــيــكــون عــنــاويــن للصحف،  سياسياً 
إنــمــا مـــن بــــاب المــســؤولــيــة الــتــي تقع 
لــون عنه  عــلــى عــاتــقــنــا ونــحــن مــســاء
أمــام الشعب». وبــشــأن زيـــارة نظيره 
المصري قال البشير: «الزيارة سيكون 
لــهــا مــا بــعــدهــا»، وأضـــــاف: «أضــعــنــا 
سنين في الكثير من القضايا، لكننا 
مــاضــون نــحــو الانـــطـــلاق بــالــعــلاقــات 
وتطويرها». من جهته قــال الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، إن 
زيـــــارتـــــه لــــلــــســــودان تــحــظــى بــمــكــانــة 
خاصة، وتأتي في إطــار التوجه في 
الــدولــتــين للتنسيق الكامل  ســيــاســة 
بــيــنــهــمــا، والـــســـعـــي المـــســـتـــمـــر لــدعــم 
المصالح الاستراتيجية بين الشعبين 
والـــــدولـــــتـــــين فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات. 

وأضــاف السيسي: «لا أحد يستطيع 
حــصــر مـــا يــجــمــع بـــين الـــدولـــتـــين من 
روابط، بل إن ما يربط الشعبين يندر 

أن يتكرر، فمصيرنا مشترك».
وأشـــــــــــــــــــار إلـــــــــــــى تــــــــطــــــــور عــــمــــل 
لـــجـــان الــعــمــل المــشــتــركــة وتــجــاوزهــا 
لــلــصــعــوبــات، وتــكــلــل ذلـــك فــي نجاح 
العمل على مشاريع الربط الكهربائي 

بين البلدين.
وأعـــــــرب الــســيــســي عــــن تــقــديــره 
لدور السودان في حفظ وتعزيز الأمن 
والــســلــم الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، وأبـــدى 
اســـتـــعـــداد الــحــكــومــة المــصــريــة لــدعــم 
مبادرة الرئيس البشير لاتفاق سلام 

جنوب السودان.
ووصـــــل الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي الخرطوم، في زيارة 
رســمــيــة لمـــدة يـــومـــين، أجــــرى خلالها 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع مــضــيــفــه الـــســـودانـــي 

عمر البشير. وأتـــت زيـــارة السيسي 
لــلــســودان رداً لــلــزيــارة الــتــي قـــام بها 
لــلــقــاهــرة ١٩ مـــــارس (آذار)  الــبــشــيــر 
المــاضــي، عــلــى الــرغــم مــن أن البلدين 
أعلنا في وقت سابق أن الزيارة كان 
مــخــطــطــاً لـــهـــا فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل. وبحسب وكالة الأنباء 
الــســودانــيــة الــرســمــيــة (ســـونـــا)، فــإن 
الوفد المصري يضم وزراء الخارجية 
والمــــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــــــري والـــــزراعـــــة 
والدفاع. وأعرب السيسي عن سعادته 
بــــالــــزيــــارة، وقــــــال فــــي تـــدويـــنـــة عــلــى 
صفحته الشخصية بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»: «ســعــادتــي 
بالغة بزيارتي للسودان الشقيق... 
الروابط بين مصر والــســودان خالدة 
كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة 
الزيارة الحالية  البلدين». وتعد  بين 
هي الأولى للرئيس المصري للسودان 

مــنــذ إعــــادة انــتــخــابــه لــــدورة رئاسية 
المــــاضــــي، والــخــامــســة  مـــــارس (آذار) 
التي يقوم بها للخرطوم منذ توليه 
الرئاسة. وكان الرئيس عمر البشير 
قد استقبل ضيفه بمطار الخرطوم، 
وبرفقته عدد من الوزراء والمسؤولين 
بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي 
المـــعـــتـــمـــديـــن بــــالــــخــــرطــــوم. ومـــنـــعـــت 
السلطات السودانية تغطية الزيارة 
وحـــصـــرتـــهـــا عـــلـــى الإعـــــــلام الــرســمــي 
وبـــعـــض الـــقـــنـــوات المــحــلــيــة، وذكــــرت 
إدارة الإعلام الخارجي أن السبب هو 

«المعاملة بالمثل».
وشهد القصر الرئاسي جلستي 
مباحثات ثنائية مساء أمس، تناولتا 
الــعــلاقــات الثنائية بين  سبل تعزيز 
البلدين، وعددا من الملفات السياسية 
والاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة، فــضــلا عن 
التطورات التي يشهدها الإقليم. وقال 

السفير المصري لدى السودان، أسامة 
شلتوت، إن المناقشات تشمل قضايا 
أمـــن الــبــحــر الأحـــمـــر، والأمـــــن المــائــي، 
والــتــهــديــدات الإقليمية. وأوضـــح أن 
الملفات الإقليمية تتضمن السلام في 
دولة جنوب السودان والشأن الليبي، 
وكــل مــا يهم الــشــأن العربي، ويــؤدي 
إلــــى الاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط. وستتطرق المباحثات أيضاً، 
بحسب السفير المصري، إلى شؤون 
الــجــالــيــتــين المـــصـــريـــة والـــســـودانـــيـــة، 
والــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــعــلاقــات الــســيــاســيــة والــتــجــاريــة، 
بجانب المخاطر التي تهدد المحيطين 
الإقليمي والدولي، ضمن التعاون بين 

البلدين.
وأضاف أن الرئيسين سيتناولان 
ســــبــــل ووســـــــائـــــــل دعــــــــم الـــــعـــــلاقـــــات، 
وبخاصة بعد ترفيع اللجنة العليا 

إلــى المستوى  المشتركة بــين البلدين 
الرئاسي والمــقــرر عقدها بالخرطوم 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأشــار إلــى أن العلاقات شهدت 
خلال الفترة الماضية المزيد من التطور 
واللقاءات الثنائية وتفعيل كثير من 
الاتفاقيات، منها ربط الكهرباء بين 
الــبــلــديــن، وفــتــح المــعــابــر، إضــافــة إلى 
ســبــل الــتــعــاون فــي المــجــالات الأمنية 
والاقتصادية والتجارية والعلاقات 

البرلمانية.
واعـــتـــبـــر مـــراقـــبـــون أن الــتــعــامــل 
المــصــري مــع الـــســـودان، طـــوال الفترة 
الـــــســـــابـــــقـــــة، اعــــتــــمــــد عــــلــــى ســـيـــاســـة 
لـــقـــاءات السيسي  «الاحـــــتـــــواء»، وأن 
والبشير ساعدت على تحقيق تقارب 
بــين البلدين، اعــتــمــاداً على المصالح 
المشتركة، والتي عادة ما تؤكد عليها 

مصر، في الارتقاء فوق أي خلافات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز أمـــــــراً يـــقـــضـــي بــتــعــيــين 
الــعــدل على  بـــوزارة  ١٢٠ قاضياً 
مختلف درجات السلم القضائي. 
وشـــمـــل الأمــــــر المـــلـــكـــي تــعــيــين ٥ 
قــضــاة عــلــى درجـــة قــاضــي (ب)، 
وتعيين ١١٥ قاضياً على درجة 

ملازم قضائي.
وأكــد الشيخ الدكتور وليد 
بن محمد الصمعاني وزير العدل 
رئــيــس المجلس الأعــلــى للقضاء 
فــي الــســعــوديــة أن الأمـــر الملكي، 
وما تضمنه من تعيينات، يأتي 
امتداداً للدعم المتواصل من خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وحـــرصـــه 

واهتمامه بمرفق القضاء.
كما أصــدر الملك سلمان بن 

أمـــراً ملكياً يقضي  الــعــزيــز  عــبــد 
بترقية ٥٢٧ عــضــواً فــي النيابة 

العامة بمختلف المراتب.
وثــــــــمــــــــن الــــــشــــــيــــــخ ســـــعـــــود 
المـــعـــجـــب الــــنــــائــــب الـــــعـــــام الأمـــــر 
المـــلـــكـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــأتــي 
فـــي إطـــــار الـــدعـــم المـــتـــواصـــل من 
خادم الحرمين الشريفين لجهاز 
النيابة العامة، مترجماً اهتمامه 
الكبير والمستمر بشؤون الجهاز 
الوظيفية، وحرصه الدائم على 
تحقيق المزيد من التطلعات نحو 
هــــذا المـــرفـــق الــحــيــوي فـــي بُــعــده 

القضائي المهم.
ورفــــع الــنــائــب الــعــام شكره 
وتــــــقــــــديــــــره لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، وولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان على ما يلقاه 
جهاز النيابة العامة مــن الدعم 

المستمر والمتابعة الدؤوبة.

حكومة الرزاز تحصل على ثقة «النواب» الأردني بالأغلبية
عمان: محمد الدعمة

حصلت حكومة الدكتور عمر الرزاز 
أمس (الخميس) على ثقة مجلس النواب 
الأردنـــي بـــ٧٩ صــوتــا، فيما حجب الثقة 
عنها ٤٢ نائبا، وامتنع عــن التصويت 

نائبان، وغاب ٦ نواب.
وحصلت حكومة الــرزاز على الثقة 
بــعــد ٥ أيـــــام مـــن المــنــاقــشــات عــلــى مـــدار 
١٠ جــلــســات تــحــدث خــلالــهــا ١٢٠ نائبا 
مـــن أصـــل ١٣٠ نــائــبــا كـــان جــلــهــا يحمل 
انــــتــــقــــادات لــتــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق الـــــــوزاري 

والـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المـــطـــالـــبـــة بــــإصــــلاحــــات عـــلـــى مــخــتــلــف 
الـــصـــعـــد، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي.
وقال الرزاز إنه يريد أن يترك أثرا في 
وجدان الأردنيين الذين تحملوا الصعاب 

من أجل الوطن.
وأضـــــــــاف، فــــي كـــلـــمـــة اســـتـــبـــق بــهــا 
تـــصـــويـــت مــجــلــس الــــنــــواب عـــلـــى الــثــقــة 
بــالــحــكــومــة: «أعـــلـــم أنــــي أمـــــام امــتــحــان 
صعب، سأجتهد لاجتيازه»، مشيرا إلى 
أن الطريق صعب وطويل، لكنه سيعمل 

بكل ما أوتي ليبلغ طموحات الأردنيين 
إلــى نقاشات  بغد أفــضــل، وأنـــه استمع 
ومداولات المجلس حول البيان الوزاري، 
وأن النقاشات جسدت ديمقراطية تعكس 

الحرص على المصلحة الوطنية.
وقال: إن «جميع الملاحظات والآراء 
والأفكار التي طرحت تحظى بكثير من 
الاهتمام بعد أن جرى توثيقها»، مشيرا 
إلــى أنــه تعهد بعقد لــقــاءات دوريـــة مع 
الكتل لمناقشة أبرز القضايا والمقترحات.

وأكد رئيس الحكومة الجديد، على 
أن التغيير هو حق للأردنيين «فإما أن 

نمارسه فنكون جزءاً من صناعة التاريخ 
وإما أن نستسلم للعدمية»، مشيرا إلى 
أن «العدمية هي ألا نرضى بواقعنا من 
دون المساهمة في تغييره، وننتقد كل من 

يجرؤ على التغيير».
الــــنــــهــــضــــة هــم  وقـــــــــــال: «إن عـــــمـــــاد 
الــــــــشــــــــبــــــــاب»، الــــــــذيــــــــن ســــــيــــــهــــــدف إلــــــى 
تــحــفــيــزهــم، «فــهــم أيــنــمــا وُجــــدوا عــنــوان 
المرحلة ووجـــدان الــوطــن، وهــم الحاضر 
والمستقبل، وهــم الذخيرة للمضي إلى 
الأمام». وتعهد بأن تركز الحكومة ضمن 
الــشــامــلــة عــلــى تعزيز  مــشــروع النهضة 

مــشــاركــة الــشــبــاب، مشيرا إلــى أنــهــا أقل 
الــعــالــم. وأضـــاف:  النسب على مستوى 
«جيل الانتظار من الشباب ينظر إلينا، 
ولا نريد أن نخسرهم». وخاطب الشباب 
قائلا إن استحداث مشاريع التشغيل هو 

محل تركيز الحكومة.
وتعهد الرزاز بإجراء مراجعة للقطاع 
الصحي، وزيادة عدد المشمولين بالتأمين، 
وتـــــأمـــــين المــــــراكــــــز الــــصــــحــــيــــة، وتــخــفــيــف 
الـــعـــبء، ووضــــع مــعــايــيــر مـــحـــددة لــوضــع 
المستشفيات، وفق الحاجة وزيادة التعاون 

بين فئات المستشفيات المختلفة.

 السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
ً
البشير مستقبلا

مهاجرون عراقيون يتظاهرون في اليونان مطالبين باستيعابهم (ا.ف.ب)

استمرت لليوم الـ١٢ وحصدت مئات الضحايا

مخاوف من تداعيات احتجاجات العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــــلـــــنـــــت مـــــفـــــوضـــــيـــــة حــــقــــوق 
الإنسان في العراق أن أكثر من ٦٠٠ 
شخص؛ بينهم رجال أمن، سقطوا 
في المظاهرات والاحتجاجات التي 
لا تزال مستمرة لليوم الثاني عشر 
على الــتــوالــي. وقــال الــدكــتــور أنس 
الـــعـــزاوي عــضــو مــفــوضــيــة حــقــوق 
الإنـــــســـــان بــــالــــعــــراق فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «مــكــاتــب  لــــ
المفوضية رصدت منذ اليوم الأول 
للاحتجاجات في البصرة مظاهر 
التعدي من قبل الطرفين»؛ سواء من 

رجال الأمن أو من المتظاهرين.
وأضـــــاف: «لاحــظــنــا اســتــخــدام 
الــــقــــوة المـــفـــرطـــة ضــــد المــتــظــاهــريــن 
المطالبين بحقوق طبيعية، وكذلك 
فإن القوة من جانب المتظاهرين ضد 
رجال الأمن تمثل انتهاكا لسلمية 
الــدســتــور».  الــتــي كفلها  الــتــظــاهــر 
الــــــعــــــزاوي أن «المـــكـــاتـــب  وأضـــــــــاف 
التابعة للمفوضية في محافظات 
الوسط والجنوب كانت في بعضها 
جــزءاً من اللجان الرئيسية لتسلم 
مطالب المتظاهرين حتى نكون على 
الــجــمــيــع. وبينما كنا  تــواصــل مــع 
نرصد حالات التعدي تعرض مدير 
أحد مكاتبنا إلى اعتداء»، وبينّ أن 
«الأرقام المعلنة لعدد الضحايا من 
الطرفين صحيحة تماما، وهو ما 
يــدعــونــا إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
أن يــلــتــزم الـــطـــرفـــان؛ المــتــظــاهــرون 
والــــــــقــــــــوات الأمــــــنــــــيــــــة، بــــالــــقــــانــــون 
والأصـــــــــــــــول». وأوضــــــــــح أنـــــــه «فــــي 
الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون 
بـــحـــقـــوق طــبــيــعــيــة، وهـــــي نــتــيــجــة 
تراكم سنوات من الأداء الحكومي 
الفاشل؛ فإن رجل الأمن مكلف هو 
الآخر بمهمة حفظ الأمن والمنشآت 
العامة التي جــرى الاعــتــداء عليها 

من قبل بعض المتظاهرين».
وأوضح العزاوي أن «المفوضية 
أعـــدت مــســتــنــدات رســمــيــة تتضمن 
مــواقــف وإحـــصـــاءات دقــيــقــة سيتم 
إطلاع رئاسة الوزراء عليها لاتخاذ 
مـــا يــلــزم مـــن إجـــــــراءات، فــضــلاً عن 
المـــتـــحـــدة مـــن خــــلال بعثتها  الأمـــــم 
لدى العراق، وكذلك مجلس حقوق 
الإنــــســــان الـــعـــالمـــي، حـــتـــى لا تــأتــي 
المـــعـــلـــومـــات وبـــشـــكـــل مـــغـــلـــوط مــن 
جهات أخرى بهدف خلط الأوراق».
وكــشــف الــعــزاوي عــن مقتل ١٢ 
متظاهرا من المدنيين وإصابة نحو 
٥٧١ شخصا؛ من بينهم ١٩٥ جريحا 
الــقــوات الأمنية.  مــدنــيــا، و٣٧١ مــن 
ولحقت أضرار بـ٤٧ مبنى؛ من بينها 
١٨ مقراً حكومياً، و٢٢ مبنى مقرات 
لأحزاب، إضافة إلى ٧ مبان سكنية، 

وحرق ٢٥ سيارة وكرفانا.
وأشار إلى أن «المفوضية وثقت 
اعــتــقــال ٣٠٢ مــتــظــاهــر؛ قــســم منهم 
كان من دون مذكرات قبض وبشكل 
عشوائي». غير أن نقابة المحامين 
في محافظة المثنى جنوب العراق 

أعـــلـــنـــت عــــن إطــــــلاق ســــــراح جــمــيــع 
المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن ألـــقـــي الــقــبــض 
عليهم في المحافظة والبالغ عددهم 
٧٠ شخصا، ما عدا ٤ أقيمت ضدهم 
دعاوى شخصية من جهات حزبية 
بتهم تتعلق بــحــرق مــقــار والــقــيــام 
بأعمال تخريب. وقال مسؤول فرع 
نــقــابــة المــحــامــين فــي المــثــنــى صالح 
العبساوي في تصريح صحافي إن 
«جميع المتظاهرين الذين اعتقلوا 
أطلق سراحهم بعد عرضهم على 
القضاء، بكفالات مالية». وأضاف 
النقابة عمل على تشكيل  أن «فــرع 
هيئة للدفاع عــن المعتقلين، ونظم 
وكـــــــــالات خــــاصــــة لـــلـــمـــرافـــعـــة أمـــــام 
إلــى أن «النقابة  الــقــضــاء»، مشيرا 
ستعمل على إيجاد مخرج قانوني 
للمتهمين الذين لم يطلق سراحهم 
لارتــــبــــاط الإفــــــــراج عــنــهــم بــكــفــالات 

مالية».
وتعد المظاهرات المستمرة حاليا 
فـــي الـــعـــراق هـــي الأكـــبـــر مـــن نوعها 
منذ سقوط نظام صدام حسين عام 
انــطــلاق احــتــجــاجــات  ٢٠٠٣. ورغــــم 
وبشكل مستمر كل يــوم جمعة في 
عدد من المحافظات؛ وفي مقدمتها 
العاصمة بغداد، فإنها لم تشهد هذا 
المستوى من أعمال العنف أو عدد 

الضحايا كما في الأيام الأخيرة.
ورأى مــراقــبــون سياسيون في 
الـــعـــراق أن الــســبــب الــرئــيــســي لهذه 
المــــظــــاهــــرات هــــو تــــراكــــمــــات الــفــشــل 
بسبب الفساد المالي والإداري الذي 
عجزت كــل الحكومات التي توالت 
عــلــى الــســلــطــة فــي الـــعـــراق مــنــذ عــام 
الــيــوم، عــن معالجته  ٢٠٠٣ وحــتــى 

والحد منه.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال عضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق رحــيــم 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــــدراجــــي لــــ
«مجموع ما دخــل ميزانية العراق 
مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف صــــــــادرات الــنــفــط 
الــعــراقــي عـــام ٢٠٠٤ وحــتــى الــيــوم 
هـــو نــحــو ألــــف مــلــيــار (تــريــلــيــون) 
دولار؛ مــنــهــا ٨٠٠ مــلــيــار مبيعات 
نــــفــــط، ونــــحــــو ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار 
معونات وقروض»، وبينّ أنه «رغم 
هذه المبالغ الهائلة، فإننا نشاهد 
اليوم كل هــذه الأعــداد الغفيرة من 
المــواطــنــين يحتجون ويتظاهرون 
فــي مــحــافــظــات الــوســط والــجــنــوب 
ولـــــم يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى أي شــــي مــن 
هـــذه الأمــــــوال». وأضــــاف الــدراجــي 
أن «مــجــمــوع مـــا تـــم هـــــدره بسبب 
المـــالـــي والإداري هـــو ٣٢٠  الــفــســاد 
مــلــيــار دولار، وهــــي مــبــالــغ كــافــيــة 
لبناء البلد، بينما ذهبت كلها إلى 
جــيــوب الـــفـــاســـديـــن»، مــوضــحــا أن 
«المــواطــن الــعــراقــي بــدأ يــعــرف هذه 
الــحــقــيــقــة ويــتــعــامــل مــعــهــا يــومــيــا، 
ولذلك لم يعد أمامه سوى التظاهر 
والاحتجاج وبغضب من أجل وضع 
حد لهذا الاستهتار بأبسط حقوقه؛ 
وهــــــي المــــــــاء والــــكــــهــــربــــاء والـــبـــنـــى 

التحتية».

 الأمم المتحدة تدخل على خط أزمة المظاهرات في العراق

الصدر يدعو إلى تعليق مشاورات الحكومة ومخاوف من «جمعة غضب» في بغداد

بأمر الملك سلمان

تعيين ١٢٠ قاضياً بوزارة العدل
وترقية ٥٢٧ عضواً في النيابة العامة



لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــضــــــمَّ مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مصلحة النظام إلى قائمة الأجهزة 
المـــــعـــــارضـــــة لمــــــشــــــروع الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، فـــــي الانــــضــــمــــام إلـــى 
قوانين منع غسل الأموال وتمويل 
ـــه مساعد الرئيس  الإرهـــاب، ووجَّ
الــشــؤون البرلمانية،  الإيــرانــي فــي 
حسين علي أميري، انتقادات أمس 
إلـــى مــجــلــس تــشــخــيــص مصلحة 
النظام بسبب موقفه من تطلعات 
الحكومة الإيرانية لتشريع قوانين 
تــفــتــح الـــبـــاب فـــي الانـــضـــمـــام إلــى 
اتــفــاقــيــات مــراقــبــة غــســل الأمــــوال 

وتمويل الإرهاب.
وانــــتــــقــــد مـــســـاعـــد روحــــانــــي 
تدخل مجلس تشخيص مصلحة 
النظام في أربعة قوانين قدمتها 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الــــبــــرلمــــان تــفــتــح 
الباب أمــام إيــران، للانضمام إلى 
د المــخــاوف الدولية  اتفاقيات تبدِّ
مـــن مــخــاطــر الـــتـــعـــاون المـــالـــي مع 

طهران.
ودخـــــــــل مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
الـــنـــظـــام أول مــــن أمـــس  مــصــلــحــة 
عــلــى خــط الــجــدل الـــدائـــر بــإعــلانــه 
مــعــارضــتــه لانـــضـــمـــام إيــــــران إلــى 
اتفاقية بالرمو لمكافحة الجرائم 
الدولية المنظمة، لمعارضتها الأمن 
ـــه مجلس  القومي الإيــرانــي. ووجَّ
تشخيص مصلحة النظام رسالة 
إلـــــى مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 
قـــال فــيــهــا إن انــضــمــام إيــــران إلــى 
الاتفاقية يعارض سياسات الأمن 
الـــقـــومـــي فـــي المــــجــــالات الــدفــاعــيــة 

والخارجية والاقتصادية.
وقال أميري لصحيفة «إيران» 
الناطقة باسم الحكومة الإيرانية 
إن دخول المجلس على خط الجدل 
حــــــول قـــــوانـــــين الإرهـــــــــــاب «حـــــدث 
جديد» في إيـــران، وقــال: «لــم يكن 
المــجــلــس بــحــاجــة إلـــى إبـــــداء رأيـــه 

حول الموضوع».
جاء ذلك خلال رسالة وجهها 
المــــجــــلــــس إلـــــــى مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة 
الدستور، وذلك بعدما قال مجلس 
صيانة الدستور نهاية الأسبوع 
المـــــاضـــــي إنــــــه رفــــــض إصــــلاحــــات 
قــانــونــيــة اقــتــرحــهــا الــبــرلمــان حــول 
تعديل قانون غسل الأموال. وقال 
المــجــلــس إن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ولــيــس الــبــرلمــان، هــي المــنــوط بها 
تقديم هــذه التعديلات القانوني 

وفــقــاً لــلــدســتــور الإيـــرانـــي. ويــبــتّ 
مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور فــي 
الخلافات بين الحكومة والبرلمان.
أمــــــيــــــري إن مــجــلــس  وقــــــــــال 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام لا 
م الاســـتـــشـــارة إلــى  يــمــكــنــه أن يـــقـــدِّ

مجلس صيانة الدستور.
ويــــخــــتــــار المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي 
رئيسي مجلس صيانة الدستور 
ومــــجــــلــــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
الــنــظــام. كما يختار خامنئي كل 
أعضاء مجلس تشخيص مصلحة 
النظام وهو يضمُّ كبار المسؤولين 
السياسيين والعسكريين. ويضم 
مـــجـــلـــس صــــيــــانــــة الـــــدســـــتـــــور ١٢ 
عـــضـــواً يــخــتــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
ستة منهم مباشرة، وستة تجري 
تسميتهم من قبل رئيس الجهاز 
الـــقـــضـــائـــي وهـــــو يـــخـــتـــاره أيــضــاً 

المرشد الإيراني.
ووفــــقــــاً لــلــتــقــالــيــد الـــســـائـــدة 
في النظام الإيــرانــي يُعدّ مجلسا 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور وتــشــخــيــص 
مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام إضـــــافـــــة إلــــى 

البرلمان، من بين أبرز الجهات التي 
تمارس الضغط على الحكومة، إذا 

ما اختلفت مع المرشد الإيراني.
ويقول منتقدو انضمام إيران 
الــدولــيــة الخاصة  إن الاتــفــاقــيــات 
بـــمـــنـــع تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب وغــســل 
الأمــوال من شأنها أن تؤثر سلباً 
عــلــى أنــشــطــة «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإقــلــيــمــيــة، وتــمــويــل الــجــمــاعــات 

المسلحة الموالية لطهران.
ومنذ دخول الاتفاق النووي 
حــيــز الــتــنــفــيــذ فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــحــكــومــة  تـــقـــول  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، 
الإيرانية إن قوانين غسل الأموال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب تــعــرقــل نــشــاط 
البنوك الإيــرانــي، واندماجها في 
الــدولــيــة فضلاً عن  المــال  منظومة 
منع دخــول المستثمرين الأجانب 

إلى إيران.
وتـــشـــهـــد إيـــــــران مـــنـــذ شــهــور 
جدلاً حول الانضمام إلى اتفاقية 
«فـــــاتـــــف» لمـــراقـــبـــة غـــســـل الأمــــــوال 
واتــــفــــاقــــيــــة «بـــــالـــــرمـــــو» لمــكــافــحــة 
الـــجـــرائـــم الـــدولـــيـــة المـــنـــظـــمـــة. فــي 

المـــــاضـــــي، أمــهــلــت  مــــــارس (آذار) 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي (فـــاتـــف) 
إيران أربعة أشهر لتشريع قوانين 
تتجاوب مع المعايير الدولية حول 
غسل الأموال، قبل أن تمدد المهلة 
الشهر الماضي إلى أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وفــــي حــــال لـــم تــقــرّ الــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة، فــإن المجموعة ستعيد 
إجــــــراءات اتــخــذتــهــا ســابــقــاً بحق 

إيران.
وتــمــكّــن الـــنـــواب المــحــافــظــون 
الشهر الماضي من عرقلة التصويت 
عـــلـــى أربـــــعـــــة مــــشــــاريــــع قــدمــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة فــــي مــــارس 
الماضي إلى البرلمان، وتهدف في 
الانـــضـــمـــام إلــــى اتـــفـــاقـــيـــات غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وقـــبـــل قـــــرار الـــبـــرلمـــان أوفــــدت 
الحكومة وزيــر الخارجية وفريق 
مــســاعــديــه عــــدة مــــرات لــلــرد على 
أســــئــــلــــة لــــجــــنــــة الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
والسياسة الخارجية في البرلمان، 
إضافة إلى قادة «الحرس الثوري» 

وأمــين عــام مجلس الأمــن القومي 
علي شمخاني.

خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، دعــم 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
موقف الرافضين لانضمام إيران، 
ونـــواب الــنــواب، بــعــدم التصويت 
على التشريع واســتــبــدال قوانين 

محلية به.
وقــــبــــل أيـــــــام أعـــلـــنـــت وســـائـــل 
إيـــــرانـــــيـــــة أن مــــشــــروعــــات  إعــــــــلام 
الحكومة خرجت من جدول أعمال 

البرلمان.
بـــــــدوره، اعــتــبــر مـــديـــر مكتب 
الرئيس الإيراني، محمود واعظي، 
رســـالـــة المـــجـــلـــس، بــــأن أجــــــزاء من 
المــــطــــروحــــة «لا عــلاقــة  الـــقـــضـــايـــا 
لها بمجلس تشخيص مصلحة 
النظام، وهي تخص مجلس الأمن 

القومي».
وأعــــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده قـــائـــلاً: 
«أتصور أن هناك تعجلاً في الأمر 

ولم يكن ناضجاً».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ردّ واعــظــي 
بـــعـــبـــارات شــــديــــدة الــلــهــجــة عــلــى 

دعـــــــوات لــشــخــصــيــات إصــلاحــيــة 
دعــــــــت الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي إلــــى 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه بــســبــب تــدهــور 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، واعــتــبــرهــا 

«شخصيات مجهولة».
وقــــــال واعــــظــــي فــــي تــصــريــح 
لـــوكـــالـــة «تـــســـنـــيـــم» إن «وســــائــــل 
م تلك الشخصيات 

ِّ
الإعــلام تضخ

الــتــي طــالــبــت بتنحي روحــانــي»، 
مضيفاً أن «أكبر منصب يحملون 
هــؤلاء هو الناشط السياسي من 
أجل ذلك يجب ألا يضخوا آراءهم 

الشخصية إلى المجتمع».
وكانت شخصيات مقربة من 
روحاني، من بينهم الدبلوماسي 
السابق حسين موسويان، طالبوا 
الرئيس الإيراني بتقديم استقالته 

وإجراء انتخابات قبل الموعد.
وقـــبـــل أيــــــام قـــــال عـــلـــي عــبــد 
العلي زادة وزير الإسكان والمدن 
فـــي حــكــومــة الإصـــلاحـــي محمد 
لــيــس  خــــاتــــمــــي إن «روحـــــــانـــــــي 
إصــــلاحــــيــــاً لــــكــــن الإصــــلاحــــيــــين 

يدعمون حكومته».
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المرشد الإيراني علي خامنئي أبرز المعارضين لانضمام طهران إلى اتفاقيات منع تمويل الإرهاب (موقع خامنئي)

مساعد الرئيس يحتج على تدخل المجلس في مشروع الحكومة

إيران: «تشخيص مصلحة النظام» يعارض تشريع قوانين منع تمويل الإرهاب
طهران: تطمينات روسية
بعد قمة ترمب ـ بوتين

لندن: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــرى مـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــيــــس 
الـــــروســـــي إلـــــى ســــوريــــا ألــكــســنــدر 
لافــريــنــتــيــيــف، فـــي طـــهـــران أمـــس، 
مــــــشــــــاورات مـــــع نــــائــــب أمــــــين عـــام 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الإيـــرانـــي 
ســـعـــيـــد إيـــــــروانـــــــي حـــــــول تــــعــــاون 
الــبــلــديــن. وأفـــــــادت وكــــــالات أنــبــاء 
إيــــرانــــيــــة رســـمـــيـــة بــــــأن المــــســــؤول 
الـــــروســـــي قـــــدم شــــرحــــاً حـــــول قــمــة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيره الأميركي دونــالــد ترمب، 
لتوجيه رسائل طمأنة إلى طهران 
حــول عــدم تغير مــواقــف موسكو، 
وذلــــك فـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلـــى ما 
جرى تداوله حول مستقبل حضور 

القوات الإيرانية في سوريا.
وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الــــــثــــــوري بـــأن 
مــــــــشــــــــاورات المـــــبـــــعـــــوث الـــــروســـــي 
إلــــى ســـوريـــا لافــريــنــتــيــيــف امــتــدت 
لــســاعــتــين، وعــــدّ إيـــروانـــي وصـــول 
المسؤول الروسي «دليلا على التزام 
واضح من البلدين بقواعد التعاون 

والشراكة الاستراتيجية».
ووصـــــــــل لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف إلــــى 
طــهــران أول مــن أمــس فــي أول لقاء 
يجمع كبار المسؤولين الإيرانيين 
والــــــروس بــعــد الــقــمــة الأمــيــركــيــة - 

الروسية في هلسنكي.
وكــانــت إيــــران تــتــرقــب نتائج 
القمة بعد معلومات حول إمكانية 
أمـــيـــركـــي يقضي   - اتـــفـــاق روســـــي 
بـــــخـــــروج الــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة مــن 
سوريا، فضلا عن مخاوف إيرانية 
من تأثير ترمب على مواقف بوتين 

حول العقوبات الأميركية.
عـــلـــى صــعــيــد المـــلـــف الـــنـــووي 
واقـــــــــــتـــــــــــراب مـــــــوعـــــــد الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية، أشار المسؤول الإيراني 
إلــــــى الـــتـــأيـــيـــد الـــــروســـــي لـــلاتـــفـــاق 
الــنــووي، وحــاول الــرد ضمنا على 
مـــــخـــــاوف تــــداولــــتــــهــــا الـــصـــحـــافـــة 
الإيــــرانــــيــــة، بــعــد زيــــــارة مــســتــشــار 
المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، 
من تحول إيران إلى إحدى ضحايا 

التقارب الروسي - الأميركي.
ويــتــخــوف الإيــرانــيــون مــن أن 
يتحول الاتــفــاق الــنــووي والمــوقــف 
مـــن طـــهـــران ورقـــــة بــيــد الــجــانــبــين 
الـــروســـي والــصــيــنــي عــلــى طــاولــة 
المفاوضات الواسعة مع الولايات 

المتحدة الأميركية. 
وقال إيرواني إن لافرينتييف 
قـــدم تــقــريــرا لــلإيــرانــيــين حـــول قمة 
ترمب وبوتين، ونقل عن المسؤول 
الروسي أن «روسيا تتعهد بدعم 
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، وتــؤكــد على 
تجنب الدول للأحادية واستغلال 
الأدوات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
الــســيــاســيــة عــلــى  لـــفـــرض الإرادة 
الـــــــــــــــــدول الأخــــــــــــــــــــــرى». وبــــحــــســــب 
لافرينتييف، فإن «الرئيس الروسي 
يرى أن العقوبات الأميركية أحادية 
الـــجـــانـــب تــتــضــاد مـــع الاتــفــاقــيــات 
الدولية»، لافتا إلى أنه «أكد خلال 
لقاء الرئيس الأميركي أن خطوته 

غير بناءة ومضرة».
عــلــى صعيد المــلــف الــســوري، 
نـــقـــلـــت الــــــــوكــــــــالات عــــــن المـــــســـــؤول 
الإيــــرانــــي أن لافــريــنــتــيــيــف «شـــدد 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــســيــاســي 
والأمني بين البلدين في سوريا»، 
مؤكدا عدم تغير مواقف الحكومة 
الـــروســـيـــة وطــبــيــعــة الـــتـــعـــاون مع 
طــــهــــران، وقــــــال فــــي هـــــذا الـــصـــدد: 
«لـــم يــحــدث أي خــلــل فــي اســتــمــرار 
الــتــعــاون لمكافحة الإرهـــــاب، وهــذا 
المـــــــســـــــار مــــســــتــــمــــر حـــــتـــــى إعـــــــــادة 

الاستقرار والأمن إلى سوريا».
إيـــــــروانـــــــي أن رســــالــــة  وعـــــــــدّ 
المسؤول الروسي «مواقف أساسية 
وحازمة من الرئيس الروسي تجاه 
أحـــــاديـــــة وعــــــدم الـــــتـــــزام الــــولايــــات 
المــتــحــدة بـــالمـــواثـــيـــق»، مــضــيــفــا أن 
«موسكو ملتزمة بالقوانين الدولية 
ومتابعة منطق الحوار والتفاهم 
لــحــل الــقــضــايــا وإزالـــــة الــتــحــديــات 

السياسية والأمنية».
وعلق المسؤول الإيراني على 
تقدم عمليات الجيش السوري في 
جــبــهــات جــنــوب ســـوريـــا، وقـــال إن 
«الإنــجــازات الأخيرة خطوة مهمة 
في تقدم المسار السياسي في إطار 
مــفــاوضــات آســتــانــة وســوتــشــي»، 
وقـــــال فـــي الـــوقـــت نــفــســه إن إيــــران 
«تــــولــــي أهـــمـــيـــة لاســــتــــمــــرار الــحــل 
السياسي بدعم مسار المفاوضات 

السورية - السورية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، نــفــى 
ــــتــــحــــرك  ال يــــــكــــــون  إيــــــــــروانــــــــــي أن 
الإسرائيلي وزيارة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو إلى موسكو تركا 
أثرا سلبيا على التعاون الروسي - 

الإيراني في سوريا.

ASHARQ إن «الأميركيين في وادٍ والأوروبيين في آخر» AL - L AWSATSATSA قالت لـ

مصادر أوروبية: «لم يفاجئنا» رفض واشنطن إعفاء شركاتنا من العقوبات على إيران
باريس: ميشال أبو نجم

قــالــت مــصــادر دبلوماسية 
في باريس إن البلدان الأوروبية 
الـــثـــلاثـــة (فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا) الــتــي طــلــبــت رســمــيــا، 
وبــرســالــة خطية وقــعــهــا وزراء 
الخارجية والاقتصاد، «إعفاء» 
شــــــركــــــاتــــــهــــــا مــــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية التي تنوي واشنطن 
البدء بتطبيقها على الشركات 
المــتــعــامــلــة مــع إيــــران ابـــتـــداء من 
أوائل الشهر المقبل، «لم تفاجأ» 
بــــالــــرفــــض الأمـــــيـــــركـــــي المـــطـــلـــق 
للتجاوب مع المطلب الأوروبي.

وأضافت هذه المصادر التي 
تحدثت إليها «الشرق الأوسط» 
أن اتصالاتها غير المنقطعة مع 
الإدارة الأميركية كانت تدل «منذ 

الــبــدايــة» على أن واشنطن «لن 
تتجاوب» مع الجانب الأوروبي 
الـــذي مــا زال يــدافــع عــن الاتــفــاق 
الــنــووي المــبــرم مــع طــهــران، كما 
«تــعــطــيــل»  أنـــــه يـــجـــدّ الـــســـعـــي لـــ
وطأة العقوبات الأميركية على 
الاقــــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي وتــمــكــين 
طــــــهــــــران مــــــن الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
الاستفادة مما يوفره لها الاتفاق 
تـــجـــاريـــا ومـــالـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا 
واســـتـــثـــمـــاريـــا شـــــرط أن تــبــقــى 

ملتزمة به.
بيد أن الحكومات الأوروبية 
الثلاث «لا تمانع»، وفق ما نقلته 
المــصــادر الــدبــلــومــاســيــة، فــي أن 
تواظب شركاتها على التواصل 
مــع «الــخــزانــة» الأميركية «على 
الـــصـــعـــيـــد الـــــــفـــــــردي» مـــــن أجــــل 
الحصول على إعفاءات أو على 

الأقل من أجل تأخير بدء العمل 
بالعقوبات التي ستطبق على 
الشركات المصنعة للسيارات في 
المــقــبــل، وعلى  ٦ أغسطس (آب) 
الشركات النفطية وقطاع الطاقة 
بشكل عــام بداية من ٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وبــــالــــتــــوازي مــــع ذلــــــك، فـــإن 
مــــــا زال  الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
يــســعــى لــلالــتــفــاف جــزئــيــا على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــن خلال 
توفير «شبكة حماية قانونية» 
لشركاته التي ستواصل التعامل 
مع إيران، من خلال إعادة تفعيل 
«قــــانــــون الــتــعــطــيــل» الأوروبــــــي 
الــذي يتيح لهذه الشركات عدم 
الانصياع للعقوبات الأميركية. 
وســـيـــدخـــل هـــــذا الـــقـــانـــون حــيــز 
التنفيذ فــي ٦ أغسطس المقبل؛ 

أي يوم بدء العمل بالشق الأول 
من العقوبات الأميركية.

وجــــــاء الـــتـــدبـــيـــر الأوروبـــــــي 
تنفيذا لما تم التفاهم عليه خلال 
البلدان  اجتماع وزراء خارجية 
الــخــمــســة المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق 
الـــنـــووي «بــاســتــثــنــاء الـــولايـــات 
المتحدة» ووزيــر خارجية إيران 
في فيينا أواسط الشهر الماضي. 
بــيــد أن الأوروبـــيـــين رغـــم إعـــادة 
الــتــزامــهــم بتمكين إيـــران  تــأكــيــد 
مــــن اســــتــــمــــرار الاســــتــــفــــادة مــن 
منافع الاتفاق، ليسوا «واثقين» 
من قدرتهم على ذلك. وبرز هذا 
التخوف في تصريحات مسؤولة 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي فيديريكا موغيريني 
الــتــي أعــلــنــت بــكــل صــراحــة أنها 
«لــيــســت قـــــادرة» عــلــى تــأكــيــد أن 

الجهود «الأوروبـــيـــة» «ستكون 
كــافــيــة». وأضـــافـــت موغيريني 
عــقــب اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
الاتـــحـــاد الأخـــيـــر فـــي بــروكــســل: 
«نــحــن نــقــوم بــكــل مـــا نستطيع 
القيام به لتجنب مــوت الاتفاق 
النووي مع إيران، لأن نتائج ذلك 

ستكون كارثية للجميع».
وتـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــرف المــــــــــــصــــــــــــادر 
الــدبــلــومــاســيــة الأوروبــــيــــة بــأن 
«الأميركيين في واد والأوروبيين 
فـــي واد آخــــــر». وفــيــمــا يسعى 
هــؤلاء إلــى مساعدة إيـــران على 
الاســـتـــمـــرار خــصــوصــا فـــي بيع 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز مـــمـــا وفــــــر لــهــا 
الــعــام المــاضــي ٥٠ مــلــيــار دولار 
ــــــعــــــائــــــدات، فــــــــإن الـــخـــطـــة  مــــــن ال
إلــى حرمانها  الأميركية تهدف 
من تصدير «نقطة نفط واحدة» 

بحسب تعبير مدير التخطيط 
في وزارة الخارجية الأميركية. 
وجــــــاء إعــــــلان الــــيــــابــــان، «وهــــي 
زبــــون رئــيــســي للنفط الإيــرانــي 
إلى جانب الصين والهند»، عن 
عزمها التوقف عن شراء النفط 
من طهران، ليبين حجم الضغوط 
الــتــي تــمــارســهــا واشــنــطــن على 
الــدول والشركات التي تتعامل 

مع النفط الإيراني.
ولا تبدو الحجة الأوروبية 
القائلة إن منع النفط الإيراني من 
الــوصــول إلــى الأســــواق سيدفع 
الأســــعــــار إلـــــى الارتـــــفـــــاع كــافــيــة 

للتأثير على القرار الأميركي.
وثمة معلومات متداولة بأن 
الإدارة الأميركية يمكن أن تلجأ 
إلى مخزونها الاستراتيجي في 
حــال ارتــفــعــت أســعــار المشتقات 

البترولية بالنسبة للمستهلك 
الأمـــيـــركـــي. وفــــي أي حـــــال، فــإن 
واشنطن تسعى لإيــجــاد بدائل 
للنفط الإيــرانــي الــذي سينقص 
بفعل العقوبات. والرأي السائد 
الـــتـــي  الــــبــــلــــدان الأوروبـــــــيـــــــة  أن 
اســـــتـــــوردت الــــعــــام المــــاضــــي ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن صــــــادرات الــنــفــط 
الإيــــــــرانــــــــي ســــتــــكــــون مـــضـــطـــرة 
ا مــن ٤  للتوقف عــن شــرائــه بـــدء

نوفمبر المقبل.
وكـــــانـــــت شـــــركـــــة «تـــــوتـــــال» 
الفرنسية النفطية أول من أعلن 
وقف مشروعاته في إيران ووقف 
إنـــزال  لتجنب  بنفطها  تعامله 

عقوبات مالية بها.
وتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأوروبــــــيــــــة إن 
مـــنـــاقـــشـــاتـــهـــا مــــــع المــــســــؤولــــين 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــين تــــعــــكــــس قـــنـــاعـــة 
هـــــــــؤلاء بــــــــأن الـــــعـــــقـــــوبـــــات ضــد 
إيــــــران «ســتــفــعــل فــعــلــهــا»، وأن 
إيــــران ســتــجــد نفسها مضطرة 
لــــلــــعــــودة مـــــجـــــددا إلـــــــى طــــاولــــة 
المفاوضات ليس فقط بالنسبة 
الــنــووي؛ بــل أيضا  لبرنامجها 
بالنسبة لبرامجها الصاروخية 
والــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة وســـيـــاســـتـــهـــا 
الــتــي تــهــدد اســتــقــرار  الإقليمية 
المـــنـــطـــقـــة. والـــحـــجـــة الأمــيــركــيــة 
الإضـــافـــيـــة أن إيـــــران «مــــا كــانــت 
اتـــفـــاق ٢٠١٥ لــولا  لــتــوقــع عــلــى 
حـــاجـــتـــهـــا لــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات»، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــــــإن الــــعــــقــــوبــــات 
«الــــــــجــــــــديــــــــدة» الــــــتــــــي تـــصـــفـــهـــا 
واشـــــنـــــطـــــن بــــأنــــهــــا «الأقــــــســــــى» 
ســتــكــون كــافــيــة لــلــحــصــول على 

اتفاق جديد وشامل.

الجيش الإسرائيلي أكثر استعداداً لمهاجمة إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى عــنــاصــر 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة، خرجت 
صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم» 
الإسرائيلية، المعروفة بقربها 
الـــــــوزراء، بنيامين  مـــن رئــيــس 
نتنياهو، بمانشيت عريض في 
عددها أمس (الخميس)، تقول 
فــيــه، إن «الــجــيــش الإسرائيلي 
بـــات مــســتــعــداً لمــهــاجــمــة إيـــران 

أكثر من أي وقت مضى».
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــإن 
«إســـرائـــيـــل تــغــيــرت كــثــيــراً في 
الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
بــشــكــل إيــجــابــي، وبـــاتـــت أكــثــر 
اســــتــــعــــداداً لمـــهـــاجـــمـــة أهــــــداف 
إيـــــــرانـــــــيـــــــة، عـــــبـــــر مـــــســـــاعـــــدات 
خارجية». وقالت «إن مهاجمة 
إســرائــيــل للمفاعلات النووية 
الإيرانية لا يزال احتمالاً بعيداً؛ 
كــــون أغـــلـــب الــــــدول الأوروبــــيــــة 

تــحــاول إنــفــاذ الاتــفــاق النووي 
الإيراني، لكن إسرائيل، حالياً، 
أكــثــر قـــوة مــن أي وقـــت مضى، 
وبإمكانها استهداف إيران، في 

الوقت الراهن».
إلــى أنه  ولفتت الصحيفة 
«مـــــن الـــصـــعـــب اســــتــــهــــداف كــل 
المــفــاعــلات الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
لانتشارها في عشرات الأماكن 
المــوزعــة في أرجــاء إيـــران، وفي 
مساحات واسعة من الأراضي 

الإيــرانــيــة، مقارنة باستهداف 
المـــــفـــــاعـــــل الـــــــنـــــــووي الــــعــــراقــــي 
ونــــظــــيــــره الـــــــســـــــوري، نــتــيــجــة 
لاتساع رقعة الأراضي الإيرانية 
أيــضــاً، وهـــو عــائــق كــبــيــر أمــام 
الـــطـــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كما 
أن الدفاعات الجوية الإيرانية 
قوية جــداً، ويمكنها التصدي 
لــلــطــائــرات الإسرائيلية،  بــقــوة 
الــتــي سيكون عليها أن تطير 
الــكــيــلــومــتــرات لاجــتــيــاز  آلاف 

الحدود الإيرانية، وهــذا يمثل 
لــهــا. لكن لدى  صعوبة كبيرة 
الــكــثــيــر مـــن الأوراق  إســـرائـــيـــل 
المــهــمــة لاســتــهــداف إيـــــران، من 
بــيــنــهــا الــحــصــول عــلــى طــائــرة 
دفـــاعـــيـــة  وأنــــظــــمــــة  (إف٣٥)، 
مــــتــــقــــدمــــة، وطــــــائــــــرة الـــشـــبـــح، 
ومـــظـــلـــة ســـيـــاســـيـــة أمـــيـــركـــيـــة؛ 
ولـــذلـــك فـــإنـــه بــــات بــمــقــدورهــا 
الـــتـــســـبـــب فـــــي أضـــــــــرار كــبــيــرة 

للإيرانيين».

وفد أميركي يناقش في أنقرة العقوبات الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول بــــوزارة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة أمــــــس إن وفــــــــدا أمـــيـــركـــيـــا 
مـــــن مــــســــؤولــــين بــــــوزارتــــــي الـــخـــزانـــة 
والــــخــــارجــــيــــة ســـيـــلـــتـــقـــي مـــســـؤولـــين 
أتراكا لبحث العقوبات التي تستهدف 
إيران. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن 
الــوفــد الأميركي  المــســؤول التركي أن 
ســـيـــزور أنـــقـــرة يـــوم الــجــمــعــة لإجـــراء 
مــبــاحــثــات تــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات على 
إيــــــران مــضــيــفــا أن «الـــوفـــد سيلتقي 
بـــمـــؤســـســـات مـــرتـــبـــطـــة بـــــالأمـــــر بــمــا 
فــــي ذلـــــك (مــــســــؤولــــون مـــــن) وزارتــــــي 

الخارجية والمالية».
وقبل التوجه إلى تركيا، أجرى 
الوفد الأميركي مفاوضات في الهند 

حول العقوبات الإيرانية.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة أن المـــحـــادثـــات 
ســـــتـــــجـــــرى الـــــــيـــــــوم وســـــتـــــركـــــز عـــلـــى 

العقوبات على إيران.
ويـــأتـــي الــتــحــرك الأمــيــركــي قبل 
أيـــــــام مـــــن بــــــدء المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مــن 
الــعــقــوبــات ضـــد إيــــــران. وأمــــر تــرمــب 
بفرض عقوبات مشددة على طهران.

قبل أسبوع، قال مسؤول بوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «نــــركــــز عــلــى 

العمل مع تلك الدول المستوردة للخام 
الإيراني لجعل أكبر عدد ممكن منها 
يخفض الــواردات إلى الصفر بحلول 
الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)».

وكان الرئيس دونالد ترمب قبل 
شــهــريــن مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم 
مـــع إيــــــران فـــي ٢٠١٥ والــــــذي تــوصــل 
إليه سلفه باراك أوباما وقوى عالمية 
أخـــــرى. وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر بــــوزارة 
الخارجية الأميركية الشهر الماضي 
إن واشـــنـــطـــن أبــلــغــت حــلــفــاءهــا بــأن 
يتوقفوا عن استيراد النفط الإيراني 
بحلول نوفمبر، وهي دعوة عارضتها 

أنقرة علنا.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو الـــشـــهـــر 
الماضي إن بــلاده لن تقطع العلاقات 
التجارية مع طهران بناء على أوامر 
مـــن دول أخــــرى مــضــيــفــا أنــهــا جـــارة 
«جــيــد وشــريــكــة اقــتــصــاديــة» لأنــقــرة. 
وأوضح في مقابلة تلفزيونية «ندعم 
الــقــرارات الأميركية إذا كانت تهدف 
لإقامة السلام والاستقرار لكننا لسنا 
مجبرين على تبعية كل قراراتهم. لا 
يــعــنــي الـــوحـــدة تنفيذ تــلــك الـــقـــرارات 

بالحرف الواحد».
وتــركــيــا عــضــو فــي حــلــف شمال 
الأطلسي وتعتمد على الاستيراد في 

كــل احتياجاتها تقريبا مــن الطاقة. 
وتفيد بيانات من هيئة تنظيم سوق 
الــطــاقــة الــتــركــيــة بــــأن أنـــقـــرة اشــتــرت 
في الأشهر الأربــعــة الأولــى من العام 
أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفط 
من إيــران أي ٥٥ في المائة تقريبا من 

إجمالي وارداتها من الخام.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان العام الماضي إن أنقرة تتطلع 
لــزيــادة حجم تجارتها السنوية مع 
طهران إلى ٣٠ مليار دولار من عشرة 
مــلــيــارات حــالــيــا. وتــظــهــر بــيــانــات أن 
تــركــيــا كـــانـــت مـــن بـــين زبـــائـــن الــنــفــط 
الإيراني خلال الشهور الأربعة الأولى 
الـــعـــام ٢٠١٨ واســـــتـــــوردت ٣٫٠٧  مـــن 

مليون برميل من الخام الإيراني.
وقبل أيــام رهــن وزيــر الاقتصاد 
التركي نهاد زيبكتشي سياسة أنقرة 
بشأن النفط الإيراني بعقوبات تقرها 
الأمـــم المــتــحــدة مــشــددا على أن أنقرة 
تحسم موقفها من العقوبات الأخرى 

وفقا لمصالحها القومية.
وزاد الرئيس الأميركي الضغط 
على حلفاء الولايات المتحدة لتقليص 
إيــران لكن وزير  إلــى  التمويل المتجه 
الاقتصاد التركي اعتبر أوامره حول 
استيراد النفط الإيراني «غير ملزمة 

لتركيا».

مقتل عنصر من حرس الحدود الإيراني في مواجهة مع مسلحين بلوش
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول إيراني، أمس، 
مقتل عنصر من حرس الحدود 
في مواجهة مع مسلحين بلوش 
ــــــبــــــلاد قــــرب  جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي ال

الحدود الباكستانية.
ـــــــــة أنــــــبــــــاء  ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــال
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة 
الإيرانية (إرنــا) عن أبو الحسن 
ضـــــيـــــائـــــي مـــــســـــاعـــــد الــــــشــــــؤون 

الاجــتــمــاعــيــة لـــدى قــيــادة حــرس 
الــــحــــدود بــمــحــافــظــة ســيــســتــان 
الــقــول إن عنصرا  وبلوشستان 
مـــن قــــوات فـــوج حـــرس الــحــدود 
بمدينة زاهـــدان مركز المحافظة 
لقي حتفه الليلة الماضية خلال 
قــيــامــه بــمــهــمــة رصــــد وحـــراســـة 
للشريط الحدودي في بلدة لار 
بــمــديــنــة زاهــــــدان، مــوضــحــا أنــه 
تــــعــــرض لإصــــابــــة قـــاتـــلـــة خـــلال 
مـــواجـــهـــة مــــع مــســلــحــين ولــقــي 

حتفه على إثرها، بحسب وكالة 
الأنباء الألمانية.

وتقع بلدة لار شرقي مدينة 
زاهــدان وفي محاذاة باكستان. 
وســــــيــــــســــــتــــــان وبـــــلـــــوشـــــســـــتـــــان 
متاخمة للحدود مع أفغانستان 
وباكستان وتملك معهما حدودا 

تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.
وشـــــهـــــدت المــــحــــافــــظــــة عــــدة 
حـــــــــوادث أمـــنـــيـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية، كان من بينها اغتيال 

رجــــل ديــــن ســنــي بــــــارز، ومــقــتــل 
ضابط من حرس الحدود وثلاثة 
مــن عــنــاصــر الــتــعــبــئــة الإيــرانــيــة 
فـــــي مـــــواجـــــهـــــات مـــنـــفـــصـــلـــة مــع 

مسلحين.
وأعــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــت جــــــــمــــــــاعــــــــة 
«جـــــيـــــش الـــــــعـــــــدل» الـــبـــلـــوشـــيـــة 
المـــــنـــــاوئـــــة لــــلــــوجــــود الإيـــــرانـــــي 
فــــــي بــــلــــوشــــســــتــــان، فــــــي بـــيـــان 
عــــبــــر مــــوقــــعــــهــــا الإلــــكــــتــــرونــــي، 

مسؤوليتها عن الهجوم.

وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة نـــشـــرت 
الشهر الماضي بيانا حول جندي 
إيــــرانــــي وقــــع فـــي أســــر مــقــاتــلــي 
الجماعة في مواجهة سقط فيها 
بـــين عـــشـــرة قــتــلــى وجـــرحـــى من 

قوات حرس الحدود الإيراني.
وتـــشـــن الــجــمــاعــة هــجــمــات 
مــــتــــفــــرقــــة عـــــلـــــى قـــــــــــوات حـــــرس 
الـــحـــدود، وكـــانـــت إيـــــران هـــددت 
في صيف ٢٠١٧ باستهداف عمق 

الأراضي الباكستانية.
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ً
اتهم مسؤولا

: ننتظر رد لبنان... وسنخاطب العراق حول تصريحات الميليشيات ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ
الرياض: سعيد الأبيض

قال وزير الخارجية اليمني، خالد 
الـــيـــمـــانـــي، إن بـــــلاده بـــصـــدد مــخــاطــبــة 
الحكومة العراقية والاســتــفــســار حول 
تــــصــــريــــحــــات أطـــلـــقـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
«شـــيـــعـــيـــة» مــتــطــرفــة فــــي الــــعــــراق ومـــا 
ستقوم به الحكومة حيال ذلك، موضحا 
أن بـــــلاده تــعــمــل وفــــق الــعــمــل الــعــربــي 
المشترك الــذي يشدد على عدم التدخل 

في شؤون أي دولة عربية.
وأضــــــاف الــــوزيــــر، فـــي حـــديـــث مع 
«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية 
تنتظر الـــرد مــن لــبــنــان حـــول تــدخــلات 
«حزب الله»، ولبنان لا يقبل أن يختطف 
مــن قبل ميليشيات تأتمر بأمر ولايــة 
الفقيه، مشددا على أن بلاده ستتخاطب 
مع أي دولة يتورط رعاياها في الشأن 

اليمني.
وأشــار الــوزيــر إلــى أن هناك كثيرا 
من التلاعب حصل، ومن ذلك ما قام به 
وكيل الأمــين العام للشؤون الإنسانية 
الــشــؤون الإنسانية)،  السابق (منسق 
باستخدام طيران الأمم المتحدة لإدخال 
بعض السياسيين منهم أعضاء البرلمان 
البريطاني والأوروبي، والحكومة اليوم 
أوقـــفـــت كـــل تــلــك الــتــلاعــبــات والــنــشــاط 

الخارج حتى عن القانون الدولي.

 الانقلابيون يسعون لحزب مسلح

فــــــي مــــطــــلــــع حــــديــــثــــه قــــــــال وزيــــــر 
الخارجية اليمني إن المبعوث الدولي 
قام بعدة زيارات التقى فيها بالرئيس 
هادي، التي بدأت في نهاية شهر مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، عــنــدمــا قــــدم مــشــروع 
الإطار للمفاوضات وقدم كذلك ما عرف 
الــحــديــدة، وبعدها استمرت  بــمــبــادرة 
الـــلـــقـــاءات والمـــــشـــــاورات حــــول مـــبـــادرة 
«الحديدة»، وزار صنعاء والتقى الطرف 
الانقلابي، وتحدث معهم عن تفاصيل 
المبادرة، حصل تغير في موقف الطرف 
الانقلابي والقبول ببعض ما ورد في 
المــبــادرة، واجــتــزاء بعض من بنودها، 
المــبــادرة  الــرئــيــســي فــي  إلا أن العنصر 
«الانسحاب الكامل» لم يقبل، وعادة ما 
كرر الطرف الانقلابي رفضه للانسحاب 

الكامل.
وبـــحـــســـب قــــولــــه، إن الانــقــلابــيــين 
يــــريــــدون الـــبـــقـــاء كـــطـــرف مــســلــح حتى 
الــتــي يسيطرون  المــنــاطــق  بعد تسليم 

عليها، ونظرتهم في الحديدة، تتوافق 
مـــع رؤيـــتـــهـــم فـــي مـــشـــروع الــــوطــــن، إذ 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى بـــقـــائـــهـــم كــــحــــزب مــثــل 
«حـــــــزب الـــــلـــــه» يـــتـــعـــايـــش مـــــع الـــنـــظـــام 
السياسي ويبقى الرقم المعطل للحياة 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــذا لن 
تقبل به الحكومة اليمنية، وأي دولة 
ذات ســيــادة وتــحــتــرم ســلــطــة الــقــانــون 
لن تقبل بوجود ميليشيات على شكل 
الله» «تدير الحياة السياسية  «حــزب 
وتفرض الفيتو بقوة السلاح، وهذا لن 
يكون مقبولا من الحكومة والأشــقــاء، 
ويعمل الطرف الانقلابي على أن يضع 
نــفــســه عــلــى الـــطـــاولـــة كــشــريــك معطل 
في تنمية الوطن، والحكومة تقبل به 
كشريك سياسي بعد تسليم السلاح 
والقبول بالانسحاب مــن جميع المــدن 

التي يوجد فيها».

المفاوضات بعد الانسحاب

فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــبــادرة الــحــديــدة، 
كــمــا يــقــول الــيــمــانــي، عــــرض المــبــعــوث 
أفــكــارا تعتمد على ثــلاث نــقــاط وهــي، 
الانسحاب، ومــوارد الميناء التي تحال 
لــلــبــنــك المــــركــــزي، ونـــــوع مـــن الإشـــــراف 
للأمم المتحدة على «ميناء الحديدة، 
والصليف، وراس عيسى». هذه المبادئ 
كانت رئيسية في الخطة التي وافقت 
عليها الحكومة الشرعية، واشترطنا 
أن يكون الانسحاب كاملا من الساحل 
الغربي وغير مشروط، لأنه لا يكفي أن 
يكون الانسحاب من الحديدة، ويكون 
هـــنـــاك وجـــــود لــلانــقــلابــين فـــي «زبـــيـــد، 
وراس عيس» إذ لا تستطيع الحكومة 
العمل في ظل وجودهم في تلك المناطق.

والــشــرط الــثــانــي الـــذي طــالــبــت به 
الـــحـــكـــومـــة، والــــــذي وضــــع فـــي الــخــطــة 
بعد تطويرها، يتمحور حول احترام 
الــتــســلــســل الـــهـــرمـــي لــلــســلــطــة، والــــذي 
الــدولــة في  يعني أن جميع مؤسسات 
جميع المــنــاطــق فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
تــتــبــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وأن يكون 
إشـــراف مباشر للداخلية على أقسام 

الشرطة في هذه المدن، كذلك الموانئ.
يــجــتــزئ  بـــــد ألا  أنــــــه لا  وأضـــــــــاف 
الـــحـــل، ولا تــقــبــل الــحــكــومــة بـــذلـــك، إذا 
الــخــروج مــن الحديدة وهي  هــم أرادوا 
خــطــوة إيجابية ضمن إجــــراءات بناء 
الــثــقــة، ولـــكـــن هـــل ســتــنــهــي الــعــمــلــيــات 
العسكرية التي تقوم بها الميليشيات، 

وهل انسحابهم سينهي كل العمليات 
في «صنعاء، ونهم، صعدة» «مشروع 
استعادة الدولة سيستمر، إلا في حال 
الــطــرف الانــقــلابــي بتنفيذ الشق  قــبــل 
الأمني من اتفاق الكويت، الذي يشمل 
الــســلاح المتوسط  الانــســحــاب وتسليم 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، ومـــــن ثــم 
يــــجــــري الـــتـــرتـــيـــب لـــلـــشـــق الـــســـيـــاســـي، 
والــدخــول في مفاوضات وهــذا لا يعد 
إشكالا، والحكومة ليس لديها مانع، 
فـــي الـــتـــواصـــل لــلانــســحــاب مـــن «تــعــز، 
وصنعاء» في المرحلة الأولــى، وتباعا 

بقية المناطق وتسليم السلاح.

مماطلة مستمرة

أنــه لا  الــوزيــر اليماني على  شــدد 
بد أن يــدرك الجميع أن قــرار استعادة 
الــدولــة مــن الانــقــلابــيــين اتــخــذ فــي عــام 
الــحــزم»،  بــدأت «عاصفة  ٢٠١٥ منذ أن 
وبالتالي فإن عملية التحرير ستصل 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة «صــــنــــعــــاء»، وتــجــزئــة 
هــــذه الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة «تــتــوافــق 
مع الظروف على الأرض، ومن ذلك ما 
يجري في الساحل، وتحرير هذه المدن 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة  سيقطع عــلــى 
مـــــــــوارد مـــهـــمـــة وإمــــــــــــــدادات الأســـلـــحـــة 

والصواريخ القادمة من إيران».

ويرى الوزير أن الحوثيين يبحثون 
حاليا عــن حــلــول: «لإدراكــهــم أنــهــم في 
حـــــال خـــســـارتـــهـــم لـــلـــحـــديـــدة، خـــســـروا 
الــرئــة التي يتنفسون بها، فــي المقابل 
الحكومة لن تركل وستواصل عملياتها 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي تــــحــــريــــر المــــنــــاطــــق، 
بالتوازي مع مساعينا في نشر السلام 
ومد أيادينا إلى إنهاء هذه الحرب بما 
يضمن سلامة وأمن البلاد من الأعمال 

التي تقوم بها الميليشيات».

مطار صنعاء ليس رئيسيا

«لا بد أن يعلم الجميع أن اعتبار 
مطار (صنعاء) المطار الرئيسي، يعد 
خطأ، وفقا للقانون الدولي، بحكم أن 
السلطة الشرعية نقلت العاصمة إلى 
(عدن)». يقول وزير الخارجية اليمني 
هــنــا: «صــنــعــاء تصبح مدينة داخلية 
بــحــســب مــفــهــوم الـــدولـــة، فـــأي رحـــلات 
تصل بموافقة الحكومة، لا بد أن تأتي 
إلى عدن ومن ثم إلى صنعاء، بحسب 

القانون الدولي».
ويـــقـــر الــيــمــانــي بـــوجـــود «أخـــطـــاء 
كثيرة». ويشرح ذلك بالقول: «سمحنا 
لـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن تــذهــب 
مــبــاشــرة إلـــى صــنــعــاء وهــــذا خــطــأ، إذ 
ينبغي لهذه العمليات أن تكون وجهتها 

الأولى عدن لإنهاء إجراءات الجوازات 
وكل ما يتعلق بتلك الرحلات، وهناك 
أعــــداد دخــلــت دون المــــرور عــبــر الإطـــار 
الــشــرعــي وقــانــون الـــدولـــة»، مستطردا 
أن «هناك كثيرا من التلاعب، وكنا في 
الــوقــت الــســابــق نــواجــه هـــذه المشكلة، 
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية 
الــســابــق، الــــذي كـــان يــســتــخــدم طــيــران 
الأمم المتحدة لإدخال بعض السياسيين 
مــنــهــم أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، 
وآخرون في البرلمان الأوروبي، واليوم 
نجحت الحكومة في وقف هذا النشاط، 
وأوضحت الحكومة أنها لا تمانع لكن 
إذا قبلنا أن عدن هي العاصمة (المؤقتة) 
وما بقي هي مدن وما بها من مطارات 
داخــلــيــة، ونــحــن بــصــدد مــراجــعــة هــذه 
الوثيقة مع شركائنا في حال قبلنا في 

لحظة التعاطي مع مطار صنعاء».

التهريب الإيراني... والجزر الخاوية

اســتــمــرت إيـــــران «وهـــــذا مـــا رصــد 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة بــرفــد الانــقــلابــيــين 
بـــالـــصـــواريـــخ، وإرســــــال كـــــوادر (حـــزب 
الــلــه) فــي عمليات التدريب والتجهيز 

وتركيب الصواريخ». 
يقول الوزير: «هذه عملية معقدة 
لا يمكن لأي عسكري القيام بها مهما 

كانت خبراته، وهي أيضا موثقة بالأدلة 
وجـــرى تثبيتها فــي الأشــهــر الماضية، 
والحكومة والتحالف العربي قدما كل 
الأدلــــة عــلــى تــقــديــم إيــــران تكنولوجيا 
الــطــائــرة مـــن دون طــيــار الانــتــحــاريــة، 
وقدمنا أدلــة على إرســال إيــران لألغام 
مــمــوهــة الــعــشــبــيــة والـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
أحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية 
دون الــنــظــر لــلــقــانــون الـــدولـــي، وهــنــاك 
ألــغــام اســتــخــدمــت فــي المــيــاه البحرية 
وسيبقى أثــرهــا لــســنــوات طــويــلــة، مع 
استخدامهم للقوارب السريعة لإحداث 

ضرر في الملاحة الدولية».
ويــؤكــد اليماني أن حكومة بــلاده 
قدمت ملفات كثيرة لمجلس الأمن حول 
تــــورط إيــــران بــالاشــتــراك مــع مــكــونــات 
الــتــحــالــف الأخـــــرى. «قــدمــنــا كــثــيــرا من 
الـــرســـائـــل إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــن 
حول انتهاكات إيران، وطالبنا باتخاذ 
خطوات أكثر قوة، خاصة أن نرتكز على 
نقطة قانونية كما أشار فريق الخبراء 
الخاص بمجلس الأمن الذي أشار إلى 
إيـــران غير ممتثلة للبند (١٤) من  أن 
قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ المتعلق بحضر 
الأســلــحــة، إذا مــا زالـــت تمد الحوثيين 

بالأسلحة والدعم الفني».
وأشــــــار إلــــى أن الـــدعـــم الإيــــرانــــي، 
بـــحـــســـب مــــــا جـــــــرى رصـــــــــده مــــــن قــبــل 
التحالف، أو مــا قــدم مــن تقارير لعدد 
من مخابرات الدول الحليفة، يقومون 
بـــإنـــزال فـــي «جـــــزر فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
قـــريـــبـــة مــــن الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي وغــيــر 
مــــأهــــولــــة، ويــــقــــوم الــــطــــرف الانـــقـــلابـــي 
بمناولة ما نزل في هذه الجزر ونقلها 
إلـــــى الــــســــاحــــل، مـــوضـــحـــا أن مـــراقـــبـــة 
الــحــصــر فـــي هـــذه المــســاحــة الــشــاســعــة 
عــادة ما يكون صعبا، يجري القبض 
والتحفظ على بعض هذه الحمولات، 

وفي الغالب يكون صعبا».
وحــــدد الـــوزيـــر الإشــكــالــيــة فـــي أن 
أنــظــمــة الــرقــابــة لــلأمــم المــتــحــدة حــددت 
أن مــــا يـــزيـــد عـــلـــى مـــائـــة طــــن تــنــطــبــق 
عليه أنظمة الــرقــابــة، وأقـــل مــن ذلــك لا 
تنطبق عليها، ولا بد أن يدرك الجميع 
أن الــــقــــوارب الــصــغــيــرة الـــتـــي تــتــحــرك 
فــي جــنــوب البحر الأحــمــر بـــالآلاف من 
الصيادين، وحــركــة التجارة البينية، 
وهــــــذا كـــلـــه لا يــمــكــن تــطــبــيــق الـــرقـــابـــة 
عــلــيــهــا، لـــــذا طــالــبــنــا بــتــطــويــر «خــفــر 
الــســواحــل الــيــمــنــي» وهـــذا يــســاعــد في 

تقليص عملية التهريب.

«وهــــــنــــــاك مـــســـألـــة تـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
الــحــكــومــة مــع الــتــحــالــف، فــي أن يكون 
هناك برتوكول بين التحالف وكثير من 
الدول، لإنشاء وتطوير خفر السواحل 
فــــي المــنــطــقــة ورصــــــد حـــركـــة الـــتـــجـــارة 
وعمليات التهريب، بما في ذلك تهريب 

السلاح».
وعـــن الــخــبــراء الإيــرانــيــين، أكـــد أن 
تـــأكـــيـــده الآن، ولـــكـــن ما  هــــذا يــصــعــب 
«حزب الله»، فهناك عدد كبير  يعرف بـ
مــن عــنــاصــره فــي مختلف مستويات 
السلطة مع الميليشيات الحوثية، ومن 
المؤكد أن الميليشيات ليس لديها القدرة 
في المواجهات لو لم تكن لديها الخبرة 
الله»، لافتا  الكافية المقدمة من «حــزب 
إلـــى أن أول عــمــل قـــام بــه الانــقــلابــيــون 
لــحــظــة اقـــتـــحـــام صـــنـــعـــاء، هــــو إطــــلاق 
ســـــراح قـــرابـــة ٦ إيـــرانـــيـــين قــابــعــين في 
الــدولــة. وفــي جانب التحالفات  سجن 
الدولية، أكد الوزير، أن هناك «تحركاً 
الــذي تقوده الولايات  مــوازيــاً للتحرك 
المتحدة، وفــي المنطقة العربية، نتفق 
مـــع هــــذا الـــتـــوجـــه، إذ لا بـــد مـــن وقــف 
توسع إيران وتدخلاتها وقطع أذرعها 

الإرهابية في المنطقة».

التصدي للتدخلات

الــتــدخــلات  الـــوزيـــر مــســألــة  يعتبر 
في اليمن «معقدة جدا». وقال إن بلاده 
بعثت برسالة إلى وزير خارجية لبنان، 
حــول تــدخــلات «حـــزب الــلــه» «ونتوقع 
أن يــــرد عــلــيــنــا لــبــنــان بــشــكــل رســمــي، 
لأن ذلـــك خـــرق لمــيــثــاق الــعــمــل الــعــربــي 
المــشــتــرك، ومــبــدأ الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة مــقــدس فــي الــعــمــل الــعــربــي، 
الــرســمــي لا يقبل أن يختطف  ولــبــنــان 
من قبل ميليشيات تدعي أنها جزء من 
المكون اللبناني، في الوقت التي تأتمر 
بأمر ولاية الفقيه». ويقول أمين الحزب 
الـــعـــام صـــراحـــة إنــــه جــنــدي مـــن جــنــود 
«الخامنئي» «وإن وجهه للحرب فهو 
جــاهــز، وبــذلــك فــهــو لا ينتمي لمفهوم 
الــدفــاع الــوطــنــي الــلــبــنــانــي، وإنــمــا هو 

مفهوم الدفاع في إيران».
بـــــــلاده بــصــدد  وزاد أن حـــكـــومـــة 
«إرسال مذكرة إلى السلطات العراقية، 
فيما يتعلق حول بعض التصريحات 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة 
مــتــطــرفــة فـــي الـــعـــراق ومــــا ســتــقــوم به 

الحكومة حيال ذلك».

خالد اليماني (غيتي)

قال إن أطماع إيران كشفها نصر الله... واستعرض إضرار الانقلابيين باليمن

هادي يؤكد قدرة قواته على ضرب صنعاء
عدن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي إن تصريحات 
زعـــيـــم «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي 
حسن نصر الله بأن له عناصر 
في اليمن، أظهرت نوايا المشروع 
الإيـــــرانـــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــؤكـــدا 
استطاعة قواته ضــرب صنعاء 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة، لــــــولا المـــســـؤولـــيـــة 
الأخــــــلاقــــــيــــــة الـــــتـــــي تــتــحــمــلــهــا 

الحكومة الشرعية.
تــــداعــــيــــات  وأكـــــــــد عــــلــــى أن 
الحرب الانقلابية للميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
ألحقت أضــرارا جسيمة باليمن 
وطــــــنــــــاً ومــــجــــتــــمــــعــــاً، وطـــــالـــــت 
تداعياتها الأبــريــاء والــعــزل من 
الأطفال والنساء الذين هجّرتهم 
الميليشيا من مدنهم ومناطقهم، 
وقــــتــــلــــت آبــــــاءهــــــم فـــــي حـــربـــهـــا 
الإجرامية التي استباحت معظم 
محافظات الوطن لفرض تجربة 
دخـــيـــلـــة بـــقـــوة الــــســــلاح وبـــدعـــم 

مادي وعسكري من قبل إيران.
وقال هادي في حوار أجرته 
معه قناة «بي بي سي»: «نعمل 
جاهدين، في إطار مسؤولياتنا 
تجاه شعبنا، لإنهاء تلك المعاناة 
الــتــي تسببت بها  والــتــداعــيــات 
المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة، ونــعــمــل 
بـــكـــل مــــا أوتـــيـــنـــا مــــن إمـــكـــانـــات 
ومـــــــــوارد لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 

المعيشية والخدماتية وتطبيع 
الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة ومـــحـــاربـــة 
الإرهاب بجميع صوره وأشكاله 

في ظروف صعبة ومعقدة».
وأضـــــــــــاف: «كــــنــــا ولا زلـــنـــا 
وســـنـــظـــل دعــــــاة ســـــلام وحــــــوار، 
وهـــــــذا نـــهـــجـــنـــا وتـــعـــامـــلـــنـــا مــع 
مـــــشـــــاريـــــع الــــــــســــــــلام، وقــــدمــــنــــا 
الـــتـــنـــازلات الــكــبــيــرة فـــي سبيل 
ذلك في مختلف المحطات، ولكن 

لــــلأســــف نـــتـــعـــامـــل مــــع جــمــاعــة 
إقــــصــــائــــيــــة، فــــكــــرهــــا ونــهــجــهــا 
الــتــبــعــيــة لإيــــران وولايــــة الفقيه 
وإحــــــيــــــاء المــــــشــــــروع الــــفــــارســــي 
الـــــذي أظــــهــــروه عــلــنــاً مـــن خــلال 
تـــصـــريـــحـــات حـــســـن نـــصـــر الــلــه 
الأخيرة عن وجود عناصره في 
اليمن وإعــلان إيــران عن سقوط 
صــــنــــعــــاء الــــعــــاصــــمــــة الـــعـــربـــيـــة 

الرابعة بيدها».

وأشـــــــار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، 
فـــــــي الـــــنـــــســـــخـــــة الــــــتــــــي بـــثـــتـــهـــا 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة «ســبــأ» 
عــــن الــــــحــــــوار، إلــــــى أن الـــوضـــع 
الإنــــســــانــــي فــــي الـــيـــمـــن يــتــطــلــب 
ممارسة المجتمع الدولي مزيدا 
مـــن الــضــغــط عــلــى إيـــــران لــوقــف 
تدخلاتها في الشؤون اليمنية 
واحـــــتـــــرام الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، 
والتوقف عن تهريب الصواريخ 

للميليشيا التي تستهدف بها 
الأشــــقــــاء فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، فـــي انــتــهــاك ســافــر 

لقرار الحظر الدولي.
وقال: إن الميليشيا الحوثية 
تــــــزرع الألــــغــــام وتـــحـــمـــل أدوات 
المــــــوت والـــــدمـــــار تـــجـــاه شــعــبــنــا 
إلــى أن  المـــدن، مشيرا  وتحاصر 
تعز  مدينة  الميليشيا تحاصر 

منذ ٣ سنوات.

وشـــــــــــدد هـــــــــــادي بـــــالـــــقـــــول: 
اليوم، نستطيع ضــرب صنعاء 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة، لــكــنــنــا لا نــتــعــامــل 
بسلوك الميليشيا، وفي النهاية 
لـــديـــنـــا مــــســــؤولــــيــــات أخـــلاقـــيـــة 
الــذي  وإنــســانــيــة تــجــاه شعبنا 
يـــعـــمـــل الـــــحـــــوثـــــي عــــلــــى جــعــلــه 
حــــائــــط صــــد أولـــــــي لــلــتــضــحــيــة 
بــه ولتمرير مشروعه السلالي 
الكهنوتي الإيراني على حساب 

دماء اليمنيين». 
وحـــــــــول مــــيــــنــــاء الــــحــــديــــدة 
ومــســار المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
إلـــى أن الميليشيا  أشــــار هــــادي 
الـــحـــوثـــيـــة عــبــثــت بـــالمـــســـاعـــدات 
الــــقــــادمــــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي مــن 
خــــــــلال مـــــصـــــادرتـــــهـــــا وبـــيـــعـــهـــا 
وتسخير عائداتها لمجهودهم 
الــحــربــي، مــؤكــدا عــمــل حــد لمثل 
الــتــجــاوزات لضمان تدفق  هــذه 
المــســاعــدات لمستحقيها ووقــف 
شـــــحـــــنـــــات الأســــــلــــــحــــــة وقــــطــــع 
الصواريخ والألــغــام التي تزود 
إيــــران الميليشيا بــأدواتــهــا  بــهــا 
وأســــالــــيــــبــــهــــا المـــخـــتـــلـــفـــة لــقــتــل 
الشعب اليمني وتهديد الأشقاء 

في الجوار.
وأشـــــــــاد الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
بمواقف دول التحالف بقيادة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وإسناد من دولة الإمارات، وثمّن 
انـــتـــصـــارهـــم لــلــيــمــن ولــلــهــويــة 

العربية الواحدة.

جانب من المدينة القديمة بصنعاء (رويترز)

شيوخ قبائل يتهمون الحوثيين بتحويل صعدة إلى {مأوى إرهاب}
الرياض: {الشرق الأوسط}

يصف شيوخ قبائل من صعدة 
بـــأن مــحــافــظــتــهــم الــواقــعــة شــمــال 
اليمن «سلة اليمن الزراعية»، لكن 
هذا الوصف كان «قبل أن تتوغل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيــران في المحافظة وتحولها  من 
إلــــــى مـــــــأوى لاســـتـــقـــبـــال الأيـــــــادي 
الإرهــابــيــة، ومــأوى لقطاع الطرق 

ومنصات إطلاق الصواريخ».
ويتساءل الشيوخ عن المسوغ 
لــهــذه الأعـــمـــال الــتــي تــســبــبــت في 
عـــــداوة مـــع دول الــــجــــوار، خــاصــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة إلــى 
جانب تسببها في التفرقة ما بين 

الــقــبــائــل، ويــتــهــمــون الميليشيات 
بأنها عملت على التغرير ببعض 
أفراد القبائل وإشراكهم في صفها 
وجعلهم يــحــاربــون إخــوانــهــم من 

أبناء المحافظة.
جــــــاء ذلــــــك فــــي نـــــــدوة عــقــدت 
بمقر وزارة الإعلام السعودية في 
الــريــاض أمـــس، بــعــنــوان «صــعــدة 
جذور المشكلة وطموح التحرير».

الــــــنــــــدوة نــــاقــــشــــت عــــــــددا مــن 
المـــحـــاور حــــول مــحــافــظــة صــعــدة، 
شــــمــــلــــت وقــــــــــوف أبــــــنــــــاء صـــعـــدة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وقـــــوات 
التحالف، وظهور جماعة الحوثي 
فـــي صـــعـــدة ونــشــأتــهــا وتــمــردهــا 
وتــدخــلــهــا فـــي شـــــؤون الــســلــطــات 

المــحــلــيــة وحــروبــهــم مـــع الــقــبــائــل، 
كما تطرقت الندوة إلى متطلبات 
الـــتـــحـــريـــر، وإعـــــــــادة الـــبـــنـــاء بــعــد 

التحرير.
وأعــرب الشيوخ عن شكرهم 
لحكومة خادم الحرمين الشريفين، 
على ما قدمته وتقدمه من خدمات 
إنسانية جليلة لليمن وشعبها، 
الــبــدايــة للشرعية  ودعــمــهــا مــنــذ 
الــيــمــنــيــة، والــجــهــد الــكــبــيــر الـــذي 
بذل في سبيل إعادتها للحكومة 
الشرعية المنتخبة، مشيدين في 
الـــوقـــت ذاتـــــه بــالــجــهــود الــكــبــيــرة 
والمـــــمـــــيـــــزة لمــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية في 
الــتــنــســيــق لإيــــصــــال المـــســـاعـــدات 

للشعب اليمني.
وأكـــــد الـــشـــيـــوخ أن مــحــافــظــة 
صعدة ترتبط بسلسلة حدودية 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وأن هــنــاك تــداخــلا قبليا وعــلاقــة 
نسب وصلة رحم مع المملكة، وأن 
هناك قبائل تعيش ما بين المملكة 
واليمن، حيث تسعى الميليشيات 
الحوثية إلى تفكيك هذا الترابط 

القبلي وهدمه.
وشــــدد المــشــايــخ عــلــى وقــوف 
أبــــــــنــــــــاء مـــــحـــــافـــــظـــــة صــــــعــــــدة مـــع 
الحكومة الشرعية وقيادة تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن: «حـــال 
دقـــت ســاعــة الــصــفــر وبـــدأ تحرير 
المحافظة بأكملها»، مشيرين إلى 

أن ســكــان المــحــافــظــة يــعــانــون من 
تسلط الحوثيين وتجنيد الأطفال 

والزج بهم في المعارك.
كما اتهم الشيوخ إيران بأنها 
«تحاول صناعة حزب الله آخر في 
اليمن لتحقيق أطماعها» وزعزعة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  أمـــن المملكة 
حيث أوفدت إيران لصعدة خبراء 
لــدراســة الوضع الفكري والديني 
لدى أبناء المحافظة إلا أنهم قالوا 
إن طهران فشلت في ذلك، مرجعين 
الأسباب إلى «ما وجدوه من تمسك 
لـــدى أبــنــائــهــا، وعــلــى ذلـــك أيقنت 
إيـــــران أن قــــوة الـــســـلاح هـــي الــتــي 
ستحقق أهــدافــهــا فــي المحافظة، 
ونــشــأت بــعــدهــا جــمــاعــة الحوثي 

برئاسة بدر الدين الحوثي».
وأبـــــــــان شــــيــــوخ صـــــعـــــدة، أن 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عـــمـــلـــت وعــلــى 
مــــدار ســنــين عــلــى المــطــالــبــة بعقد 
الاتـــفـــاقـــيـــات لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
بــقــصــد إعــــــــادة تـــرتـــيـــب أوراقــــهــــم 
للعودة مرة أخــرى للقتال، داعين 
قــوات التحالف لعدم الاستجابة 
لــهــذه المــطــالــب ومــواصــلــة المــعــارك 
الــعــســكــريــة حـــتـــى تـــعـــود الــحــيــاة 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة كـــافـــة 
لـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، مـــشـــيـــريـــن إلـــــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الماضية غرست أيادي خفية داخل 
الــحــكــومــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 

لدعم هذه الجماعة.

يلتقي مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين عرباً

غريفيث في واشنطن 
لترويج خطط التسوية اليمنية

واشنطن: معاذ العمري

يـــســـعـــى مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلــــــى الـــيـــمـــن، 
إلــــى إيـــجـــاد حـــلـــول ودعـــــم دولـــي 
فــي تحقيق مسيرته فــي اليمن، 
الـــصـــراع وتطبيق  وذلــــك لإنـــهـــاء 
القرار الصادر من الأمــم المتحدة 
بــالــشــأن اليمني،  الــخــاص   ٢٢١٦
إذ يـــجـــري مـــــشـــــاورات ولــــقــــاءات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة هـــــــذه الأيــــــــــام فــي 

العاصمة الأميركية واشنطن.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
من مصادر دبلوماسية موثوقة 
أن المبعوث الأممي الخاص لدى 
اليمن، سيلتقي وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو، 
وعــــــــــــددا مــــــن الــــســــيــــاســــيــــين مــن 
أعضاء الكونغرس في مجلسي 
الــشــيــوخ والــــنــــواب الأمــيــركــيــين، 

ودبلوماسيين آخرين.
وأفـــاد المــصــدر بــأن غريفيث 
انـــخـــرط مــنــذ أشــهــر فـــي جــولاتــه 
المــكــوكــيــة بـــين صــنــعــاء ومــســقــط 
–والآن-  ونـــــــيـــــــويـــــــورك  وجـــــــــــدة 
واشــــنــــطــــن، وذلـــــــك فــــي مـــحـــاولـــة 
لتجنيب مدينة الحديدة معركة 
عـــســـكـــريـــة أخـــــــــرى بــــــين الـــــقـــــوات 
الحكومية المدعومة من التحالف، 
والمتمردين الحوثيين المدعومين 

من إيران.
واعتبر المصدر أن التوصل 
إلـــى اتــفــاق بــين المــبــعــوث الأمــمــي 
مع الميليشيات الحوثية يواجه 
تــحــديــات كــبــيــرة، وذلـــــك بسبب 
فـــي مطالبهم  الــحــوثــيــين  تــعــنــت 
المـــحـــاولات  ومــقــاومــتــهــم، إلا أن 
التي يجريها غريفيث لتطبيق 
المـــتـــحـــدة ٢٢١٦ مــن  قــــــرار الأمــــــم 
أجـــــــل الـــــســـــلام وعــــــــدم الـــتـــوصـــل 
إلــى طريق مــســدود، تلقى دعما 
دولــيــا، وخــصــوصــا مــن تحالف 
دعــم الشرعية، وهــو يعمل على 

أن يحدث تقدما في مهامه.
وأضـــــــــــــــاف: «تـــــــأتـــــــي نــــقــــاط 
الـــتـــلاقـــي فــــي الاهـــتـــمـــامـــات بــين 
غـــريـــفـــيـــث وبـــومـــبـــيـــو فــــي المــلــف 
اليمني، عند مناقشة التدخلات 
الإيــرانــيــة فــي الــيــمــن، خصوصا 
أن الولايات المتحدة تقود حربا 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة ضــــــد إيــــــــــــران بــعــد 
خــروجــهــا مــن الاتـــفـــاق الــنــووي، 

وذلـــــــك لإعــــــــادة الإيــــرانــــيــــين إلـــى 
طــاولــة الـــحـــوار وإعـــــادة صياغة 

الاتفاق».
وكـــان المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
اليمن مارتن غريفيث قد أجرى 
مــــحــــادثــــات مــــع ريــــــم الــهــاشــمــي 
وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون 
الدولي، ويوسف العتيبة السفير 
الإمـــاراتـــي إلـــى واشــنــطــن، وذلــك 
لــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود لإيــــجــــاد حــل 
سياسي لمدينة الحديدة اليمنية، 
الــســلام والــدفــع  وتحقيق عملية 

باتجاه حل سياسي في اليمن.
وأكــــــــــد تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
مـــــســـــؤولـــــين أمــــيــــركــــيــــين، مـــقـــدم 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس، أن الــتــحــالــف 
العسكري الذي تقوده السعودية 
فـــــي الــــيــــمــــن، حــــقــــق تــــقــــدمــــا فــي 
الحفاظ على حياة المدنيين من 
الــضــربــات الــعــســكــريــة، وتــفــادي 
إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بــــهــــم، وتـــلافـــي 
الأخــطــاء الــتــي رصــدتــهــا تقارير 

الأمم المتحدة في السابق.
وأشــــــارت صــحــيــفــة «أخــبــار 
الــــــدفــــــاع» الأمـــيـــركـــيـــة الأســــبــــوع 
المــــســــؤولــــين  ـــــــى أن  إل المــــــاضــــــي، 
الــرئــيــس  فـــي إدارة  الأمــيــركــيــين 
تـــرمـــب، أكــــــدوا الـــتـــزام الــتــحــالــف 
بقيادة السعودية بــعــدم إلحاق 
الــضــرر بالمدنيين، وإحـــراز تقدم 
كــبــيــر ومــلــحــوظ فـــي الإجــــــراءات 
المتبعة من قبل القانون الدولي 
الــتــقــاريــر  والأمـــــم المـــتـــحـــدة، وأن 
الــصــادرة أخــيــرا بــأن احتياطات 
التحالف في الحفاظ على حياة 
المــــدنــــيــــين غــــيــــر فــــعــــالــــة تـــقـــاريـــر 

مخالفة للواقع.
ولعل التقرير المقدم من قبل 
المــســؤولــين الأميركيين فــي إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب إلــى الكونغرس، 
ســيــحــظــى بــاهــتــمــام مـــن الــطــرف 
الأمــــيــــركــــي والمــــبــــعــــوث الأمــــمــــي، 
إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة الأوضـــــاع 
الأخـــيـــرة فــي الــحــديــدة، والــتــقــدم 
الذي أحرزه التحالف في السيطرة 
على الميناء، والتوافق على تسليم 
إدارتـــه للأمم المتحدة، ومناقشة 
الأوضــــــاع الإنــســانــيــة والـــكـــوارث 
التي خلفتها ميليشيا الحوثي 
فـــي الــشــعــب الــيــمــنــي، وصــعــوبــة 
إيــصــال المــســاعــدات إلـــى المناطق 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
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الجامعة العربية تدين 
ًالمصادقة على «قانون القومية» 

وتعتبره باطلا
القاهرة: سوسن أبو حسين

أدانـــــــــت الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لــلــجــامــعــة 
العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي 
على «قانون القومية» العنصري، مؤكدة 
أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات 
الاحــــتــــلال فــرضــهــا وتــكــريــســهــا بــالــقــوة، 
ـــرتِـــب 

ُ
قـــوانـــين بــاطــلــة ومـــرفـــوضـــة، ولــــن ت

للاحتلال أي شرعية. واعتبرت الجامعة 
في بيان صحافي أمس، أن المصادقة على 
القانون الخطير، هي إضافة إلى ما  هذا 
يــنــطــوي عــلــيــه مــن تــنــكــر لــحــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى أرضـــــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وامـــتـــداد لــــلإرث الاســتــعــمــاري، وتــرســيــخ 
الــعــنــصــريــة، وفـــي مقدمتها  لمــمــارســاتــهــا 
إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض 
بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان، وإطلاق 
يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد 
مــن الــعــبــث مــن خـــلال مـــصـــادرة الأراضــــي 
وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق 

الفلسطينية.
البيان، إن مصادقة الكنيست  وقــال 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مــــشــــروع مــــا يــســمــى 
(قانون القومية)، الذي ينص على أن  بِــــ
(دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، 
وأن اللغة العبرية هــي اللغة الرسمية، 
وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم 
الشتات وتشجع الاستيطان، وتعتبره 
من الأمور التطويرية)، ما يجعل من دولة 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي «دولــــة يــهــوديــة»، 
في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية 
لتكريس العنصرية وشرعنة الأبارتايد، 
وممارسة التطهير العرقي، ذلــك النهج 
الــذي دأبــت عليه سلطات الاحــتــلال، بما 
يؤكد اســتــمــرار تصرفها وكأنها «دولــة 
فوق القانون»، مشيرا إلى ما يعنيه هذا 
القانون ويرسخه من مضامين التمييز 
العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني داخل الخط الأخضر.
وأضـــــافـــــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
بـــيـــانـــهـــا، أن هــــــذا الــــقــــانــــون يــــأتــــي فــي 
ســــيــــاق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــقــــوانــــين الـــتـــي 
شــرعــهــا الــكــنــيــســت فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
ومــنــهــا: الــقــانــون الــــذي يــلــغــي صلاحية 
المحكمة العليا الإســرائــيــلــيــة فــي النظر 
فــي الالــتــمــاســات الفلسطينية، حيث تم 
تعديل (قانون محاكم الشؤون الإدارية) 
بـــطـــريـــقـــة تــجــعــل الالـــتـــمـــاســـات المــقــدمــة 
مــن المــســتــوطــنــين، والفلسطينيين على 
حـــد ســــــواء، تــصــل «المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــــقـــــدس، فــــي خــطــوة 
تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة 

الاستيطان.
وأكـــــــد الــــبــــيــــان، ضـــــــــرورة اضـــطـــلاع 
 بدوله ومنظماته، 

ً
المجتمع الدولي، ممثلا

بــمــســؤولــيــاتــه مـــن خــــلال الــضــغــط على 
إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، عبر 
رفــع الحصانة عنها وإلــزامــهــا بتطبيق 
الــدولــيــة، ومساءلتها  الــشــرعــيــة  قــــرارات 
ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة 
الــدولــيــة، لا  للقوانين وقــــرارات الشرعية 
سيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية 
الإسرائيلية المتطرفة، بقانونها الجديد، 
عن الوجه العنصري الحقيقي والمستهتر 
بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية 

والديمقراطية.

السلطة الفلسطينية تعتبره إعلان حرب على كل مكونات الشعب... ونواب {القائمة المشتركة} يمزقونه

قانون القومية اليهودية يكرسّ إسرائيل {دولة أبرتايد}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي خــرج فيه نــواب 
الــــيــــمــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــن  ووزراء 
المـــألـــوف، وراحـــــوا يــصــفــقــون احتفالا 
بإقرار قانون «القومية اليهودية» في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فجر 
نـــواب القائمة  أمــس الخميس، خــرج 
المشتركة غاضبين ومحتجين، ومزقوا 
الــنــص الـــورقـــي لــلــقــانــون، وقـــذفـــوا به 
الــــوزراء، بنيامين  نحو مقعد رئــيــس 
نتنياهو، وهم يصيحون «إنه قانون 
عنصري يثبت وضع إسرائيل كدولة 
أبــــرتــــايــــد ». فــــقــــرر رئــــيــــس الــجــلــســة 

إخراجهم من القاعة.
وقــــــــد صـــــــــادق الـــكـــنـــيـــســـت عــلــى 
القانون بأغلبية ٦٢ نائبا مقابل ٥٥ 
نائبا معارضين. وينص القانون على 
أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي 
لــلــشــعــب الــــيــــهــــودي»، و«حـــــق تــقــريــر 
المصير في دولة إسرائيل يقتصر على 
اليهود»، و«الهجرة التي تــؤدي إلى 
المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، 
و«الــقــدس الكبرى والمــوحــدة عاصمة 
إسرائيل إلى الأبد»، و«الحكومة تعمل 
على تشجيع الاستيطان اليهودي في 
كل مكان في أرض إسرائيل»، و«اللغة 
الــعــبــريــة هـــي لــغــة الــــدولــــة الــرســمــيــة 
الــوحــيــدة»، وأمـــا الــلــغــة الــعــربــيــة فقد 

فقدت مكانتها كلغة رسمية.
واعـــــتـــــبـــــرت الــــقــــائــــمــــة المـــشـــتـــركـــة 
القانون، من أخطر القوانين التي سنت 
في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام 
الأبـــرتـــايـــد ، حــيــث يــتــألــف مـــن بــنــود 
تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل 
الــعــرب مــبــررا وشرعيا،  التمييز ضــد 
وســيــطــغــى عــلــى أي تــشــريــع عــــادي، 
وســيــؤثــر عــلــى تــفــســيــر الـــقـــوانـــين في 
المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية 
تــحّــدد مــن هــو صاحب  للنظام، التي 
السيادة، وتعتبر «الشعب اليهودي 
وحده صاحب السيادة في الدولة وفي 
البلاد». وجــاء في البيان، أن القائمة 
المشتركة تعتبر قانون القومية قانوناً 
كــولــونــيــالــيــاً مــعــاديــا لــلــديــمــقــراطــيــة، 
عنصري الطابع والمضمون، ويحمل 
خصائص الأبرتايد  المعروفة. وقال 
الـــبـــيـــان «إذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل تــعــرف 
يــهــوديــة  نــفــســهــا حـــتـــى الآن كــــدولــــة 
وديــمــقــراطــيــة، فقد جــاء هــذا القانون 
لــلــديــمــقــراطــيــة،  لــيــنــســف أي مــظــهــر 
ويــــحــــســــم مـــــا وصـــــــف بــــالــــتــــوتــــر بــين 
الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي 
للدولة، بحيث يصبح التعريف وفق 
الــقــانــون الــجــديــد دولــــة يــهــوديــة غير 
ديمقراطية». ولفتت القائمة المشتركة 
إلــــى أنــــه لا يـــوجـــد ذكــــر فـــي الــقــانــون 
الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو 
الــبــنــود التي  بمجمله مــجــمــوعــة مــن 
تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد 
وكــشــعــب فـــي كـــل المــــجــــالات، وهــــو لا 
يترك مــجــالاً للشك بــأن هناك نوعين 
مــن المــواطــنــة: لليهود مــواطــنــة درجــة 

أولى وللعرب درجة ثانية.
وأكـــــدت الــقــائــمــة المــشــتــركــة على 
أن جعل حق تقرير المصير حصريا 
لـــلـــيـــهـــود، يـــعـــنـــي نـــفـــي حـــــق تــقــريــر 
المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر 

الـــتـــفـــرقـــة فــــي تــحــقــيــق الـــحـــقـــوق بــين 
اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز 
شرعي على أســاس عرقي عنصري. 
والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق 
عــلــى جــمــيــع الـــيـــهـــود فـــي أي مــكــان، 
لــكــونــهــم يــــهــــودا. أمـــــا الـــعـــربـــي فــهــو 
مــســتــثــنــى، ويــصــبــح الــتــمــيــيــز ضــده 
مـــبـــررا وشـــرعـــيـــا، وبــحــســبــه يصبح 
الــفــلــســطــيــنــيــون غـــربـــاء فـــي وطــنــهــم. 
البند الخاص  إلــى أن  البيان  وأشـــار 
بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني 
عملياً منح أولوية للبلدات اليهودية 
فـــــي مــــجــــال الـــــخـــــدمـــــات والـــتـــطـــويـــر 
وتــخــصــيــص الأراضــــــــي والإســــكــــان، 
ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. 
كـــمـــا أن هـــــذا الـــبـــنـــد يــمــنــح شــرعــيــة 
لــــلاســــتــــيــــطــــان عــــلــــى طـــــرفـــــي الـــخـــط 

الأخضر.
أمــــــين ســر  أكــــــد  الـــــلـــــه،  وفــــــي رام 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الــفــلــســطــيــنــيــة د. صـــائـــب عـــريـــقـــات، 
قـــونـــنـــة  فـــــي  نـــجـــحـــت  أن إســـــرائـــــيـــــل 
«الأبــــارتــــايــــد» وجـــعـــل نــفــســهــا نــظــام 
بــالــقــانــون، مدينا بشدة  «أبــارتــايــد» 
إقـــــــرار الــكــنــيــســت لـــقـــانـــون الــقــومــيــة 
العنصري. واعتبر عريقات القانون، 
ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري 
الــعــنــصــري، الـــذي يــقــوم على أســاس 
الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي وإلـــــغـــــاء الآخــــــر، 
والــتــنــكــر المــتــعــمــد لــحــقــوق الــســكــان 
التاريخية،  الأصــلــيــين عــلــى أرضــهــم 
وإعطاء الحصرية في تقرير المصير 
على أرض إسرائيل وتشريع السيادة 
«للشعب اليهودي» وحــده. وقــال إن 
إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة 
الــدولــيــة، واخــتــارت أن تــكــون الــدولــة 
الـــنـــشـــاز مــــن بــــين الــــــــدول فــــي الـــقـــرن 

الــحــادي والــعــشــريــن. وأضــــاف: «لقد 
تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية 
على حساب مــبــادئ حقوق الإنسان 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مـــن خــــلال تــعــريــف 
نفسها عــلــى أســــاس عــرقــي وديــنــي، 
اتـــهـــا  الأمـــــر الـــــذي كــشــف زيــــف ادعـــاء
بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة 

في الشرق الأوسط».
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يـــوســـف 
أيـــــدي  اقـــتـــرفـــتـــه  مـــــا  المــــحــــمــــود: «إن 
المــــــســــــؤولــــــين الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين، مـــن 
خـــــــلال ســـنـــهـــم مــــثــــل هـــــــذا الــــقــــانــــون 
العنصري المعادي لكافة قيم الحرية 
والــديــمــقــراطــيــة والإنــســانــيــة، يعتبر 
شن حرب على أبناء شعبنا وأرضنا، 
في محاولة أخرى لاستهداف وجود 
الــذي  شعبنا وطــمــس تــراثــه المجيد، 
يــمــتــد إلــــى بـــدايـــات فــجــر الـــتـــاريـــخ». 
وأضاف المحمود، إن «القانون يتحدث 
عــن إبــقــاء الاحـــتـــلال عــلــى عاصمتنا 
الأبـــــديـــــة مـــديـــنـــة الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
الــقــوانــين والشرائع  والــتــي تعتبرها 
الــدولــيــة ضــمــن أرضـــنـــا المــحــتــلــة إثــر 
عــــدوان عـــام ٦٧. وتــعــتــرف بــهــا أكثر 
من ١٣٨ دولة على أنها عاصمة دولة 
فــلــســطــين. إضـــافـــة إلـــى الــحــض على 
تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة 
عليا، وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تعتبر 
فــيــه دولـــــة الاحــــتــــلال مــســتــوطــنــاتــهــا 
الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى 
أبــنــاء شعبنا جـــزءً منها،  ممتلكات 
وهـــذا تحريض وتــشــريــع باستمرار 
الـــعـــدوان الاحــتــلالــي الاســتــيــطــانــي». 
وشــدد المتحدث الرسمي على أن ما 
تــقــوم بــه دولـــة الاحــتــلال يــهــدد القيم 
والأصـــــول والـــشـــرائـــع، ويــهــدد الأمــن 

والــــســــلام. وجـــــدد مــطــالــبــة المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي بـــالـــتـــحـــرك مـــــن أجــــــل وقـــف 

الإجراءات الاحتلالية الخطيرة.
وقــــــــــــــد أجـــــــمـــــــعـــــــت الــــــفــــــصــــــائــــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى أن مـــصـــادقـــة 
الــكــنــيــســت عــلــى «قــــانــــون الــقــومــيــة» 
يـــقـــونـــن لــــلأبــــارتــــهــــايــــد ولــلــتــطــهــيــر 
الــــعــــرقــــي، ويــــرســــخ الـــــعـــــداء ويـــشـــرع 
الاســتــيــطــان والـــعـــدوان عــلــى الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. وصــــرح قــــادة حركتي 
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي وحــــمــــاس، بـــأن 
إقـــــرار الــكــنــيــســت «قـــانـــون الــقــومــيــة» 
طــــافــــح بـــالـــعـــنـــصـــريـــة بـــالـــكـــراهـــيـــة، 
ويـــعـــد اســـتـــهـــدافـــا خــطــيــرا لــلــوجــود 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وأكـــــــد الــــقــــيــــادي فــي 
حركة الجهاد الإســلامــي، د. يوسف 
الــقــانــون يؤكد بما لا  الحساينة، أن 
يدع مجالاً للشك، أن إسرائيل ماضية 
فـــي طــريــقــهــا لــلــقــضــاء عــلــى الــوجــود 
الفلسطيني في ١٩٤٨. كما أنه يمهد 
لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة 
الــغــربــيــة إلــــى الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة 
هــنــاك. وبـــين أنـــه فــي حـــال دخـــل هــذا 
الـــقـــانـــون حــيــز الــتــنــفــيــذ، فــإنــنــا أمـــام 
مرحلة جــديــدة مــن مــراحــل التهجير 
«الـــتـــرانـــســـفـــيـــر» لأهـــلـــنـــا فــــي الـــقـــدس 
والــــداخــــل، والـــتـــغـــول الاســتــيــطــانــي، 
وهــو مــا يستوجب توحيد الجهود 
الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة لمــواجــهــة هــذا 
المخطط الإجــرامــي الخطير. واعتبر 
الــحــســايــنــة هــــذا الـــقـــانـــون مـــن أخــطــر 
القوانين التي صادق عليها الكنيست 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، حيث يحمل 
في طياته عناصر عنصرية، تساعد 
على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدا 
مــن الامــتــيــازات، فيما يعتبر العرب 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــين مــن  أصـــــحـــــاب الأرض 

الدرجة الثانية تمهيدا لمحاصرتهم 
ودفـــعـــهـــم لـــلـــهـــجـــرة. ودعــــــا الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــتـــدارك خـــطـــورة هــذا 
الأمـــر، والإســــراع فــي وقــف التنسيق 
الأمني الذي يصب في خدمة الاحتلال 
وجعل منه احتلالا مريحا وبلا كلفة.

بــدورهــا، أكــدت حركة حماس أن 
إقرار «قانون القومية» شرعنة رسمية 
للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف 
خــطــيــر لــلــوجــود الــفــلــســطــيــنــي وحــقــه 
التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة 
لمــمــتــلــكــاتــه ومـــقـــدراتـــه. وقــــال الــنــاطــق 
بـــاســـم حـــركـــة حـــمـــاس فـــــوزي بــرهــوم 
إنــه مــا كــان لهذه الــقــوانــين والــقــرارات 
المتطرفة أن تتخذ لولا حالة الصمت 
الإقــــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي عــــلــــى جــــرائــــم 
الاحــتــلال وانــتــهــاكــاتــه، وكــذلــك الدعم 
الأميركي اللامحدود للنهج العنصري 
الإسرائيلي المتطرف. وشــدد برهوم 
في تصريح صحافي على أن كل هذه 
الـــقـــرارات والــقــوانــين الــبــاطــلــة لــن تمر 
ولن تغير من الواقع شيئا، وسيبقى 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي صــاحــب الــحــق 

والسيادة على هذه الأرض.
وفــــــي إســـــرائـــــيـــــل، اعـــتـــبـــر مـــركـــز 
«عـــــــدالـــــــة» ســـــن «قــــــانــــــون الـــقـــومـــيـــة» 
تكريسا للفصل العنصري والتمييز 
ضــد المــواطــنــين الــعــرب فــي إســرائــيــل. 
وأصــــدر «عـــدالـــة» ورقــــة مــوقــف حــول 
قــانــون الأســـاس الــذي يكرس الفصل 
الـــــعـــــنـــــصـــــري، واعـــــتـــــبـــــر أنــــــــه مــــعــــادٍ 
لــلــديــمــقــراطــيــة ويـــدعـــم الــتــمــيــيــز ضد 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، 
والفلسطينيين في القدس الشرقية، 
والــــســــوريــــين فــــي الـــــجـــــولان المــحــتــل، 
ويشرعنه دستورياً. وأكــد المركز في 
ورقــة المــوقــف، على أن قــانــون أســاس 

القومية يقع ضمن حدود المحظورات 
المــطــلــقــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
وبــالــتــالــي فــهــو غــيــر شــرعــي كقانون 
اســـتـــعـــمـــاري لــــه خـــصـــائـــص الــفــصــل 

العنصري (أبرتايد ).
وقــــال «عـــدالـــة» إن «هــــذا الــقــانــون 
المــــنــــاهــــض لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ســيــضــمــن 
دســتــوريــاً، لأول مـــرة، هــويــة إسرائيل 
كـــــدولـــــة قـــومـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي. 
ســيــضــمــن طــابــعــهــا الــعــرقــي - الــديــنــي 
الــــخــــالــــص كــــدولــــة يــــهــــوديــــة ويـــرســـخ 
الامــتــيــاز الــــذي يــتــمــتــع بـــه المــواطــنــون 
الــيــهــود، بــالمــقــابــل، ســيــجــري ترسيخ 
التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين 
وإضــــــفــــــاء الــــشــــرعــــيــــة عــــلــــى الإقــــصــــاء 
والعنصرية والتمييز المتأصل، وهذا 
الـــقـــانـــون يـــبـــرز الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
لــلــفــصــل الــعــنــصــري، مــثــل الــفــصــل في 
الــســكــن، وإنـــشـــاء مــســاريــن منفصلين 
للمواطنة على أساس الهوية العرقية 
والــديــنــيــة». وشـــدد عــلــى أن «يــهــوديــة 
الدولة الإسرائيلية ستتجاوز أي مبدأ 
دستوري أو أي قانون آخر، وستتجاوز 
نـــفـــســـهـــا. مــن  الــكــنــيــســت  حـــتـــى إرادة 
المــفــتــرض أن يــضــمــن الـــدســـتـــور دولـــة 
لجميع مواطنيها، يجب ألا تستبعد 
صـــــراحـــــة المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والأقليات غير المهاجرة الذين يشكلون 

٢٠ في المائة من سكان إسرائيل».
وفي تركيا، نددت وزارة الخارجية 
بالقانون، مؤكدة أنه «يطيح بمبادئ 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، ويـــنـــســـف حــقــوق 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل».

وأبدى الاتحاد الأوروبي «قلقه» 
 إنـــه 

ً
حــــيــــال إقـــــــــرار الـــــقـــــانـــــون، قـــــائـــــلا

«تــعــقــيــد» حـــل الــدولــتــين مع  يــهــدد بـــ
الفلسطينيين.

نواب «القائمة المشتركة» يتوسطهم رئيسها أيمن عودة يمزقون نسخ «قانون القومية» قبل إخراجهم من الكنيست (أ.ب)

السلطة تتمسك بالسيطرة على الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي وستبحثها مع القاهرة

«حماس» توافق على الورقة المصرية... و«فتح» تريد «سيادة كاملة»
رام الله: كفاح زبون

وافــقــت حــركــة حــمــاس رسميا 
عـــــلـــــى الــــــــورقــــــــة المــــــصــــــريــــــة بــــشــــأن 
المصالحة الفلسطينية، فيما تبلور 
حركة فتح ردا مفصلا، سيتضمن 
طــلــبــا واضـــحـــا بـــوجـــود ضــمــانــات 
مــصــريــة مـــلـــزمـــة، مـــن أجــــل تسليم 
قطاع غزة بكامله إلى السلطة، بما 

في ذلك الأجهزة الأمنية هناك.
وأبــلــغ إسماعيل هنية رئيس 
لحركة حماس،  السياسي  المكتب 
موافقة الحركة على الورقة المصرية، 
خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير 
المـــخـــابـــرات المـــصـــري الـــلـــواء عــبــاس 
كامل، هنأه فيه كذلك بالثقة التي 
أولاه إيــاهــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي، وتسلمه مهامه 

كوزير للمخابرات.
وقالت «حماس» في بيان، إن 
الاتــصــال بين هنية وكامل «تناول 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــــي الــقــضــيــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وخـــــــاصـــــــة مـــلـــف 
المصالحة والمــشــروعــات الإنسانية 
في قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد 

الإسرائيلي الأخير».
وعبر هنية عن تقديره للروح 
الإيجابية التي ســادت النقاشات، 
خــلال زيـــارة وفــد الــحــركــة، برئاسة 
الــشــيــخ صــالــح الــــعــــاروري، مــؤكــداً 
جاهزية الحركة للتعاون في كافة 

المسارات.
وكـــــان وفــــد مـــن «حــــمــــاس» قد 
أنــهــى يــوم الجمعة المــاضــي، زيــارة 
إلـــى الــقــاهــرة، تــلــقــى خــلالــهــا ورقــة 
جديدة مصرية من أجل استئناف 
جـــــهـــــود المــــصــــالــــحــــة، وهـــــــي ورقـــــة 
عرضت، لاحقا، على مسؤول ملف 
المصالحة، عضو اللجنة المركزية 

لحركة فتح وتنفيذية المنظمة، عزام 
الأحمد.

وفيما ردت «حــمــاس» سريعا 
عــلــى الــــورقــــة المـــصـــريـــة، لـــم تــصــدر 
«فتح» أي موقف محدد، وقالت إنها 
ستعقد اجتماعات لدراسة الورقة 

والرد عليها.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر كــــبــــيــــرة فــي 
«الشرق الأوسط»: «(فتح)  الحركة لـ
ســــتــــدرس الــــورقــــة المـــصـــريـــة وتــــرد 

عليها».
وأضــافــت: «نــريــد تسلم قطاع 
غزة كاملا، ونريد ضمانات لتطبيق 

ذلك».
وتـــســـتـــنـــد الــــــورقــــــة المـــصـــريـــة 
الــــجــــديــــدة إلــــــى اتــــفــــاق المــصــالــحــة 
الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، 
أي عـــبـــر مــــراحــــل مــســقــوفــة بــوقــت 
زمني؛ لكن مع تغييرات تقوم على 
اتــفــاق على تشكيل حكومة وحــدة 
وطـــنـــيـــة جـــــديـــــدة، تـــتـــولـــى شــــؤون 
الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء 
انتخابات عامة جــديــدة، والاتــفــاق 
على حلول واضحة مسبقا وملزمة، 
المــالــيــة، وموظفي  لمشكلة الجباية 

حكومة «حماس» السابقة.
وتــــطــــالــــب الـــــورقـــــة بــــوقــــف أي 
إجـــــراءات ضــد قــطــاع غــــزة، والــبــدء 
بــتــوظــيــف مــوظــفــي حـــركـــة حــمــاس 
المدنيين (نحو ٢٠ ألفا) بعد عودة 
إلــــى وزاراتــــهــــم وتسلمها  الـــــــوزراء 
بالكامل، كما تطالب الورقة بإعادة 
رواتب موظفي السلطة كاملة، ودفع 
الــســلــطــة لـــلـــمـــوازنـــات الــتــشــغــيــلــيــة 

للوزارات والمؤسسات الحكومية.
لـــكـــن لـــــم تـــشـــمـــل الاقــــتــــراحــــات 
حــــلــــولا واضـــــحـــــة لمـــســـائـــل أخــــــرى، 
مثل كيفية السيطرة على الأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة، ومــــصــــيــــر الـــعـــســـكـــريـــين 

«حـــمـــاس»، والمــؤســســة  الــتــابــعــين لــــ
القضائية، والسلاح.

وتــــــريــــــد الــــســــلــــطــــة الـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــى كــــل شـــــيء فــــي غـــــــزة، والأمـــــن 
فـــي المـــقـــدمـــة، إضـــافـــة إلــــى المــعــابــر 
والـــجـــبـــايـــة والــــقــــضــــاء والــــــــــوزارات 

وسلطة الأراضي.
وقــــالــــت المــــصــــادر إن الــســلــطــة 
تـــريـــد ســــيــــادة حــقــيــقــيــة عـــلـــى هـــذه 

القطاعات، وليس مجرد أسماء.
المــــــعــــــروف إذا مــا  ومـــــــن غــــيــــر 
كانت السلطة ستوافق على الورقة 

المصرية من دون حسم هذه المسائل؛ 
لكنها ستحاول التوصل مع مصر 
إلــــى تـــوافـــق عــلــى الــقــضــايــا الأهــــم، 

تأكيدا على احترام الدور المصري.
ويعد التحرك المصري الجديد، 
أهم تقدم يحدث على المصالحة منذ 

توقف قبل أشهر طويلة.
وتريد مصر إنقاذ الاتفاق الذي 
رعته في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 

من العام الماضي.
وجــــــــــاءت الــــجــــهــــود المـــصـــريـــة 
المـــكـــثـــفـــة، بـــعـــد أن وصـــــل الـــطـــرفـــان 

«فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس» إلـــــــى طـــريـــق 
مــســدود فــي المــســألــة الأكــثــر أهمية 
في الاتــفــاق، وهــي تمكين الحكومة 

الفلسطينية.
واختلفت الحركتان حول هذه 
القضية بشكل محدد بعد الاتفاق، 
فــاتــهــمــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
حركة حماس بتشكيل حكومة ظل، 
وطــالــبــت بــتــمــكــيــنــهــا فـــي الــجــبــايــة 
المـــالـــيـــة، والـــســـيـــطـــرة عــلــى المــعــابــر 
والأمــن والقضاء، والسماح بعودة 
جـــمـــيـــع المــــوظــــفــــين الـــــقـــــدامـــــى إلــــى 

أعــمــالــهــم، قبل أي خــطــوات أخــرى؛ 
لــكــن «حــــمــــاس» اتــهــمــت الــحــكــومــة 
بتهميش غـــزة، واشــتــرطــت عليها 
اســـتـــيـــعـــاب مـــوظـــفـــيـــهـــا، والـــتـــدخـــل 
المباشر لدعم القطاعات المختلفة، 
ورفــــع الإجـــــــراءات «الــعــقــابــيــة» عن 

غزة.
وســـــــاءت الـــعـــلاقـــة لاحـــقـــا بــين 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس»، بــعــد مــحــاولــة 
اغتيال رئيس الــوزراء رامي الحمد 
الــلــه فــي الــقــطــاع، فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي، وهــي المحاولة التي اتهم 

الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عــبــاس، حــركــة حــمــاس، بــالــوقــوف 
خلفها مــبــاشــرة، متعهدا باتخاذ 
إجـــــــــــــراءات وطــــنــــيــــة ومــــالــــيــــة ضــد 

القطاع.
ورفع عباس من إجراءاته ضد 
قطاع غــزة بعد محاولة الاغتيال، 
وسيصعدها تدريجيا إذا لم يجر 

الاتفاق بين «فتح» و«حماس».
وبانتظار الموقف الفتحاوي، 
وضـــعـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

الحالية، نفسها رهن «الاتفاق».

ورحب المتحدث الرسمي باسم 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي يــوســف 
المحمود، بأي جهود تبذل من أجل 

تحقيق المصالحة الوطنية.
وقال في بيان صحافي، أمس: 
أتــم الاســتــعــداد  «إن الحكومة على 
لــتــنــفــيــذ أي خـــطـــوات يــتــم الاتـــفـــاق 
عليها بــين حــركــتــي فــتــح وحــمــاس 
وبقية الفصائل، فيما يتصل بأمر 

المصالحة وإنهاء الانقسام».
المـــــحـــــمـــــود عــــلــــى «أن  وشــــــــــدد 
الـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي يـــــدرك خــطــورة 
ومـــأســـاويـــة المــرحــلــة الــتــي فــرضــت 
عـــلـــيـــنـــا، بـــــهـــــدف تـــفـــتـــيـــت جـــهـــدنـــا 
ونضالنا مــن أجــل تحقيق حلمنا 
الوطني بإقامة دولتنا الفلسطينية 
المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها 
القدس الشرقية، على حدود الرابع 
من يونيو (حزيران) عام ٦٧، حسب 
قرارات الشرعية الدولية»؛ مضيفا: 
الــوحــيــد لمــواجــهــة تلك  «إن السبيل 
المـــخـــاطـــر، هـــو تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
وإنجاز الوحدة الوطنية، عبر إنهاء 
الانقسام الأســود، ضمن الاتفاقات 
واستنادا إلى المرجعيات والثوابت 

الوطنية».
المــحــمــود بالشكر إلى  وتــوجــه 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، عــلــى 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها كــافــة، من 
أجــــل إنـــجـــاز المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
الـــقـــومـــي  وأكــــــــد عــــلــــى دور مــــصــــر 
ومــســؤولــيــاتــهــا ومــوقــفــهــا الــثــابــت 

تجاه القضية الفلسطينية.
وشـــــددت فــصــائــل فلسطينية 
عــلــى أهــمــيــة الــــدور المـــصـــري، الــذي 
«لا غنى عنه»، ودعــت إلــى توسيع 

الحوار في القاهرة.
وقالت حركتا فتح وحماس إنه 

لا بديل عن الدور المصري.

رئيس وفد «فتح» في مباحثات المصالحة عزام الأحمد (وسط) وإلى يساره رئيس وفد «حماس» موسى أبو مرزوق في القاهرة في أغسطس  ٢٠١٤ (أ.ف.ب)
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«أندوف» تلتقي ضباطاً سوريين وإسرائيليين 
لتطبيق {فك الاشتباك}

تل أبيب: نظير مجلي

يـــعـــقـــد قــــــــادة وحــــــــدة فـــصـــل الــــقــــوات 
التابعة للأمم المتحدة «أنــدوف»، سلسلة 
اجــــتــــمــــاعــــات بـــــين ضــــبــــاط إســـرائـــيـــلـــيـــين 
وســوريــين، كــل على حـــدة، لترتيب عــودة 
قــوات النظام إلــى الــجــولان، وفــق اتفاقية 
فــض الاشــتــبــاك المــوقــعــة منذ سنة ١٩٧٤. 
وقــد روى مــســؤول إسرائيلي مطلع على 
المحادثات أن هذه المحادثات أسفرت عن 
نتائج إيجابية، وأنه من غير المستبعد أن 
تتحول إلى لقاءات مباشرة بين الطرفين، 

لأول مرة منذ اندلاع الحرب السورية.
وأكــــدت مــصــادر إســرائــيــلــيــة عــلــى أن 
هذه اللقاءات جاءت على إثر قمة هلسنكي 
بـــين الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرمــب، 
والـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
وبــمــوجــب نــتــائــج الـــلـــقـــاء، الــــذي أكــــد فيه 
الطرفان على مصالح إسرائيل الأمنية، 
وعلى قبول إسرائيل سيطرة جيش النظام 
السوري على الجولان الشرقي. وترمي هذه 
المحادثات أولا إلى منع الصدام العسكري 
بين إسرائيل وسوريا، خصوصا بعدما 
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيرد بقسوة 
عــلــى الــجــيــش الـــســـوري فـــي حـــال وصـــول 
قــــذائــــف إلـــــى الــــطــــرف الإســـرائـــيـــلـــي خـــلال 
معاركه ضد المتمردين وقــوى المعارضة، 
لكن هذه المحادثات تتناول أيضا «إعادة 
قراءة» اتفاقية فض الاشتباك حتى يلتزم 

بها الطرفان.
وطـــــلـــــب الـــــضـــــبـــــاط الــــــســــــوريــــــون ألا 
تــعــتــرض إســـرائـــيـــل الـــطـــائـــرات الــســوريــة 
الــعــســكــريــة الــتــي تــقــوم بــمــهــمــات داخــلــيــة 
قــــرب الــــحــــدود، كــمــا تــفــعــل فـــي الــســنــوات 
أنــه بموجب تلك  السبع الأخــيــرة، مؤكدة 
الاتفاقيات يسمح لإسرائيل ولسوريا أن 
تــقــوم بطلعات جــويــة حتى حـــدود الخط 
الفاصل لفض الاشــتــبــاك، أي حتى نقطة 
تلاقي الحدود بينهما. ولكن الإسرائيليين 
يرون أن الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات 
يــجــب أن يــكــون شــامــلا، ويتضمن أيضا 
إبعاد القوات البرية والآليات الثقيلة عن 
الحدود والحفاظ على حــزام آمن خاضع 

لــلــســيــطــرة الــعــســكــريــة لـــقـــوات «أنــــــدوف»، 
ويــتــضــمــن إبـــعـــاد المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 

تماما عن الحدود.
وأوضــــــــح الــــنــــاطــــق الإســــرائــــيــــلــــي أن 
ممثليه في المحادثات أوضحوا لمقابليهم 
الــســوريــين، عــن طــريــق ممثلي «أنــــدوف»، 
بأن هناك بضع مئات غير قليلة من أفراد 
الله  الميليشيات التابعة لإيـــران ولــحــزب 
اللبناني موجودين في المنطقة، ويرتدون 
الــســوري وينخرطون  الــنــظــام  زي جــيــش 
فــي صــفــوف قــواتــه ويــحــاربــون معها في 
الجنوب السوري، وليس فقط قرب درعا، 
بـــل أيـــضـــا فـــي مــنــطــقــة الــــجــــولان. وطــلــب 

الإسرائيليون استبعاد هؤلاء أيضا.
يذكر أن قوات «أنــدوف» كانت ترابط 
في موقعها القيادي في القنيطرة، بموجب 
اتفاقية فض الاشتباك التي تم توقيعها 
بين سوريا وإسرائيل في ٣١ مايو (أيار)  
ســنــة ١٩٧٤، بــحــضــور مــمــثــلــين عـــن الأمـــم 
المــتــحــدة والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً).
ونــــصّــــت الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى أن يـــراعـــي 
الــطــرفــان الـــســـوري والإســـرائـــيـــلـــي، بــدقــة، 
وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، 
وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية 
فـــور تــوقــيــع هـــذه الــوثــيــقــة تــنــفــيــذا لــقــرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٣٣٨ الصادر في 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول)  ١٩٧٣. ويسمح 
للقوات السورية البرية أن تتواجد فقط 
الــحــزام الأمني،  في القنيطرة، وليس في 
«أنــدوف». وفي خضم المعارك  لـــ الخاضع 
بين قوات النظام وقوات المعارضة، خلال 
الــــحــــرب الـــداخـــلـــيـــة فــــي ســـــوريـــــا، أصــيــب 
عــدد مــن جــنــودهــا. فــاضــطــرت إلــى إخــلاء 
مواقعها في الجولان واستقرت في مبان 
تــابــعــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي هضبة 

الجولان المحتلة.
وفــــي الــشــهــور الأخـــيـــرة بـــــدأت قـــوات 
«أندوف» تستعيد مكانتها شيئا فشيئا. 
وعــلــى إثـــر التنسيق الأمــنــي الإســرائــيــلــي 
الروسي، زاد الاعتماد عليها في مهمات 
توفيقية عــلــى الأرض بــين الإسرائيليين 

والسوريين.

اتفاق على عودته إلى القنيطرة وانسحاب المعارضين إلى إدلب 

النظام يستعيد خط الفصل مع الجولان بعد اتفاق مع المعارضة
بيروت: بولا أسطيح

نــــجــــحــــت مـــــوســـــكـــــو فـــــــي فـــــرض 
ســــيــــطــــرة قـــــــــوات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
عــلــى معظم مــنــاطــق الــجــنــوب، فبعد 
الـــضـــغـــوط الــعــســكــريــة والــتــفــاهــمــات 
الــدولــيــة الــتــي أرغــمــت الفصائل على 
توقيع اتفاق لتسليم محافظة درعا، 
وقــعــت يــوم أمــس أيــضــا، اتــفــاقــا على 
تسليم محافظة القنيطرة، ما يعني 
إنهاء وجودها تماما في المحافظتين 
بــعــد المـــوافـــقـــة عــلــى الانـــســـحـــاب إلــى 

إدلب.
وأعـــلـــن المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــســـان كــمــا نــشــطــاء مــعــارضــون في 
الــــجــــنــــوب، الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بــرعــايــة 
روسية يشمل جميع مناطق محافظة 
القنيطرة باستثناء المناطق الخاضعة 
لسيطرة «الــنــصــرة»، يقضي بــخــروج 
إلــى الشمال  جميع الرافضين للاتفاق 
الــســلاح  الـــســـوري، بــالإضــافــة لتسليم 
الثقيل والمتوسط عبر مراحل، ودخول 
الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدات 
وقــــــرى الـــقـــنـــيـــطـــرة، وتـــســـويـــة أوضـــــاع 
المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وعودة 
الـــنـــازحـــين والمـــهـــجـــريـــن إلـــــى بــلــداتــهــم 
وقــراهــم. قــال مــديــر المــرصــد رامـــي عبد 
«الشرق الأوسط»، بأن الاتفاق  الرحمن لـ
ســـيـــؤدي لــتــســلــيــم مــقــاتــلــي المــعــارضــة 
المــنــاطــق الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا في 
الــقــنــيــطــرة وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن مــجــمــل مــســاحــة المــحــافــظــة، 
لافــتــا إلـــى أن «الــنــظــام بــذلــك يــكــون قد 
بــســط ســيــطــرتــه عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق 
الــجــنــوب الـــســـوري، بــاســتــثــنــاء بعض 
الــتــي يسيطر عليها فصيل  الــجــيــوب 
«داعــش» وعــنــاصــر مــن «جبهة  تــابــع لـــ
النصرة» انضموا للقتال في صفوفه».

من جهته، تحدث مصدر ميداني 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن «هــــدوء تــام  لـــ
يعم محافظة القنيطرة مــع تسجيل 
حركة نزوح كثيفة سواء من المناطق 
الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا حــديــثــا قـــوات 

الــنــظــام بــاتــجــاه الــشــريــط الــحــدودي، 
إلــى مناطق  أو بالعكس من الشريط 
فــي ريـــف درعــــا الــشــمــالــي». وأوضـــح 
المصدر أن «قصفا عنيفا يسجل في 
منطقة حوض اليرموك التي يسيطر 
عليها جيش خالد بن الوليد التابع 

لداعش».
وأفـــاد الإعـــلام الرسمي السوري 
بـــــدوره عـــن «الــتــوصــل لاتـــفـــاق ينص 
على عــودة الجيش العربي السوري 
إلى النقاط التي كان فيها قبل ٢٠١١»، 
عـــام انـــــدلاع الـــنـــزاع الـــســـوري. وأفـــاد 
تقرير لوحدة الإعلام الحربي التابعة 

لحزب الله أن الاتفاق يشترط «عودة 
الــســوري متمثلا باللواء ٩٠  الجيش 
واللواء ٦١ إلى النقاط التي كان فيها 

قبل عام ٢٠١١».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــــن أحـــــــد أعــــــضــــــاء وفـــــــد الـــفـــصـــائـــل 
المفاوض في القنيطرة التوصل إلى 
الاتفاق، مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد 
موعد تنفيذه، وينص على أن ترافق 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة قــوات 

النظام في المنطقة العازلة.
وكانت قوات النظام بدأت الأحد 
هجوماً على مواقع سيطرة الفصائل 

المـــعـــارضـــة فــــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة 
بعدما استعادت أكثر من ٩٠ في المائة 

من محافظة درعا المحاذية.
وأفــــــــاد المــــرصــــد يـــــوم أمـــــس بـــأن 
«سلطات النظام توصلت لاتفاق مع 
الفصائل العاملة في منطقة الشيخ 
سعد بــريــف درعـــا، تــقــوم على عــودة 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة ورفــــع رايـــات 
الــــنــــظــــام وتـــســـلـــيـــم الـــــســـــلاح الــثــقــيــل 
والمـــتـــوســـط لــــدى الــفــصــائــل الــعــامــلــة 
في المنطقة»، لافتا إلــى أنــه «مــع هذا 
الاتفاق حول مناطق سيطرة الفصائل 
المــعــارضــة الــعــامــلــة فــي درعــــا، تكون 

قــــوات الــنــظــام قـــد تــمــكــنــت مـــن إنــهــاء 
وجود الفصائل الإسلامية والمقاتلة 
بـــشـــكـــل كــــامــــل مـــــن مـــحـــافـــظـــة درعــــــا، 
باستثناء بعض التلال التي تتواجد 
فــيــهــا مــجــمــوعــات مــن عــنــاصــر هيئة 
تحرير الشام، حيث إن المدن والبلدات 
والـــقـــرى فـــي مــحــافــظــة درعـــــا، والــتــي 
كانت تحت سيطرة الفصائل، والتي 
الــقــتــال والعمليات  ضمتها إمــا عبر 
الـــعـــســـكـــريـــة، أو عـــبـــر «المـــصـــالـــحـــات 
والـــتـــســـويـــات»، بــاتــت تــحــت سيطرة 

النظام بشكل كامل».
وتــبــقــى مــنــاطــق ســيــطــرة جيش 
خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش 
فــي حــوض الــيــرمــوك، خــارج سيطرة 
قــوات النظام، وتبلغ مساحتها ٧٫٢ 
في المائة من مساحة محافظة درعا، 
حـــيـــث يـــجـــري الـــحـــشـــد لـــشـــن عــمــلــيــة 
عسكرية قريبة ضد المنطقة التي تقع 
في مثلث الحدود الأردنية - الحدود 
مع الجولان المحتل - القنيطرة ودرعا.

وأظــــهــــر مـــقـــطـــع مــــصــــور وزعـــتـــه 
«رويــتــرز» ضــربــات جوية استهدفت 
بلدة جلين الواقعة في جنوب غربي 
ســـوريـــا خــــلال الـــســـاعـــات الأولـــــى من 
صـــبـــاح الأربـــــعـــــاء. وأوضــــــح المــرصــد 
أن المستهدفين فــي هـــذه المنطقة من 
عناصر «داعش» و«النصرة». وقالت 
الــوكــالــة بــأنــه فــي نــفــس الليلة كانت 
هــنــاك أيــضــا ضـــربـــات جــويــة مكثفة 
عــلــى نـــوى فــي جــنــوب غــربــي ســوريــا 
شنها النظام السوري ووردت تقارير 
عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.

وأشــــار الــبــاحــث الـــســـوري أحمد 
أبا زيد إلى أن معظم الاتفاقات التي 
وقعت في الجنوب السوري متشابهة، 
«الشرق الأوسط»  لافتا في تصريح لـ
إلـــــى أن مــــا يــــجــــري هــــنــــاك انـــعـــكـــاس 
لـــتـــوافـــق دولـــــي عــلــى وضــــع المــنــطــقــة 
تــحــت الــوصــايــة الــروســيــة مــع عــودة 
قـــوات الــنــظــام إلــيــهــا. وقـــال: «الاتــفــاق 
يــشــمــل أيـــضـــا الـــجـــانـــبـــين الأمـــيـــركـــي 

والإسرائيلي».

سكان من بلدة نوى شمال درعا يفرون من المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة أول من أمس (أ.ف.ب)

تركيا ترفض تكرار 
سيناريو الغوطة وحمص 

والجنوب في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها لا ترغب أبــدا في أن يتكرر 
السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال 
حــمــص، ويــشــهــده الآن جــنــوب غــربــي ســوريــا، في 

محافظة إدلب الشمالية القريبة من حدودها.
ولفت المتحدث باسم الخارجية التركية حامي 
أكصوي، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، إلى 
مقتل الــكــثــيــر مــن الأبـــريـــاء ونــــزوح مــئــات الآلاف، 
جراء هجمات النظام السوري على منطقة «خفض 
التصعيد» بمحافظتي درعا والقنيطرة. وقال إن 
أنقرة تدين وتستنكر بشدة هــذه الهجمات التي 
تقوض المباحثات المستمرة في آستانة وجنيف، 
من أجل الحد من العنف على الأرض وإيجاد حل 

سياسي للأزمة السورية.
وأوضح أن النظام السوري يحاول حل المشكلة 
عبر الوسائل العسكرية، إلا أنه لا يمكن تأسيس 
حكم مــشــروع فــي ســوريــا بهذه الطريقة، وتركيا 
الــذي  لا تريد أبــدا أن يتكرر فــي إدلــب السيناريو 
شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده 

الآن جنوب غربي سوريا.
وأشار إلى تحذير الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان، من أن استهداف النظام لإدلب سيكون 
انتهاكا لاتفاق أستانة، وذلك خلال مكالمة هاتفية 
مع نظيره الروسي فلاديمير يوم السبت الماضي.

وأقامت تركيا ١٢ نقطة مراقبة عسكرية داخل 
إدلــــب بــمــوجــب اتـــفـــاق مــنــاطــق خــفــض التصعيد 
الذي توصلت إليه مع كل من روسيا وإيران خلال 

مباحثات أستانة.
في سياق مواز، أكد أكصوي انسحاب مقاتلي 
الــســوريــة من  الــكــرديــة  وحـــدات الحماية الشعبية 
نقاط التفتيش حول مدينة منبج، وقال: «تأكدنا 
أن حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي الــســوري 
ومقاتلي ذراعه العسكري (وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة)، انسحبوا بالكامل مــن نقاط التفتيش 
على طريق الدوريات التي تسيرها القوات التركية 
والأميركية بشكل مستقل بين مناطق درع الفرات 
ومنبج في إطــار اتفاق خريطة الطريق في منبج 
المــوقــع بــين أنــقــرة وواشــنــطــن». وأضـــاف أكصوي 
أن الـــهـــدف الــنــهــائــي لــلاتــفــاق هـــو «إنـــهـــاء وجـــود 
وحـــدات حماية الشعب الكردية فــي منبج بشكل 
التالية من الاتفاق  إلــى أن المرحلة  كامل». وأشــار 
ستشهد تسيير دورات مشتركة من القوات التركية 

والأميركية معا.
وســيــرت الــقــوات الــتــركــيــة والأمــيــركــيــة بشكل 
مستقل ١٦ دوريــــة عسكرية فــي مــحــاور التماس 
بــين مــنــاطــق درع الـــفـــرات ومــنــبــج مــنــذ ١٨ يونيو 
(حزيران) الماضي، بموجب اتفاق خريطة الطريق 
في منبج الذي توصل إليه وزيرا الخارجية التركي 
والأميركي في الرابع من الشهر نفسه في واشنطن، 
وتضمن إخراج مقاتلي الوحدات الكردية من منبج 
والإشراف المشترك على تأسيس الأمن فيها لحين 

تشكيل إدارة محلية.
على صعيد آخــر، انضم ٤٥٠ شرطيا جديدا 
إلى قوات تأمين منطقة «درع الفرات» بريف حلب 
الـــقـــوات التركية  الــتــي تسيطر عليها  الــشــمــالــي، 
والجيش السوري الحر بعد إخراج مقاتلي تنظيم 
داعــش منها، بعد أن خضعوا لتدريبات من قبل 

تركيا في المنطقة.

أنباء عن توقف العملية لإخلال النظام بشروطه

بدء الإخلاء الكامل لبلدتي الفوعة وكفريا بعد إتمام اتفاق التهجير
العيس (سوريا) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

انتهت فجر أمس الخميس عملية 
إجلاء جميع السكان من الفوعة وكفريا 
المــوالــيــتــين لــلــنــظــام فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، تنفيذا لآخر 
بنود اتفاق التهجير السكاني بين أربع 
الــعــام الماضي.  بــلــدات تــم التوصل إليه 
وأصــبــحــت الــبــلــدتــان خــالــيــتــين تــمــامــاً، 
بعد ثلاث سنوات على حصار فرضته 

فصائل مقاتلة وإسلامية عليهما.
وكانت الفوعة وكفريا الشيعيتان 
آخـــر بــلــدتــين مــحــاصــرتــين فـــي ســوريــا، 
بحسب الأمم المتحدة، بعدما استعادت 
قــــوات الــنــظــام خـــلال عــمــلــيــات عسكرية 
وبموجب اتفاقات إجــلاء المناطق التي 

كانت تحاصرها في البلاد.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان رامــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «بلدتي الفوعة 
وكفريا باتتا خاليتين من السكان تماماً 
بعد انتهاء عملية الإجلاء فجراً بخروج 
٦٩٠٠ شــخــص مـــن مــدنــيــين ومسلحين 
موالين للنظام»، بموجب اتفاق أبرمته 
روسيا، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة 
للمعارضة، الثلاثاء. وبدأت العملية بعد 
منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، وخرج 
سكان البلدتين اللتين حاصرتهما هيئة 
تحرير الشام وفصائل أخرى في ٢٠١٥، 
في دفعة واحدة على متن أكثر من ١٢٠ 
حـــافـــلـــة. وشــــاهــــد مــــراســــل الـــوكـــالـــة فــي 
قــريــة الصواغية المــجــاورة، خـــروج آخر 
الحافلات من البلدتين. وقد وصلت هذه 
الحافلات تباعاً إلى معبر العيس الواقع 
في جنوب محافظة حلب والفاصل بين 
مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. 
وعــنــد مــعــبــر الــعــيــس مــن جــهــة سيطرة 
الفصائل، شــاهــد المــراســل خـــروج أولــى 

الحافلات باتجاه مناطق سيطرة القوات 
الــحــكــومــيــة فـــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي. 
وواكـــــب الــعــمــلــيــة تــشــديــد أمـــنـــي. وأفـــاد 
المراسل عن مرافقة العشرات من مقاتلي 
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام الــقــافــلــة إلـــى حين 

وصولها إلى معبر العيس.
غير أن مــصــادر موثوقة للمرصد 
الـــســـوري، أكـــــدت، أن أكــثــر مـــن ٧٠٠ من 
المعتقلين الذين أفــرج عنهم من سجون 
ومعتقلات قوات النظام، كانوا اعتقلوا 
خــلال الأيـــام والأســابــيــع الفائتة، خلال 
المــفــاوضــات الــســريــة الــتــي كــانــت تجري 
بين أطــراف الاتــفــاق، حيث عمدت قوات 
الــنــظــام لاعــتــقــالــهــم خـــلال هـــذه الــفــتــرة، 

«إضــــافــــة  وســــــط اتــــهــــامــــات لـــلـــنـــظـــام بـــــ
أسمائهم فــي ملف التفاوض للتحايل 

على الاتفاق الروسي - التركي».
وأثار هذا الإجــراء استياء الأهالي 
فــــي ذوي المــعــتــقــلــين، والــــذيــــن طــالــبــوا 
بتوضيحات من الجهات المفاوضة عن 
المعارضة، فيما إذا كانت قدمت قوائم 
اسمية كاملة تضم ١٥٠٠ شخص ممن 
يوجدون في المعتقلات الأمنية السورية، 
أم أنه جرى تسليم قوائم محددة تحوي 
مــئــات الأســمــاء ومــن ضمنهم مقاتلون 
وعناصر في صفوف فصائل عاملة على 
الأراضي السورية، أم جرى فرض القوائم 
الاسمية من قبل النظام بشكل كامل ومن 

ضمنها معتقلون من عناصر الفصائل، 
كــطــعــم لمــخــادعــة الـــــرأي الـــعـــام وأطــــراف 
الــتــفــاوض، إذ أكــدت المــصــادر أن أعــدادا 
كــبــيــرة مـــن الـــذيـــن جــــرى الإفــــــراج عنهم 
بعد اعتقالهم خــلال الأسابيع الفائتة، 
عـــمـــدوا لــلــبــقــاء ضــمــن مــنــاطــق سيطرة 
«تــســويــة  قــــوات الــنــظــام مـــع ادعــــــاءات بـــ

أوضاعهم».
إلــى ذلـــك، شهد مــســاء امــس تطور 
لافــت فــي هــذا الــســيــاق، إذ افـــادت وكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، تــوقــف تــنــفــيــذ اتــفــاق 
بلدتي كفريا الفوعة وذلــك بعد خلاف 
على هوية وتبعية المعتقلين الذين تم 
الإفـــراج عنهم. وأفـــادت مصادر مطلعة 

على تفاصيل التنفيذ، أن «المجموعات 
المسلحة رفضت تسليم باقي الحافلات 

التي تقل مواطنين من 
كــفــريــا والـــفـــوعـــة، احــتــجــاجــا على 
إخـــلال قـــوات الــنــظــام بــشــروط الاتــفــاق، 
حيث اعتبرت أن المعتقلين الذين افرج 
عنهم لا ينتمون إلى المعارضة وإنما هم 
مجرد معتقلين عاديين». ولفتت المصادر 
إلى أن «المعارضة المسلحة تطالب حاليا 
بــالأفــراج عــن معتقلين جــدد كــي تسمح 

بإتمام الاتفاق».
ودخــلــت حتى الآن ٩٨ حافلة تقل 
مواطنين من كفريا والفوعة إلى مناطق 
سيطرة النظام، بينما دخلت ٢٦ حافلة 

تنقل مئات المعتقلين الى مناطق  انتشار 
المــســلــحــة إلا أن ٢٠ حافلة  المــجــمــوعــات 
عــادت بعد أن رفــض المعتقلون  النزول 

في إدلب.
وتــحــدثــت المـــصـــادر عـــن مــحــاولات 
حثيثة لاستكمال تنفيذ الاتــفــاق خلال 
الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة، حــيــث مـــا تـــــزال ٢٣ 
حــافــلــة لــكــفــريــا والـــفـــوعـــة و٥ حــافــلات 
الــتــبــادل  للمعتقلين المــحــرريــن، تنتظر 

والأفراج عن أسرى قرية اشتبرق.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي المــعــارضــة إن 
مـــســـؤولـــين مــــن هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــشـــام، 
وهـــــي تـــحـــالـــف يــــقــــوده الــــفــــرع الــســابــق 
لتنظيم القاعدة، ومــن الحرس الثوري 
اتــفــاق المبادلة  الإيــرانــي تفاوضوا على 
الأخــــيــــر. ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز»، عـــن قــائــد 
بـــالـــتـــحـــالـــف الإقـــلـــيـــمـــي الـــــداعـــــم لــلأســد 
ومصدر بالمعارضة الإسلامية على علم 
بتفاصيل المحادثات السرية، قولهما، 
إن تركيا شاركت أيضا في العملية التي 
تستند إلى اتفاق أبرم العام الماضي ولم 

ينفذ بالكامل.
وأضــاف أن بين من يجري نقلهم، 
رهـــــائـــــن عــــلــــويــــين كـــــانـــــت فــــصــــائــــل مــن 
المعارضة قد احتجزتهم عندما اجتاحت 
إدلــب قبل أكثر مــن ثــلاث ســنــوات. وفي 
أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي، تم 
إلــــى منطقة  الــبــلــدتــين  نــقــل الآلاف مـــن 
خاضعة للحكومة في إطار اتفاق مماثل 
عبر وســاطــة. وفــي المقابل، غــادر مئات 
السكان بلدتي مضايا والزبداني على 
الحدود مع لبنان واللتين كانتا حينها 
فــــي يــــد مـــقـــاتـــلـــين ســـنـــة مــــن المـــعـــارضـــة 
وتحاصرهما قوات موالية للنظام. وتم 
نقل السكان إلى إدلب. لكن بنودا أخرى 
من الاتفاق، منها إجلاء السكان المتبقين 
فــي الــفــوعــة وكــفــريــا والإفــــراج عــن ١٥٠٠ 
معتقل من سجون الدولة، لم تستكمل 

في ذلك الوقت.

حافلات نقلت مقاتلين ومدنيين من قريتي الفوعة وكفريا عند وصولها إلى قرية العيس جنوب حلب أمس (أ.ف.ب) 

أبرز عمليات الإخلاء من المناطق المحاصرة في سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح نــقــل الـــســـكـــان مـــألـــوفـــا في 
الــــحــــرب الـــســـوريـــة الـــــدائـــــرة مـــنـــذ أكــثــر 
مــن سبع ســنــوات، لكن أغــلــب عمليات 
الــنــقــل شــمــلــت خــصــوم الــرئــيــس بــشــار 
الأســـد. وجـــرى نقل مقاتلين ومدنيين 
بـــالـــحـــافـــلات مـــن بــلــداتــهــم إلــــى أراض 
المــعــارضــة فــي الشمال  تسيطر عليها 
مع تقدم القوات الحكومية مدعومة من 

روسيا وإيران.
وتصف المعارضة ذلك بأنه تهجير 
قسري ممنهج أو «تغيير ديموغرافي» 
يهدف للتخلص من خصومه. واتخذ 
الــــصــــراع مــنــحــى طــائــفــيــا بـــعـــدمـــا بـــدأ 
باحتجاجات على حكم الأسد في عام 
٢٠١١، وجاء مقاتلون شيعة مدعومون 
إيــــران مــن مختلف أرجــــاء المنطقة  مــن 

لمــســاعــدة دمــشــق فــي مــواجــهــة مقاتلي 
المعارضة.

وسبق عملية الإجلاء لاثنتين من 
المناطق الموالية لدمشق (الفوعة وكفريا 
بمحافظة إدلــــب) كثير مــن العمليات 
المــمــاثــلــة لــكــن مــعــظــمــهــا كـــانـــت حـــالات 
تتعلق بمدن معارضة كان يحاصرها 
النظام. وكانت عملية إجــلاء متبادلة 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ شملت الآلاف 
من سكان هاتين البلدتين الشيعيتين 
وبلدتي الزبداني ومضايا قربة دمشق، 
اللتين كانت تخضعان لحصار فرضه 

النظام.
وتـــم اســتــخــدام الــحــصــار كــإحــدى 
وســائــل الـــحـــرب، وخــصــوصــا مــن قبل 
النظام. فقد راهن هذا الأخير في عدد 
من المناطق على اتفاقات «مصالحة» 
إلــى إجــلاء مقاتلين مــع عائلاتهم  أدت 

ســـلـــكـــوا خـــصـــوصـــا طــــريــــق مــحــافــظــة 
إدلب بشمال غربي البلاد مقابل وقف 

القصف وعمليات الحصار.
وفــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠١٧، اعتبرت منظمة العفو الدولية في 
تقرير حمل عنوان «الرحيل أو الموت»، 
أن إرغام السكان على الرحيل بموجب 
هذه الاتفاقات يرقى إلى «جريمة ضد 

الإنسانية».
فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) ٢٠١٤، وافـــــق 
مقاتلو الفصائل المعارضة على مغادرة 
معقلهم في البلدة القديمة في حمص 
(وسط)، ثالث أكبر المدن السورية التي 
«عـــاصـــمـــة الــــثــــورة»،  كـــانـــت تـــوصـــف بــــ
بــعــد حـــصـــار اســتــمــر عـــامـــين وبــعــدمــا 
إلـــــــى دمـــــار  الــــقــــصــــف والمـــــــعـــــــارك  أدى 
كــبــيــر فــي المــنــطــقــة. وكــــان هـــذا الاتــفــاق 
الــنــظــام ومقاتلي  الأول مــن نــوعــه بــين 

النزاع في مارس  المعارضة منذ بداية 
(آذار)  ٢٠١١، وتم التفاوض عليه بين 
الــســوري. وبين  الأمــم المتحدة والنظام 
مــنــتــصــف مــــارس ومـــايـــو ٢٠١٧، خــرج 
الآلاف مـــن حـــي الــــوعــــر، آخــــر مــنــاطــق 
سيطرة فصائل المعارضة في حمص، 
ما أفسح المجال لقوات النظام لاستعادة 

السيطرة الكاملة على المدينة.
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٦، غــادرت 
المــعــارضــة داريـــا فــي محافظة  فصائل 
دمشق بموجب اتفاق أنهى أربعة أعوام 
مـــن الــقــصــف والـــحـــصـــار الـــــذي فــرضــه 
النظام على المدينة. وتــم نقل مقاتلي 
المعارضة وعائلاتهم إلى محافظة إدلب 
في شمال غربي سوريا بينما سيطر 

الجيش على داريا.
بعد حصار خانق وقصف مكثف 
بـــالـــبـــرامـــيـــل المـــتـــفـــجـــرة والــــصــــواريــــخ 

والغارات الجوية التي أثارت ردود فعل 
دولــيــة غــاضــبــة ودمــــرت شـــرق المــديــنــة، 
الــســوري فــي ديسمبر  سيطر الجيش 
(كانون الأول) ٢٠١٦ بالكامل على مدينة 

حلب، ثاني أكبر المدن السورية.
وحــــصــــل ذلــــــك بـــعـــدمـــا تــــم إجــــلاء 
المــعــارضــة  عــشــرات الآلاف مــن مقاتلي 
والمدنيين بموجب اتفاق رعته كل من 

إيران وروسيا وتركيا.
فــــــي الـــــغـــــوطـــــة الــــشــــرقــــيــــة وبـــعـــد 
عــمــلــيــة عــســكــريــة اســـتـــمـــرت أســـابـــيـــع، 
الــســوري وحليفته روسيا  بــدأ النظام 
بــإبــرام اتفاقات إجــلاء لإخــراج فصائل 
المـــعـــارضـــة. ووصـــــل أكـــثـــر مـــن ٤٦ ألــف 
شخص ربعهم من المقاتلين إلى إدلب، 
وفــــق أرقــــــام رســمــيــة أحــصــتــهــا وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــــم نــقــل آلاف 
آخرين بينهم عناصر من جيش الإسلام 

ومدنيين من دومــا إلــى محافظة حلب 
الشمالية.

في مايو ٢٠١٧، أبرم النظام اتفاق 
«مـــصـــالـــحـــة» لأحـــيـــاء بـــــرزة والـــقـــابـــون 
وتشرين الخاضعة لسيطرة المعارضة 
فـــــي دمـــــشـــــق. وخــــــــرج بـــمـــوجـــبـــه آلاف 
المدنيين والمقاتلين متجهين نحو إدلب 
ما سمح للنظام بالسيطرة على الأحياء 

الثلاثة بشكل كامل.
واســـتـــعـــادت قـــــوات الـــنـــظـــام بــلــدة 
الضمير فــي أبــريــل، ويــلــدا فــي العاشر 
مـــــن مـــــايـــــو، فـــضـــلا عـــــن بـــــلـــــدات بــيــبــلا 
وبيت سحم ومخيم اليرموك للاجئين 

الفلسطينيين في ٢١ و٢٢ مايو.
في ١٥ يوليو (تموز) الحالي، تم 
إجـــــلاء مـــئـــات مـــن المــقــاتــلــين والمــدنــيــين 
إلــى شمال  مــن مدينة درعــا الجنوبية 

سوريا.
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تزرع في منطقة البقاع وتعرف بنوعيتها الجيدة ومردودها المرتفع

تشريع زراعة الحشيشة يفتح فرصاً جديدة للاقتصاد اللبناني
بيروت: كارولين عاكوم

تدلّ تسمية «الذهب الأخضر» 
لوصف نبتة الحشيشة في لبنان 
على أهمية هــذه الــزراعــة ومــا قد 
تـــــدرّه عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
من مــردود يقدّر بأكثر من مليار 
دولار أميركي في حال تم تحويل 
زراعـــتـــهـــا المـــحـــرمـــة قـــانـــونـــا، إلــى 
زراعة شرعية تضبطها القوانين 
وتـــراقـــبـــهـــا الــــدولــــة لــلاســتــعــمــال 
الطبي والعلمي على غــرار كثير 
من الدول، بعد أن عجزت العهود 
المتوالية عــن محاربتها بالقوة، 
كــمــا عــجــزت عـــن تــقــديــم الــبــدائــل 
الــذيــن يلجأ بعضهم  للمزارعين 
إلــيــهــا لــســهــولــة تــصــريــفــهــا. هــذه 
الــزراعــة التي يعود تاريخها في 
لبنان إلى نحو مائة عام وتحديدا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــبــــقــــاع (بـــعـــلـــبـــك - 
الهرمل) التي طالما كانت ملاحقة 
من القوى الأمنية ويعاقب عليها 
القانون، بدأت تأخذ طريقها نحو 
التشريع بحسب ما أعلنه رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
مع تأكيده أن تشريعها سيكون 
محصورا بالاستعمالات الطبية 

والتصدير.
ورغم تأييد فرقاء سياسيين 
كثر لهذه الخطوة وكان بعضهم 
قــد دعـــا مــنــذ ســنــوات إلـــى اتــخــاذ 
قـــرار كــهــذا وفـــي مــقــدمــهــم رئيس 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، 
رت 

ّ
هناك أصــوات اعترضت وحذ

يـــتـــرافـــق مع  لـــم  قـــــرار إذا  مـــن أي 
ضــــوابــــط قـــانـــونـــيـــة صــــارمــــة فــي 
ظل عدم الثقة بالدولة اللبنانية. 
والـــخـــوف يـــأتـــي، بــحــســب هـــؤلاء 
اللبناني  من أن يتحول المجتمع 
إلــــى «مــجــتــمــع مـــتـــعـــاط» خــاصــة 
فــــــي ضــــــــوء الانــــــتــــــشــــــار الـــكـــبـــيـــر 
للمخدرات في السنوات الأخيرة 
ومن عدم قدرة الدولة على ضبط 
هـــذه الـــزارعـــة الــتــي لــم تنجح في 
السيطرة عليها وهي غير مشرّعة 

رغـــم أن عــقــوبــتــهــا قـــد تــصــل إلــى 
الأشغال الشاقة المؤبدة فكيف إذا 

شرّعت؟
وكـــــــان بـــــري أبــــلــــغ الــســفــيــرة 
الأميركية لدى لبنان أن البرلمان 
الــــلــــبــــنــــانــــي بـــــصـــــدد الـــتـــحـــضـــيـــر 
لــتــشــريــع زراعــــــة الــحــشــيــشــة، ثم 
أعــــلــــن أمــــــس عــــن تــكــلــيــفــه لــجــنــة 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين لإعـــــــــداد صــيــغــة 
لاقــتــراح القانون المتعلق بزراعة 
ــــب الــــهــــنــــدي (الـــحـــشـــيـــشـــة). 

ّ
الــــقــــن

ويــأتــي هــذا الــقــرار، بعدما كانت 
خـــطـــة «مــــاكــــيــــنــــزي» الأمـــيـــركـــيـــة 
اللبناني  حول تطوير الاقتصاد 
قــد أوصـــت بتشريع هـــذه النبتة 
الــتــي تــعــتــبــر مـــن أفــضــل الأنــــواع 
فـــــي الــــعــــالــــم، فـــــي ظـــــل تـــوقـــعـــات 
تــــــدر مـــلـــيـــار دولار لــخــزيــنــة  أن 
لــبــنــان مـــا ســـيـــؤدي إلــــى تــحــريــك 
الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة فـــي الــبــلاد 
آفــاقــا جــديــدة في  ويفتح للبنان 

الاقتصاد. وتأتي المفارقة أنه رغم 
الــزارعــة التي  عــدم قانونية هــذه 
تنتشر على مساحات شاسعة في 
البقاع، فــإن مكتب الأمــم المتحدة 
المعني بــالمــخــدرات والجريمة قد 
ـــف لــبــنــان فـــي تـــقـــريـــره لــعــام 

ّ
صـــن

٢٠١٨ ثــالــث مــصــدر رئــيــســي في 
الــذي صادرته  العالم للحشيش 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة بــعــد المــغــرب 

وأفغانستان.
ويــــؤكــــد وزيـــــــر الــــــزراعــــــة فــي 
حكومة تصريف الأعــمــال غــازي 
«الشرق الأوسط» أهمية  زعيتر لـ
أن يترافق أي قانون في هذا الإطار 
مع عقوبات مشدّدة تطال التعاطي 
استعمالها  ليقتصر  والاتـــجـــار 
فــقــط عــلــى الاســتــعــمــالات الطبية 
عــلــى غــــرار دول أوروبــــيــــة، لافــتــا 
إلى أن الحشيشة تصنف في آخر 
سلّم أنواع المخدرات الخطرة في 
العالم. لكن هذا الأمر يشكّك فيه 

النائب في «التيار الوطني الحر» 
مـــاريـــو عــــون، كــمــا شــكــك بـــه أحــد 
البقاع، معتبرين أن هناك  نــواب 
صـــعـــوبـــة فـــــي ضـــبـــط المــــوضــــوع 
خــــاصــــة فـــــي ظـــــل وجــــــــود مـــئـــات 
الـــتـــجـــار الــــذيــــن يـــحـــتـــكـــرون هـــذه 
التجارة ويحصلون من خلالها 

على أموال طائلة.
ومــــــــع تــــأكــــيــــد زعــــيــــتــــر عــــدم 
إلــى أنه  المــراقــبــة، يشير  صعوبة 
إضــافــة إلـــى دور الــقــوى الأمــنــيــة 
ســتــكــون أهـــم إجــــــراءات ضبطها 
عبر إنشاء مؤسسة متخصصة 
بهذه الزراعة على غرار «مؤسسة 
الريجي للتبغ والتنباك»، وذلك 
عــبــر مــنــح رخـــص لــلــمــزارعــين أو 
لشركات لاستثمار مساحة معينة 
من الأراضي وأن تقوم أيضا هذه 
المؤسسة بشراء المحصول. وفي 
حــــين يــلــفــت إلـــــى أن هـــنـــاك مــــا لا 
يــزيــد عــلــى خــمــســة فــي المــائــة من 

أهالي بعلبك الذي يعتمدون على 
زراعة الحشيشة وهؤلاء كان يتم 
استغلالهم في معظم الأحيان من 
الــتــجــار الــكــبــار والمــهــربــين، يلفت 
إلـــى أن الــتــشــريــع ســيــضــمــن حق 
المزارعين وسيحرّرهم من هؤلاء.

وفــــي حـــين يـــؤكـــد عــــون على 
الــطــبــيــة للحشيشة يــرى  المــنــافــع 
أن هــــنــــاك صـــعـــوبـــة فــــي الــفــصــل 
بــــــين الــــتــــصــــديــــر والاســــتــــعــــمــــال 
والتجارة المحلية بحيث يصبح 
اســتــخــدامــهــا مـــشـــروعـــا وعـــامـــا. 
وهو ما يوافقه عليه نائب بقاعي 
رفــض ذكــر اســمــه، مــحــذرا مــن أن 
يـــتـــحـــول المـــجـــتـــمـــع إلـــــى مــجــتــمــع 
مــــخــــدّر ومـــتـــعـــاط، مــتــوقــفــا عــنــد 
رأي الـــديـــن والـــشـــرع مـــن تــحــريــم 
زراعـــــــــة الـــحـــشـــيـــشـــة وهــــــو الـــــذي 
حال دون لجوء ٩٠ في المائة من 
عائلات البقاع إلى زراعتها، في 
وقــــت امــتــهــنــتــهــا عـــائـــلات أخـــرى 

وتحوّل أفرادها إلى أكبر الأثرياء 
«الـــشـــرق  فـــي المــنــطــقــة. ويـــقـــول لــــ
الأوســـــــــط»: «مـــنـــذ الــخــمــســيــنــات 
وهذه المجموعات تستقوي على 
الــدولــة الــتــي بــدورهــا تــركــت هذه 
المنطقة لمــصــيــرهــا. وبــالــتــالــي ما 
الـــــذي يــضــمــن أن يــمــتــثــل هـــؤلاء 
للقوانين إذا شرّعت الزراعة وأن 
يزيد استغلالهم لها وللمجتمع 
اللبناني؟»، وأشار إلى أنه بعدما 
كانت القوى الأمنية تقوم سنويا 
بــإتــلاف المــحــاصــيــل اعــتــمــدت في 
الــســنــوات الأخــيــرة سياسة غض 
الطرف في ظل غياب أي دراسة أو 
خطط لتأمين زارعات بديلة يؤمن 
أهالي البقاع لقمة عيشهم منها.

وتـــــقـــــدر مـــســـاحـــة الأراضــــــــي 
المزروعة في البقاع، وفق الباحث 
في «الدولية للمعلومات» محمد 
شمس الدين بنحو ثلاثة أو أربعة 
آلاف هــكــتــار، وهــي قــد ترتفع أو 
تنخفض بحسب التشدّد الأمني، 
«الــشــرق الأوســــط» أن  ويــوضــح لـــ
مردود كل ألف متر مربع من زراعة 
الحشيشة يبلغ نحو ٢٠ ألف دولار 
أميركي في وقت لا يزيد المردود 
نـــفـــســـه لأي زراعـــــــــة أخـــــــرى عــلــى 
الــــدولارات المــعــدودة، مشيرا إلى 
أنه منذ عام ١٩٩٢ أطلق مشروع 
«الــزراعــات البديلة»  بـــ مــا يــعــرف 
لــم ينجح ولــم يجد طريقه  لكنه 
إلــى التنفيذ. مــن هنا، وانطلاقا 
مـــن المـــســـاحـــات المــــزروعــــة حــالــيــا 
بالحشيشة يقدّر دخل المزارعين 
بنحو ٦٠٠ مليون دولار أميركي 
بــيــنــمــا قــــد يـــصـــل بــالــنــســبــة إلـــى 
التجار إلى مليارين أو أكثر. ومع 
تــشــريــع الــقــنــدب الــهــنــدي، يــرجّــح 
شمس الدين مضاعفة المساحات 
المزروعة التي قد تصل إلى تسعة 
أو عــشــرة آلاف هكتار وبالتالي 
زيــادة الأربــاح، من دون أن يعني 
ذلك أن القوننة قد تمنع التهريب 
ط أكثر 

ّ
بــل على العكس قــد تنش

عمل المهربين والتجار إذا لم تتم 
مراقبتها بشكل دقيق.

أحد سهول زراعة الحشيشة في البقاع («الشرق الأوسط»)

سلامة: الأوضاع النقدية مستقرة ولا صحة لما يُقال غير ذلك
بيروت: «الشرق الأوسط»

د حاكم مصرف لبنان أن الأوضاع  أكَّ
النقدية مستقرة، مشيراً إلى أن ما يُقال 
غير ذلك غير صحيح. وجاء كلام سلامة 
خــلال لقائه رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون، حيث أطلعه على المعطيات المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــراهــنــة فـــي الـــبـــلاد على 
ضـــوء الــتــقــاريــر المـــتـــوافـــرة لـــدى مــصــرف 

لبنان.
وقـــــال ســـلامـــة بــعــد الاجـــتـــمـــاع: «إن 
الــنــمــو في  الإحـــصـــاءات تظهر أن نسبة 
الــســنــة الــحــالــيــة مـــقـــدرة بـــــ٢ فـــي المـــائـــة، 
وإن الأوضــاع النقدية مستقرة، وكــل ما 
إلـــى معطيات  يــقــال غــيــر ذلـــك لا يستند 
رقمية صحيحة». وأضاف: «الودائع في 
المــصــارف اللبنانية تنمو بنسبة ٥ في 

المائة سنويّاً وفق النمط الحالي. وحيال 
المتغيرات الحاصلة في الأجواء الناشئة 
بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، 

فإن وضع لبنان مستقر أيضاً».
ــــشــــاع عــــن وضــــــع أحـــد  وحـــــــول مــــا يُ
المـــــصـــــارف، أكـــــد ســـلامـــة أنـــــه «لا صــحــة 
لكل مــا يُــشــاع والمــصــرف المــركــزي يسهر 
على أوضـــاع المــصــارف والمــحــافــظــة على 
حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي 

عموماً».
الــــوضــــع  وردّاً عــــلــــى ســــــــؤال حـــــــول 
العقاري، أوضح: «على الصعيد العقاري، 
لــبــنــان يجيز  صـــدر تعميم عــن مــصــرف 
لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين إغـــــلاق ديــونــهــم 
بــعــقــارات مــن دون أن يــصــنــفــوا، ويمكن 
ط على ٢٠ سنة العقار  للمصارف أن تقسِّ

 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس (دالاتي ونهرا)الذي أخذته».
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

أكد أن لبنان محكوم بتوازنات دقيقة ولا خوف من نزاع دستوري

ب لبنان خطر الانهيار
ّ
موسى: المرحلة تحتاج حكومة تجن

بيروت: يوسف دياب

أكــد عضو كتلة «التحرير 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الــنــيــابــيــة الــنــائــب 
مـــيـــشـــال مــــوســــى، أن «تـــأخـــيـــر 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة مـــرتـــبـــط 
بــــــالــــــصــــــراع عـــــلـــــى الـــحـــصـــص 
والحقائب الوزارية». ونبّه إلى 
أن لبنان «يمرّ بمرحلة صعبة، 
ولا يستطيع مواجهة التحديات 
ب 

ّ
القادمة من دون حكومة تجن

الــبــلــد مــخــاطــر الانـــهـــيـــار». ولــم 
يجد مبررا للخوف من نزاعات 
دستورية، مذكرا بأن «الدستور 
الــــلــــبــــنــــانــــي يـــعـــطـــي صـــلاحـــيـــة 
المــكــلّــف، ولا  التشكيل للرئيس 
أحد يرغب في التعدي على هذه 
الصلاحية المحكومة بتوازنات 

دقيقة».
وكـــــشـــــف عــــــن تـــــوجـــــه لــــدى 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه 
بري «لدعوة القوى السياسية 
إلــــــــى جــــلــــســــة تــــــشــــــاور لــحــســم 
الخلافات وإزالة العراقيل التي 
تعترض عملية التأليف»، لافتا 
إلـــى أن «الاقـــتـــصـــاد لـــن يصمد 
أشهرا طويلة من دون حكومة، 
مــهــمــتــهــا إطـــــــلاق المـــشـــروعـــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وخــــلــــق فـــرص 
لــزيــادة النمو وتقليص العجز 

المالي في خزينة الدولة».
الـــنـــائـــب مـــوســـى في  ورأى 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  حديث لـــ
انتخاب اللجان النيابية الذي 
حصل الثلاثاء الماضي «أطلق 

ورشـــة الــعــمــل الــتــشــريــعــي على 
صعيد عمل هــذه اللجان التي 
تعدّ مطبخ التشريع في لبنان، 
والتي ستباشر دراسة مشاريع 
القوانين العالقة أمامها»، لكنه 
ذكّــر بــأن الجلسات التشريعية 
«تحتاج إلــى دورة استثنائية 
غــيــر مــؤمــنــة الآن، وإلـــى وجــود 

حكومة تحظى بثقة البرلمان».
وشــــــــــدد مـــــوســـــى عــــلــــى أن 
ـــــه مـــرتـــبـــط  «وضــــــــــع الــــبــــلــــد كـــــلّ
الــجــديــدة»،  بتشكيل الحكومة 
«وجـــود عقبات  مــبــديــا أســفــه لــــ
تعترض مهمة الرئيس المكلّف 
(سعد الحريري)، وهي عقبات 
داخلية حسبما هو ظاهر حتى 
إلــــى جهد  بــاتــت بــحــاجــة  الآن، 
حــقــيــقــي واســتــثــنــائــي وصـــادق 
لتذليلها، وإلــى حركة سريعة 
فاعلة تؤدي إلى ولادة الحكومة 

في أقرب وقت ممكن».
وتــــربــــط أطــــــــراف لــبــنــانــيــة 
تأخير تشكيل الحكومة بعوامل 
خـــــارجـــــيـــــة، مـــنـــهـــا مـــــا يـــرتـــبـــط 
بــــالــــتــــطــــورات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
جنوب سوريا، أو حسم معركة 
الحديدة في اليمن. وهنا أوضح 
النائب موسى، أن لبنان «يتأثر 
دائما بعوامل خارجية في كل 
مراحل تأليف الحكومات، لكن 
يفترض باللبنانيين أن يكونوا 
واعين بأهمية تخطّي التأثيرات 
يــــقــــدمــــوا  الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وأن 
التسهيلات لتأليف حكومتهم، 
طالما أن الجميع معنيون بحلّ 

مشكلات البلد».
وفـــــــي ظـــــــلّ الــــــصــــــراع عــلــى 
الـــــــــنـــــــــفـــــــــوذ والــــــــصــــــــلاحــــــــيــــــــات 
الــــدســــتــــوريــــة بــــين الـــرئـــاســـتـــين 
الأولى والثالثة، تكثر التكهنات 
حــيــال خــيــارات قــد يلجأ إليها 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عــــون، تُــنــهــي مــرحــلــة المـــراوحـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــبـــعـــض يــطــرح 
إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــبــــدال الـــرئـــيـــس 
المـــكـــلّـــف، لـــكـــنّ هـــــذا الـــخـــيـــار لــه 
تداعيات كبيرة على التوازنات 
النائب ميشال  الداخلية. وقــال 
موسى: «الــكــلّ يعترف بوجود 
عــــقــــبــــات فــــــي مــــســــألــــة تــــوزيــــع 
الـــحـــقـــائـــب فــــي الـــحـــكـــومـــة، ولا 
أعـــتـــقـــد أن الأمـــــــور ذاهــــبــــة إلـــى 
نـــزاعـــات دســـتـــوريـــة، فالجميع 
يعرف خطورة تداعياتها على 

البلاد».
وعـــمّـــا يــحــكــى عـــن مـــبـــادرة 
لدى رئيس مجلس النواب لحلّ 
عقدة الحكومة، سيطرحها في 
الــوقــت المناسب، أوضــح عضو 
كـــتـــلـــة «الــــتــــحــــريــــر والـــتـــنـــمـــيـــة» 
المـــجـــلـــس «يـــحـــتـــرم  أن رئــــيــــس 
الــصــلاحــيــات المــعــطــاة لــرئــيــس 
التأليف،  فــي عملية  الحكومة 
لكن عندما يطلب منه أي تدخل 
فهو مستعدّ للعمل على تذليل 
الــعــقــبــات». وكــشــف عـــن تــوجّــه 
لــــدى الـــرئـــيـــس بـــــرّي «لــتــوجــيــه 
دعـــــــوة لـــلـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
إلــى جلسة تشاور في المجلس 
النيابي لحسم الخلافات وإزالة 

الـــتـــي تـــؤخـــر ولادة  الـــعـــراقـــيـــل 
الحكومة».

وعن مدى قبول كلّ الأطراف 
بــهــذه الــدعــوة فــي ظـــلّ الــخــلاف 
المــســتــحــكــم بـــين بـــــرّي ورئــيــس 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ، وزيــــر 
الخارجية في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال، جـــبـــران بــاســيــل، قــلّــل 
موسى من أهمية هذا الخلاف، 
ورأى أن «لا مشكلة في التواصل 
مع باسيل وغيره لإنقاذ البلد».
إلــى أن «انتخابات  وأشـــار 
رئاسة المجلس النيابي ومكتب 
هيئة المجلس وانتخاب اللجان 
الــــنــــيــــابــــيــــة، حـــصـــلـــت فـــــي ظــــلّ 
أجــــواء إيــجــابــيــة بــين الــطــرفــين، 
وأتــــت ضــمــن الــســيــاق المــرضــي 
لــكــل الــفــرقــاء وضــمــن الــتــوزيــع 
العادل على القوى السياسية، 
وبـــالـــتـــالـــي لا أحـــــد يـــرغـــب فــي 
الــــــتــــــعــــــدي عـــــلـــــى صـــــلاحـــــيـــــات 

الآخرين أو الانتقاص منها».
وشــــــــــدد مـــــوســـــى عــــلــــى أن 
«الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي يضغط 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، رغـــــم اســـتـــقـــرار 
الــــــوضــــــع المــــــالــــــي والـــــنـــــقـــــدي». 
وأضاف: «لا يستطيع الاقتصاد 
أن يــصــمــد أشـــهـــرا طــويــلــة من 
دون حكومة، مهمتها إنعاش 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي وإطــــلاق 
المشروعات الاستثمارية، وخلق 
حــوافــز وفـــرص أمـــام القطاعين 
الــعــام والــخــاص، لــزيــادة النمو 
وتقليص العجز، وإطلاق ورشة 

الإصلاحات المالية والإدارية».

نائب رئيس الوزراء اللبناني دعا إلى تعميم «رؤية ٢٠٣٠» عربياً

غسان حاصباني: التنمية المستدامة تساعد على تخفيف النزاعات في المنطقة
نيويورك: علي بردى

دعــــــا نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
اللبناني،  الــــوزراء، وزيــر الصحة 
إلــــى تعميم  غـــســـان حـــاصـــبـــانـــي، 
«رؤية ٢٠٣٠» في السعودية، على 
الــعــربــيــة؛ لتحسين  الــبــلــدان  بقية 
فــــــــرص الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تــحــقــيــق 
الـــ١٧ للتنمية المستدامة  الأهـــداف 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــحــلــول ســنــة ٢٠٣٠، مــعــتــبــرا أن 
القيام بذلك يساعد على تخفيف 
النزاعات التي تشهدها المنطقة. 
وحــــــض عـــلـــى اتـــــخـــــاذ مــــزيــــد مــن 
الإجـــــــــراءات لــتــنــويــع اقـــتـــصـــادات 
ـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ال

مصادر الطاقة المتجددة.
وكــــــان حـــاصـــبـــانـــي قــــد ألــقــى 
كـــلـــمـــة «الأســـــــكـــــــوا» فـــــي المـــنـــتـــدى 
الــســيــاســي الـــرفـــيـــع المـــســـتـــوى في 
الأمــم المتحدة حول الأهــداف الـ١٧ 
للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في 
نـــيـــويـــورك، حــيــث عـــرض لمــقــررات 
المنتدى العربي للتنمية المستدامة 
بــيــروت  الـــــذي اســتــضــافــتــه   ٢٠١٨
ونظمته «الأسكوا» بالتعاون مع 
الــدول العربية ومنظمات  جامعة 
الأمم المتحدة العاملة في المنطقة 

العربية.
«الــشــرق  وقـــــال حــاصــبــانــي لـــ
الأوســـط» إنــه عــرض أمــام الوفود 
الــــتــــي شــــاركــــت فــــي المــــنــــتــــدى فــي 
نيويورك نتائج منتدى «الأسكوا» 
الذي عقد في بيروت، موضحا أن 
الــتــوصــيــات الأهــــم تــشــمــل الأمـــور 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــا ســــمــــاه «الـــتـــحـــول 
والتنوع في الاقتصادات العربية 
مـــن أجـــل اســتــدامــة الــتــنــمــيــة ومــن 
أجــــــــل الاســــــتــــــقــــــرار الاجــــتــــمــــاعــــي 

والاقتصادي».
وأضــاف أن «توسيع نطاق 
اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة المــســتــدامــة 
والــــطــــاقــــة الـــبـــديـــلـــة كـــــان مــحــط 
نــقــاش كبير، لأنــه مــن الأهـــداف 
الـــرئـــيـــســـيـــة لأجـــــنـــــدة الــتــنــمــيــة 
الــتــي وضــعــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة 
ولـــفـــت   .«٢٠٣٠ عـــــــام  بــــحــــلــــول 
أيضا إلى أن «مشاركة الشباب 
والعنصر النسائي في التنمية 
الاقــتــصــاديــة تحقق الاســتــدامــة 

لهذه التنمية».
وردا عــلــى ســـؤال عــن تــفــاوت 
نسب التقدم بين بلد عربي وآخر 
لــــلــــوفــــاء بــــالالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة 
المتعلقة بالتنمية المستدامة، قال 
حاصباني إن «الــقــدرات تتفاوت 
فـــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي بـــحـــســـب 
المسارات والخطط الاستراتيجية 
التي تضعها كل دولــة للتنمية»، 
عـــلـــمـــا بــــــأن «ثــــمــــة أمـــــــــوراً عـــابـــرة 
لـــلـــدول فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــدرات»، 
الـــتـــحـــديـــات  مـــعـــتـــبـــرا أن «أكـــــبـــــر 
يتعلق بالحاجة إلى تعاون أكبر 
الـــدول العربية لتقريب هذه  بــين 
الــقــدرات وتطوير أهــداف التنمية 
ا منها يؤثر  المــســتــدامــة؛ لأن جـــزء
ر 

ّ
على مجمل العالم العربي». وحذ

من أن «انعدام التنمية في البلدان 
المــجــاورة لبلد يتقدم في التنمية 
يمكن أن يسبب أعــبــاء سياسية 

واقــتــصــاديــة واجتماعية وأمنية 
على هذا البلد».

وعـــــن الـــنـــتـــائـــج المـــبـــشـــرة فــي 
الــعــربــي، قـــال: إن «المملكة  الــعــالــم 
العربية السعودية أظــهــرت قــدرة 
كبيرة على جمع المعلومات ووضع 
قـــاعـــدة بــيــانــات مــتــطــورة قــيــاســا 
بــدول أخــرى في العالم العربي»، 
مــضــيــفــا أن «الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة لــديــهــا أيــضــا مــعــلــومــات 
إحصائية وإدارية واسعة ينطلق 
لــعــام ٢٠٣٠ ومــا  منها التخطيط 
بعده»، علما بأن «المجال مفتوح 

لتطويرها وتحسينها».
وأشــــــار إلــــى «وجــــــود قــواعــد 
بــيــانــات مــهــمــة فــي لــبــنــان، لكنها 
موزعة على الوزارات والمؤسسات 
الحكومية، وليست موجودة في 
أنــــه «يــجــب  مـــركـــز واحـــــــد». ورأى 
تـــخـــصـــيـــص مــــزيــــد مـــــن الـــــقـــــدرات 
والمـــخـــصـــصـــات لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 

تـــطـــويـــر قــــواعــــد الــــبــــيــــانــــات» فــي 
كـــل الـــــدول الــعــربــيــة، مــلاحــظــا أن 
الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي تــــــرد مــــن الــــــدول 
إلــى «جــديــة عالية  العربية تشير 
لــــلــــغــــايــــة فــــــي مــــــوضــــــوع تـــنـــويـــع 
الاقتصادات في هذه الدول». ولفت 
إلــى «الــنــمــوذج الممتاز  خصوصا 
الذي يجري العمل عليه في المملكة 
العربية السعودية في إطار رؤية 
٢٠٣٠»، مؤكدا أنه «يعكس جديّة 
كــبــيــرة لــلــغــايــة، كــمــا أن «أهـــــداف 
رؤيـــــة ٢٠٣٠ تــتــشــابــه مـــع أهــــداف 
الــتــي  المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠  الــتــنــمــيــة 
وضــعــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة». ورأى 
أن «الـــســـعـــوديـــة ســبــاقــة فـــي هــذا 
المــوضــوع»، داعيا إلــى الربط بين 
«الاستدامة البيئية والاجتماعية 
والاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
الاقــتــصــاديــة تــجــنــبــا لــلــهــدر» في 
الاستثمار. واعتبر أن «رؤية ٢٠٣٠ 
بــاعــتــبــارهــا تــجــربــة عــربــيــة مهمة 
هي مثال يمكن أن يعمم ويطبق 

في دول عربية أخرى».
وتـــتـــضـــمـــن الأهــــــــــــداف الــــــــ١٧ 
لــلــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة: مـــحـــاربـــة 
الــفــقــر والـــجـــوع وتــطــويــر الصحة 
وتــــأمــــين طــــاقــــة نــظــيــفــة بـــأســـعـــار 
معقولة ووظائف جديدة وتأمين 
المـــــــســـــــاواة فـــــي المـــجـــتـــمـــع وبــــنــــاء 
المـــــــدن والمـــجـــتـــمـــعـــات المـــســـتـــدامـــة 
والاســـتـــخـــدام المــــســــؤول لــلــمــوارد 
والاهــــتــــمــــام بـــالمـــنـــاخ واســـتـــدامـــة 
الأرض والطبيعة وتأمين السلام 
والـــعـــدالـــة وتــعــزيــز الــشــراكــة على 

المستويين المحلي والعالمي.

غسان حاصباني

مدير الأمن العام واثق من نجاح
 الخطة الأمنية في البقاع

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد مدير الأمن العام اللبناني 
الــلــواء عباس إبــراهــيــم، أن «الخطة 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي الـــــبـــــقـــــاع ســـتـــنـــجـــح، 
وســـــيـــــشـــــارك فــــيــــهــــا الأمــــــــــن الــــعــــام 
بــفــاعــلــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «أبـــنـــاء 
الـــبـــقـــاع ســـيـــوفـــرون ظـــــروف نــجــاح 
هذه الخطة». ورأى أن البقاع «ليس 
الـــدولـــة، ولــيــس مرتعاً  مغلقاً عــلــى 
للإرهاب، بل قلعة من قلاع الحرب 

على الإرهابيين».
وقـــــــال إبــــراهــــيــــم فــــي كـــلـــمـــة لــه 
خلال حفل افتتاح مبنى دائرة أمن 
الثانية ومركز أمن عام  البقاع  عام 
بعلبك الإقليمي، إن «البقاع ممنوع 
مــن الــصــرف فــي بــــــازارات المـــزايـــدة، 
وصــــــولاً إلــــى الانـــقـــســـام بـــين أبــنــاء 
الوطن الواحد بتقسيمه مناطق». 
وفــي رد مبطّن على النائب جميل 
الــســيــد، أوضـــح إبــراهــيــم، أنــه «كما 
ــــسّــــمــــوا بــــالأمــــس ســـنـــة وشـــيـــعـــة، 

ُ
ق

وقــبــلــه (بـــيـــروت) شــرقــيــة وغــربــيــة، 
أو مــســلــمــين ومــســيــحــيــين، والــيــوم 
يحاولون تقسيمه بقاعاً وجنوباً، 
وقد فاتهم ما قاله فخامة الرئيس 
مــيــشــال عـــون مــنــذ ســنــينٍ كــثــيــرة أن 
(لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من 

أن يُقسّم)».
وشدد إبراهيم على أن «عودة 
البقاع) عــودة نهائية،  الدولة (إلــى 
تــمــنــع الــحــرمــان والــضــيــق عــن أهــل 
المــنــطــقــة، وتــفــتــح حضنها لجميع 
أبنائها، فتُشرع أبواب العمل وتُقفل 
بؤر البطالة والضياع»، مشيراً إلى 
أن «افـــتـــتـــاح هـــــذا المــــركــــز ســيــلاقــي 
الخطة الأمنية إنمائياً، التي تعبر 

الــبــقــاع؛ لأنها  عــن تطلعات أهــالــي 
لأهــلــه ولــيــســت ضـــدهـــم». وأضــــاف 
«نثق مــن أن نجاح الخطة الأمنية 
المــديــريــة العامة  التي تــشــارك فيها 
للأمن العام بفاعلية، سيوفر ظروفه 

أهل البقاع وأبناؤه».
الـــبـــقـــاع  أن  إبــــراهــــيــــم،  ورأى 
«ليس مرتعاً للإرهابيين، بل كان 
وســيــبــقــى قــلــعــة مـــن قــــلاع الــحــرب 
على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على 
الدولة وأجهزتها. وإذا كان الأمن 
شــرطــاً للاستقرار فــإن للاستقرار 
شـــــروطـــــاً اقــــتــــصــــاديــــة وتــــربــــويــــة 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة يـــــجـــــب تـــــوافـــــرهـــــا 
بــالــتــوازي». ولفت إلــى أن «الدولة 
ليست جابياً للضرائب وشرطياً 
لـــلـــقـــمـــع، فـــهـــي قـــبـــل ذلــــــك وبـــعـــده 
راعية وعقدٌ اجتماعي»، مؤكداً أن 
«المرحلة الجديدة التي بصددها 
البقاع وبعلبك، هي عــودة الدولة 
إلى البقاع وبعلبك وليس العكس، 
ووقائع التاريخ وأحكام الجغرافيا 
أصـــــــدق أنـــــبـــــاءً مــــن أي ادعــــــــاء أو 
اســتــعــراض لــفــظــي، لــهــذه المنطقة 
حــقــوق ستنالها لتقدم مــا عليها 
مــن واجــبــات، ومــن خـــارج معادلة 
الــحــقــوق والــواجــبــات لــن تستوي 
البقاع وبعلبك، ولا  الأمـــور لا فــي 
في غيرهما من المناطق»، معتبراً 
أن «المطلوب اليوم بشدة وإلحاح، 
هو المبادرة إلى المصالحات الأهلية 
لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم 
والــكــراهــيــة والـــعـــنـــف، والاحــتــكــام 
إلــــــى الــــقــــانــــون بـــوصـــفـــه ضــامــنــاً 
للسلم والاســتــقــرار الاجتماعيين، 
وعكس ذلك يعني بقاءنا في دائرة 

الجنون».

مرشحة لمنصب «متوسطي» تتهم باسيل 
«حزب الله» بتجميد طلبها استجابة لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتّـــــهـــــمـــــت ريــــــمــــــا طــــربــــيــــه، 
مــســؤولــة الــعــلاقــات الــبــرلمــانــيــة 
الأوروبـــــيـــــة فــــي مــكــتــب رئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
وزير الخارجية جبران باسيل 
بتجميد ترشيحها إلى منصب 
أمين عام مساعد لمجلس اتحاد 
البحر المتوسط نتيجة ضغط 
مـــن قــبــل مــســؤولــين فـــي «حـــزب 
الــــلــــه». وتـــوّجـــهـــت طـــربـــيـــه فــي 
كــــتــــاب إلـــــى أمـــــين عـــــام الـــحـــزب 
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه طـــالـــبـــة مــنــه 
توضيح سبب العرقلة التي أدت 
إلى خسارة لبنان هذا المنصب.

وفـــــــي كـــتـــابـــهـــا أوضــــحــــت 
طــربــيــه: «لــلــمــرة الأولــــى يــبــادر 
لــبــنــان لــتــقــديــم أحــــد مــواطــنــيــه 
لمــــنــــصــــب أمــــــــين عــــــــام مـــســـاعـــد 
لمجلس اتحاد البحر المتوسط، 
لــبــنــان هـــو عضو  لا ســيــمــا أن 
في هذه المنظمة التي تضم ٤٣ 
بلدا منذ تأسيسها عام ٢٠٠٨، 
لكن فــي ٢٨ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ 
مارس بعض من كبار مسؤولي 
(حزب الله) ضغوطا على وزير 

الــخــارجــيــة الــــذي عــلّــق الــطــلــب 
شـــبـــه الـــرســـمـــي الــــــذي كـــــان قــد 
قــبــولاً من  قــدم للمنظمة ولقي 

الرئاسة المشتركة».
وأضافت: «أما أسباب هذا 
الضغط فلا تزال غامضة، وكل 
ما في الأمر أن جريدة الأخبار، 
المـــوالـــيـــة عــــادة لمـــواقـــف الــحــزب 
سياسيا، نشرت خبراً جاء فيه 
أن سبب طلب تجميد ترشيحي 
يـــعـــود لـــكـــون إســـرائـــيـــل عــضــواً 
فـــي اتـــحـــاد الــبــحــر المــتــوســط»، 
مــــوضــــحــــة: «هــــــــذا المــــنــــصــــب لا 
يلزمنا الذهاب إلى إسرائيل أو 
إقامة أي علاقة مع الصهاينة. 
لــكــنــه يــتــيــح لــنــا الــتــأثــيــر على 

قراراتها لمصلحة لبنان».
وبينما أشارت إلى أن نوعاً 
من الكتمان يسيطر على طلب 
التجميد، توجّهت طربيه إلى 
نصرالله بالقول: «قررت توجيه 
هذا الكتاب المفتوح لسماحتكم 
لأفـــهـــم الأســــبــــاب الـــتـــي حــمــلــت 
مـــــســـــؤولـــــين مــــــن حــــزبــــكــــم إلــــى 
الـــوقـــوف ضـــد تــرشــيــح بــلــدهــم 
لمــنــصــب مـــن شـــأنـــه أن يــســاهــم 

بتنمية لبنان ونهوضه».
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Marketing Representative

Please submit a detailed CV with photograph 

saudi@haward.org

SAR 3,500 + Commission

  good communication skills.

  a car is preferable.

تطلعات لرفع العلاقات لمستوى «الاستراتيجية الشاملة»

الرئيس الصيني يلتقي قادة دولة الإمارات في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ إلــــــى الإمـــــــــــــارات، أمـــــــس، فــي 
زيارة تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع قــــــادة الإمــــــــــارات، الـــذيـــن 
كانوا في استقباله بالعاصمة أبوظبي، 
يتقدمهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نـــائـــب رئـــيـــس الإمـــــــارات رئـــيـــس مجلس 
الــــوزراء حاكم دبــي، والشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ــــب الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل  ورحَّ
مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الــبــلاد، معربين عن سعادتهما  بضيف 
بــزيــارة الرئيس الصيني إلــى الإمـــارات، 
مــتــطــلــعــين إلـــــى أن تــســهــم الـــــزيـــــارة فــي 
الــتــأســيــس لمــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــعــاون 
والــعــمــل المـــشـــتـــرك، بــمــا يــلــبــي تــطــلــعــات 

البلدين وشعبيهما.
وجرى تبادل الأحاديث الودية حول 
ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات 
تاريخية تشهد نماءً وتطوراً مستمرين، 
مشيرين إلى ما يميز العلاقات الثنائية 
مـــن تـــنـــوع ومــتــانــة عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
وأشـــــــار وفـــقـــاً لمــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الإمــاراتــيــة (وام)، إلــى الـــدور المــهــم الــذي 
تــقــوم بــه الــصــين فــي المــلــفــات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
الــتــفــاهــم والتنسيق والــتــشــاور  وركــائــز 
مــع الإمـــــارات بــمــا يــخــدم الأمـــن والــســلام 

والتنمية في المنطقة والعالم.
من جانبه، أعرب الرئيس الصيني 
عن سعادته بزيارته إلى الإمــارات التي 
تجمعها بالصين عــلاقــات وديــة ورؤيــة 
مشتركة في كثير من القضايا، متمنياً 
لـــــلإمـــــارات مــــزيــــداً مــــن الـــنـــمـــو والـــتـــقـــدم 

والازدهار.
واحتفت الإمارات بوصول الرئيس 
الــصــيــنــي بــمــراســم خـــاصـــة، فــقــد رافــقــت 
الــدولــة ١٢  طائرته منذ دخولها أجـــواء 
طائرة حربية إماراتية من طراز «إف ١٦» 
و«ميراج»، فيما أضاءت سماء أبوظبي 
لــدى وصــولــه إلــى مقر إقامته العروض 
النارية ابتهاجاً بهذه الزيارة، وتزينت 
معالم البلاد وشوارعها بأعلام البلدين 
وألــوانــهــا، إضــافــة إلــى كثير مــن مظاهر 
الاهــتــمــام والــتــرحــيــب الــتــي تحظى بها 

الزيارة.
وبــمــنــاســبــة زيـــــارة شـــي جينبينغ، 
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن 
«زيــارة الرئيس الصيني التاريخية إلى 

دولـــة الإمـــــارات، تــؤســس لمــرحــلــة جــديــدة 
في الشراكة الاستراتيجية التي جمعت 
الدولتين على مدار عقود بركائز راسخة 

تــقــوم على المصالح المشتركة والتفاهم 
الكامل والاحترام المتبادل».

نـــرحـــب  وأضـــــــــــــاف: «يــــســــعــــدنــــا أن 

بـــالـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ عـــلـــى أرض 
الإمــــــارات، فــي هـــذه الـــزيـــارة المــهــمــة التي 
نــنــظــر لــهــا بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزةً أســاســيــة 

لآفــــــــاق أرحــــــــب لــــلــــتــــعــــاون المــــــزدهــــــر بــين 
ر اخــتــيــار  الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، ونـــــقـــــدِّ
الرئيس بينغ الإمارات لزيارتها في أولى 
جــولاتــه الخارجية عقب انتخابه لفترة 
رئاسية جديدة، ما يعكس ثقل شراكتنا 
الاستراتيجية، ويؤكد عمق الروابط بين 

الجانبين».
ونـــــوه الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
مــكــتــوم بــالــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة القوية 
والـــــتـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة المـــــزدهـــــرة بــين 
الدولتين، مشيراً إلى أن تجارة الإمارات 
لت نحو ربع إجمالي حجم 

َّ
مع الصين مث

الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة خــــلال عــام 
يــقــارب ٢٠٠ مليار  ٢٠١٧، التي بلغت مــا 
درهــــم (٥٤٫٤ مــلــيــار دولار)، فــضــلاً عن 
الحركة السياحية النشطة التي زار معها 
أكــثــر مــن مليون صيني الإمــــارات خلال 
الــعــام المــاضــي فــقــط، مــؤكــداً أن الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي يــمــتــد لــيــشــمــل الــعــديــد من 
الــقــطــاعــات مــثــل الــنــفــط والـــغـــاز والــطــاقــة 
المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا 

المتطورة.
وقـــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
مـــكـــتـــوم: «نــســعــى إلــــى تــرســيــخ عــلاقــات 
ثـــقـــافـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة بــجــانــب 
عـــلاقـــاتـــنـــا الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

الــــقــــويــــة»، مـــشـــيـــداً بـــالـــتـــوافـــق الــصــيــنــي 
الإمــــاراتــــي حـــول كــثــيــر مـــن المــوضــوعــات 
والمــلــفــات الإقليمية والــدولــيــة فــي ضــوء 
الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي بــــادرت 
الإمارات إلى ترسيخها منذ عقود كأول 
دولة خليجية تقيم علاقات استراتيجية 
مــــع الــــصــــين، فــيــمــا أعــــــرب عــــن ثــقــتــه فــي 
أن الــــزيــــارة الــتــاريــخــيــة الــتــي يــقــوم بها 
الرئيس جينبينغ إلى الإمــارات سيكون 
لها أثرها الواضح في إعطاء دفعة قوية 
لعلاقات البلدين نحو مستويات أرقــى 
اء في شتى 

ّ
البن من التنسيق والتعاون 

المجالات.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان: «إن التعاون بين الإمارات 
والــصــين يمضي وفــق أعلى المستويات، 
ــزَة على فتح آفــاق جديدة  والــجــهــود مــركَّ
من التنسيق والتكامل، خاصة أن البلدين 
تجمعهما رؤيـــة مشتركة وفــكــر تنموي 
واحد يرتكز على أن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية أساس صلب لتعميق السلم 
والــســلام والأمـــان والاســتــقــرار والازدهـــار 
والقضاء على تداعيات التطرّف والإرهاب، 
هي ثقافة الإنجاز والعمل المشترك التي 
يؤمنان بها، وهي من المحركات الأساسية 
لبناء مستقبل واعد لشعبينا وبلدينا».

تونس: «النهضة» تستحوذ على رئاسة المجالس البلدية
تونس: «الشرق الأوسط»

تــــرأس حـــزب «الــنــهــضــة» قــرابــة 
٤٠ في المائة من المجالس البلدية في 
تونس خلال الانتخابات الديمقراطية 
البلدية الأولى منذ الثورة، وذلك وفق 
أرقام وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وبــيــنــت الــــــوزارة، حــســب تقرير 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمــس، 
أنـــــه تــــم إلـــــى حــــــدود أمـــــس تــنــصــيــب 
٣٤٧ مجلسا بلديا من مجموع ٣٥٠ 
منتخبة. وكشفت الأرقــــام الرسمية 
ثــانــي الأحـــزاب  لــلــوزارة أن النهضة، 
في الحكم بعد حزب «نــداء تونس»، 
تــلــيــه  بــــلــــديــــا،  تـــــــرأس ١٣٠ مــجــلــســا 
القوائم المستقلة بـ١١٤ مجلسا. فيما 
جـــاء «نــــداء تـــونـــس»، حـــزب الرئيس 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي فـــي المــرتــبــة 
الــثــالــثــة بــثــمــانــين بـــلـــديـــة. أمــــا بقية 
الأحــــــزاب فــحــصــلــت عــلــى رئـــاســـة ٢٣ 

بلدية.
كما تــرأســت «النهضة» غالبية 

المــــجــــالــــس الــــبــــلــــديــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية 
(١٤ مجلسا من مجموع ٢٣)، وكذلك 
الشأن في محافظة قابس بالجنوب 
الــتــونــســي (١١ مجلسا مــن مجموع 

.(١٦
ووفـــقـــا لمــنــظــمــة «بــوصــلــة» غير 
الـــتـــي تــابــعــت تنصيب  الــحــكــومــيــة، 
المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة مـــنـــذ انــطــلاقــهــا، 
فقد تولت النساء عشرين في المائة 
من مناصب رؤســاء البلديات (نحو 
قــانــون جديد يقر  ٦٨ بلدية) بفضل 

التناصف في الترشح للانتخابات.
وفــــــــازت ســــعــــاد عـــبـــد الـــرحـــيـــم، 
المــرشــحــة عــن حـــزب الــنــهــضــة، بــدايــة 
الشهر الحالي برئاسة بلدية مدينة 
تونس، لتصبح بذلك أول امرأة تنال 

هذا المنصب الرفيع.
ويـــتـــمـــتـــع المـــنـــتـــخـــبـــون الــــجــــدد 
بصلاحيات أوســع، مقارنة بما كان 
لأسلافهم قبل ثورة ٢٠١١، لكن يظل 
أمامهم إشكال استيعابها وفهمها 

لأن الـــبـــرلمـــان صـــــادق عــلــى الــقــانــون 
المنظم للصلاحيات قبل عشرة أيام 

فقط من تاريخ الانتخابات.
ونالت القوائم المستقلة المشاركة 
في الانتخابات البلدية الأولــى بعد 
الــثــورة، والــتــي أجــريــت فــي السادس 
من مايو (أيار) الفائت، ٢٣٧٣ مقعدا، 
تليها حركة النهضة بـــ٢١٣٩ مقعدا، 
وبعدها حزب الرئيس الباجي قائد 
السبسي «نداء تونس» بـ١٦٠٠ مقعد، 
وفـــقـــا لــلــنــتــائــج الــنــهــائــيــة الــرســمــيــة 
لـــهـــيـــئـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وســتــتــمــتــع 
المــجــالــس الــبــلــديــة بــاســتــقــلالــيــة في 
الــحــكــم المــحــلــي، عــكــس مــا كـــان عليه 
الـــحـــال حـــين كـــانـــت تــخــضــع لسلطة 

مركزية توجهها.
ويــــمــــر حــــــزب «نـــــــــداء تــــونــــس»، 
الحاكم في البلاد منذ ٢٠١٤، بأزمة 
سياسية، ولم يعلن مؤسسه الباجي 
قائد السبسي نواياه بعد بخصوص 
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 

في ٢٠١٩.

المغرب: قانون دعم الزوجات المعوزات يدخل حيز التطبيق
أصيلة: لحسن مقنع

نـــشـــرت الــحــكــومــة المــغــربــيــة في 
الــــعــــدد الأخــــيــــر لـــلـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
مــرســومــا (قـــانـــون تــنــظــيــمــي)، يرمي 
إلى توسيع حق الاستفادة من الدعم 
الــذي يقدمه صندوق التكافل  المالي، 
الــزوجــات المعوزات،  العائلي ليشمل 
بعدما كان مقتصرا في السابق على 
المطلقات. وبذلك يصبح القرار ساري 

المفعول ابتداء من الأسبوع الحالي.
وكانت الحكومة قد صادقت على 
نص المرسوم الجديد خــلال اجتماع 

لها بداية مايو (أيار) الماضي.
وتـــــشـــــمـــــل الاســـــــتـــــــفـــــــادة أيــــضــــا 
بــالــنــســبــة لــلــزوجــة المــــعــــوزة، الأبـــنـــاء 
الـــذيـــن تــتــكــفــل بــهــم فـــي حــــدود ثــلاثــة 
أطفال. وحسب المرسوم الصادر في 
الــجــريــدة الرسمية (عـــدد ٦٦٩١ ليوم 
١٦ يوليو (تموز) ٢٠١٨)، فستستفيد 
الزوجات المعوزات بعد ثبوت العجز، 
أو إثبات امتناع الزوج عن النفقة، من 

دعــم شهري يقدر ب٣٥٠ درهــمــا (٣٧ 
دولارا)، بالإضافة إلى ٣٥٠ درهما (٣٧ 
دولارا) عن كل طفل شهريا، شريطة 
ألا يتجاوز مجموع الدعم المخصص 
للأطفال ١٠٥٠ درهما (١١٠٫٥ دولار) 

في الشهر.
وبــذلــك يكون مجموع مــا يمكن 
أن تحصل عليه زوجة معوزة لديها 
فـــوق، مبلغ ١٤٠٠  ثــلاثــة أطــفــال، فما 
درهم (١٤٧٫٥ دولار) في الشهر، حيث 
أنــــه «إذا تعلق  المــــرســــوم عــلــى  نـــص 
الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة 
فـــإن مــجــمــوع التسبيقات  وأولادهــــــا 
المــالــيــة يــجــب ألا يــتــعــدى مبلغ ١٤٠٠ 

درهم (١٤٧٫٥ دولار)».
وكــان صندوق التكافل العائلي 
قد أحدث بتوجيه من العاهل المغربي 
الملك محمد الــســادس، الــذي حــث في 
خـــطـــابـــه بـــمـــنـــاســـبـــة افـــتـــتـــاح الــســنــة 
القضائية لسنة ٢٠٠٣، عــلــى إنــجــاز 
دراســة بهدف إحــداث صندوق لدعم 
المــطــلــقــات، الــلــواتــي يــواجــهــن مشكلة 

فــي تنفيذ الأحــكــام المتعلقة بالنفقة 
الــتــوجــيــه  مـــن طــــرف الأزواج. ونـــفـــذ 
الملكي في إطار قانون المالية (موازنة) 
٢٠١٠، الذي نص على إحداث حساب 
خــــصــــوصــــي لـــلـــخـــزيـــنـــة تــــحــــت اســــم 
«صندوق التكافل العائلي»، ابتداء من 
أول يناير (كانون الثاني)٢٠١١، كما 
أصدرت الحكومة خلال السنة نفسها 
قــانــونــا يــحــدد إجــــــراءات الاســتــفــادة 
مــن دعــم الــصــنــدوق، ومختلف فئات 
المستفيدين، إضافة إلى وضع آليات 

للوقاية من الغش والاحتيال.
وتــــشــــمــــل لائــــحــــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن 
مـــن دعـــم الـــصـــنـــدوق، بــالإضــافــة إلــى 
المطلقات، مستحقي النفقة من الأولاد 
بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت 
عوز الأم؛ ومستحقي النفقة من الأولاد 
خـــــلال قـــيـــام الـــعـــلاقـــة الـــزوجـــيـــة بــعــد 
ثــبــوت عـــوز الأم؛ ومستحقي النفقة 
من الأولاد بعد وفاة الأم؛ ومستحقي 
النفقة من الأطفال المكفولين؛ والزوجة 

المعوزة المستحقة للنفقة.

أديس أبابا تعين سفيرا جديدا لها في أسمرة

قوات إريترية تنسحب 
من الحدود الإثيوبية

القاهرة: خالد محمود

فــي بــــادرة حــســن نــيــة جــديــدة 
تـــجـــاه جـــارتـــهـــا إثـــيـــوبـــيـــا، أعــلــنــت 
إريتريا بشكل رسمي أمس، سحب 
قــــواتــــهــــا مـــــن الــــــحــــــدود المـــشـــتـــركـــة 
للبلدين، فيما عمدت حكومة أديس 
أبابا، في المقابل لتعيين أول سفير 
لها في العاصمة الإريترية أسمرة، 
بــعــد عــشــريــن عــامــا مـــن الــقــطــيــعــة، 
فــــي إطــــــار ســلــســلــة مــــن الـــخـــطـــوات 
المــــتــــســــارعــــة لإحـــــــلال الـــــســـــلام بــين 

البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الإريترية 
الرسمية إن قوات حكومية إريترية 
انسحبت من المناطق التي عادة ما 
تشهد وجـــودا عسكريا مكثفا في 

«بادرة مصالحة».
ولـــــم يـــصـــدر بـــعـــد تـــأكـــيـــد مــن 
الحكومة في أسمرة، لكن الخطوة 
الــســريــع في  تنسجم مــع التحسن 
الــجــارتــين بمنطقة  الــعــلاقــات بـــين 
القرن الأفريقي اللتين أودت الحرب 
بينهما عــام ١٩٩٨ بحياة عشرات 
الآلاف وأفضت إلى جمود عسكري 

لعقدين من الزمان.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي 
أبـــــي أحــــمــــد والــــرئــــيــــس الإريــــتــــري 
أسياس أفورقي اتفاقا في أسمرة 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــعــلاقــات، واتــخــذا منذ  لاستعادة 
ذلــــك الـــحـــين خـــطـــوات لـــوضـــع ذلــك 
مــوضــع التنفيذ منها إعــــادة فتح 
سفارة كل دولة لدى الأخرى. وقالت 
الوكالة في تعليق لها أمس: «حري 
بالمهتمين بالاستقرار في المنطقة 
أن يبذلوا ما في وسعهم لمساعدة 
البلدين على تجاوز حرب لا معنى 
لـــهـــا تــســبــبــت فــــي مـــعـــانـــاة كــبــيــرة 

للشعبين».
مــن جهتها، أعلنت الحكومة 
الإثــيــوبــيــة أمـــــس، عـــن تــعــيــين أول 
سفير لها في العاصمة الإريترية. 
وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة إنـــه «تــم 
تـــعـــيـــين رضــــــــــوان حــــســــين ســـفـــيـــرا 
لإثيوبيا في إريتريا ليكون الأول 
منذ عشرين عــامــا». وقالت أديس 
أبــابــا إن رضــــوان كـــان يــشــغــل قبل 
تــعــيــيــنــه مــنــصــب ســفــيــر إثــيــوبــيــا 

لدى آيرلندا.
وتولى أبي رئاسة الوزراء في 

أبريل (نيسان) وعبر عن رغبته في 
تنفيذ اتــفــاق ســلام أنــهــى الــحــرب. 
وجــــــاء الــــقــــرار المـــفـــاجـــئ فــــي إطــــار 
جـــهـــد أوســــــع لإصــــــلاح الاقـــتـــصـــاد 
والسياسة في إثيوبيا، ثاني أكبر 
دول أفريقيا سكانا وصاحبة أكبر 

اقتصاد في شرق القارة السمراء.
ومــــن شــــأن تــحــســن الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن أن يــتــيــح فـــي نــهــايــة 
المطاف وصــول إثيوبيا الحبيسة 
إلــــــى المـــــوانـــــئ الإريـــــتـــــريـــــة ويـــضـــع 
الأساس لتخفيف العزلة السياسية 
التي تعاني منها إريتريا. وزار أبي 
أسمرة كما زار أفورقي أديس أبابا 
هـــذا الأســـبـــوع وأعــــاد فــتــح ســفــارة 

بلاده هناك.
إلــــــــى ذلـــــــــك، اعــــتــــبــــر الـــســـفـــيـــر 
الأميركي لدى إثيوبيا مايكل جاي 
رينين، أن رئيس الــوزراء الإثيوبي 
«يــتــخــذ خـــطـــوات لإحــــــداث تغيير 

تاريخي».
فــي تصريحات  وقــــال مــايــكــل 
لــدى افــتــتــاح المــنــتــدى حــول حقوق 
الإنـــــــســـــــان والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة بــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإثــيــوبــيــا في 
أديــس أبــابــا، إن الزخم المتغير في 
إثيوبيا أساسي وتاريخي وإن هذا 

التغيير كان جيداً للإثيوبيين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي 
الــجــديــد أبــي أحــمــد، أحـــدث الشهر 
المــــاضــــي مـــفـــاجـــأة بـــإعـــلانـــه قــبــول 
تــســويــة لــلــنــزاع الـــحـــدودي الــعــائــد 
إلى عام ٢٠٠٢. إذ قام قبل أسبوعين 
بزيارة رسمية إلى أسمرة ووقع مع 
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي 
إعـــلانـــا أنــهــى رســمــيــا حــالــة حــرب 

مستمرة منذ ٢٠ عاما.
ووصـــلـــت أول مـــن أمــــس، أول 
طـــائـــرة تــابــعــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 
الإثيوبية إلى أسمرة في أول رحلة 
مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ ٢٠ عـــامـــا لــتــجــد 
فــي استقبالها راقــصــين يلوحون 
بـــــالأعـــــلام كـــمـــا تــــم لــــم شـــمـــل أســـر 
منفصلة منذ عقود في مشهد مفعم 
بالمشاعر. وقال الرئيس التنفيذي 
للخطوط الجوية الإثيوبية تولد 
جــبــر مــريــم فــي مــقــابــلــة إن شركته 
تــــجــــري مــــحــــادثــــات لـــلاســـتـــحـــواذ 
عــلــى حــصــة فــي الــخــطــوط الجوية 
الإريترية، مضيفا أنه ستتم إجراء 

دراسة لتحديد حجم الحصة.

المجبري يستقيل من حكومة الوفاق ويتهم الميليشيات بالسيطرة على طرابلس

السراج يطالب بحزم دولي مع «معرقلي المصالحة» في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

فيما دعــا فــائــز الــســراج، رئيس 
حكومة الوفاق الوطني في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، المــجــتــمــع الــدولــي 
إلى اتخاذ ما وصفه بموقف «حاسم 
وحـــــازم» تــجــاه مَـــن اتــهــمــهــم بعرقلة 
المصالحة السياسية في البلاد، أعلن 
نــائــبــه فــتــحــي المـــجـــبـــري، مـــســـاء أول 
من أمــس، عن استقالته من عضوية 
الــذي يضم تسعة  المجلس الرئاسي، 

أعضاء.
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات بينما 
تــقــاريــر واردة مــن طرابلس  تــحــدثــت 
عن قيام بعض الميليشيات المسلحة، 
التي تتنازع على السلطة والنفوذ، 
بحشد عناصرها وآلياتها العسكرية 
فـــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق المــــديــــنــــة، عــقــب 
اندلاع اشتباكات مفاجئة بالقرب من 
خــزانــات شركة «البريقة» فــي طريق 

المطار بالعاصمة طرابلس.
لكن قوة الردع الخاصة، التابعة 
لــحــكــومــة الــــســــراج، قــلــلــت مـــن أهــمــيــة 
هـــذه الاشــتــبــاكــات، وقـــالـــت فـــي بــيــان 
مــقــتــضــب، أمــــس، إن إشـــكـــالاً بسيطاً 

حــــدث مـــع مــنــتــســبــي الــكــتــيــبــة «٣٠١ 
مشاة»، التابعة لوزارة الدفاع، مشيرةً 
إلى أن «الأمر انتهى، ولا توجد أضرار 
من الجهتين»، قبل أن تدعو «ألسنة 
الفتنة لكي تخرس لأنه لن يكون هناك 

أي خلاف مع الإخوة».
إلى ذلك، قال بيان أصدره مكتب 
الــســراج، رئيس حكومة الوفاق  فائز 
الـــوطـــنـــي، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إنــه 
ناقش في تونس مع سفراء الولايات 
المــــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا، 
بالإضافة إلى ممثلي فرنسا وألمانيا 
وروسيا والصين والمبعوث الأممي، 
وممثلة الاتحاد الأوروبي، «صعوبات 

التوافق السياسي في ليبيا».
وحسب البيان، فقد قال السراج 
للسفراء: «كلما قطعنا خطوة باتجاه 
المصالحة نجد مــن يعيدنا خطوات 
الــــوراء»، مشيراً إلــى أن «مؤتمر  إلــى 
بــاريــس كــان آخــر مــحــاولات التوافق 
الذي تباينت حوله المواقف الدولية». 
معتبراً أن «بعض من حضر المؤتمر 
استغل هــذا التباين للتنكر لمقرراته 
والتنصل من التزاماته»، مستشهداً 
على ذلك بخرق تلك المقررات، مثلما 

حـــدث فـــي المـــوانـــئ الــنــفــطــيــة مــؤخــراً. 
في إشارة ضمنية إلى المشير خليفة 
حفتر، القائد العام للجيش الوطني.

«الانــــقــــســــام  أن  الـــــســـــراج  ورأى 
لــو وجد  لــم يكن ليستمر  السياسي 
المـــعـــرقـــلـــون لـــلـــتـــوافـــق مـــوقـــفـــاً دولـــيـــاً 
موحداً حاسماً وحازماً»، لافتاً إلى أن 
«التدخلات السلبية من دول إقليمية 
ودولــيــة تطيل عمر الــحــالــة الــراهــنــة، 
حيث يعتمد المعرقلون على تناقض 
تلك المواقف». كما اتهم السراج دولاً لم 
يحددها بالانحياز إلى جانب بعض 
أطراف الصراع، وتزويدها بالسلاح، 
رغـــم قـــــرارات الــحــظــر المــفــروضــة على 
السلاح بموجب قرارات الأمم المتحدة، 

ومجلس الأمن الدولي. 
مــوضــحــاً أن «الــصــبــر بـــدأ ينفد 
الــدولــي، الذي  تجاه تراخي المجتمع 
فقد الكثير من مصداقيته في الشارع 
الليبي، وذلــك بسبب تعمده أحياناً 
كثيرة اتباع سياسة الكيل بمكيالين».

ــــفــــرنــــســــي  وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس ال
إيمانويل مــاكــرون قــد دعــا لاجتماع 
أطــــــراف الــــنــــزاع الــلــيــبــي فـــي بــاريــس 
خلال شهر مايو (أيار) الماضي، اتفق 

الليبيون على إجــراء  خلاله الأفــرقــاء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
الــعــاشــر مـــن شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
المــقــبــل، وقــبــول نتائجها، مع  الأول) 
المـــســـاعـــدة فـــي عــمــلــيــة دعــــم وتــوفــيــر 
المتطلبات الأمــنــيــة لحماية العملية 

الانتخابية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن فتحي 
المجبري، نائب السراج، انسحابه من 
الــرئــاســي لحكومة  عضوية المجلس 
الــوفــاق الــوطــنــي، المــدعــومــة مــن بعثة 
الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وقال المجبري في بيان مقتضب 
عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
أعـــــود  أمـــــــــس: «لـــــــن  مـــــن  مـــــســـــاء أول 
إلــــى طــرابــلــس الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
المــيــلــيــشــيــات»، مــتــهــمــا إيـــاهـــا بــأنــهــا 
«تـــبـــتـــز مـــســـؤولـــي حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
وتــــحــــاول تـــمـــريـــر بـــعـــض الــصــفــقــات 
المـــشـــبـــوهـــة»، مــعــتــبــراً أن الــحــكــومــة 

عاجزة عن توفير الأمن للمواطنين.
كــمــا انــتــقــد المــجــبــري مـــا وصــفــه 
«الــــغــــيــــاب الـــــتـــــام لــــــــدور الأجــــهــــزة  بـــــ
الأمنية والقضائية، خصوصاً وزارة 
الــداخــلــيــة والـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــهــا». 
وتابع موضحاً: «الميليشيات للأسف 
المـــوارد المالية،  هــي مــن يسيطر على 
ومــــا يـــحـــدث داخـــــل حــكــومــة الـــوفـــاق 

مسرحية».
وبــــهــــذا الـــــقـــــرار يــــكــــون المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة السراج، المكون من 
نـــواب وثــلاثــة وزراء  رئــيــس وخمسة 
ـــــــة، قــــد فـــقـــد ثـــلاثـــة مــــن أعــضــائــه  دول
التسعة، بعد انسحاب علي القطراني، 
وعــمــر الأســـود مــن المجلس، الـــذي تم 
تشكيله عقب إبرام الاتفاق السياسي 

في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية 
عــام ٢٠١٥. وكـــان المــجــبــري قــد صرح 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي بــأنــه تعرض 
لمــحــاولــة اغــتــيــال فــاشــلــة، أســفــرت عن 
إصابة اثنين من حراسه، بعدما هاجم 
مسلحون مقر إقامته فــي العاصمة 
طرابلس، قبل أن يتمكن من الهروب 

إلى العاصمة التونسية.
ويعد المجبري من أبرز المقربين 
د قراره بشأن  من حفتر، علماً بأنه أيَّ
تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط 
في بنغازي، قبل أن يتراجع الأخير 

عن ذلك.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن المــشــيــر 
الدائمة  أنــه في إطــار متابعته  حفتر 
لــكــل الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة، اســتــقــبــل 
الــخــلــيــج  لــجــنــة إدارة شـــركـــة  رئـــيـــس 
العربي للنفط، وعضو لجنة الإدارة 
لــلــتــصــنــيــع والاتــــصــــالات بــالمــؤســســة 
الوطنية للنفط، مشيراً إلى أنه اطلع 
خـــلال الاجــتــمــاع عــلــى ســيــر الأعــمــال 
ذ خلال نصف 

َّ
والمشاريع، التي ستنف

السنة الثاني للعام الجاري، وحلول 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا لتنفيذ 

برامجها خلال هذه الفترة.

فائز السراج

نشر قوة عسكرية مشتركة من جوبا والخرطوم لحماية حقول النفط

سلفا كير ينتقد المجتمع الدولي ومستعد لتوقيع اتفاق سلام شامل
لندن: مصطفى سري

أعـــلـــن رئـــيـــس جـــنـــوب الـــســـودان 
سلفا كير عن استعداده لقبول اتفاق 
ســلام شامل لإنــهــاء حــرب أهلية في 
بــــــــلاده، وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
واسعة التمثيل، لكنه اتهم في المقابل 
المجتمع الدولي بمحاولة التحكم في 

بلاده بطريقة أخرى.
اتــفــاق سلام  ويتضمن مــشــروع 
تــم الــتــفــاوض بــشــأنــه فــي الـــســـودان، 
أخيرا، تعيين خمسة نــواب للرئيس 
كــمــا يــشــمــل جــوانــب أمــنــيــة وتــقــاســم 
الـــســـلـــطـــة. وكــــــــان فــــريــــق الـــوســـطـــاء 
السوداني قد وزع الوثيقة النهائية، 
وطــلــب مــن الأطــــراف التوقيع عليها 
مبدئيا، أي بالأحرف الأولى على أن 
يتم التوقيع النهائي يــوم الخميس 
المــقــبــل، بــحــضــور قــــادة رؤســـــاء دول 
الــراعــيــة للسلام  مجموعة «إيـــقـــاد»، 
في القرن الأفريقي، خاصة الرئيس 

الــذي  يـــوري موسيفيني،  الأوغــنــدي 
كان حاسما في إقناع رئيس جنوب 
السودان سلفا كير بتقديم التنازلات 

اللازمة.
وجـــــاءت هــــذه الــخــطــوة نتيجة 
للاتفاق الإطــاري بين أطــراف جنوب 
الــســودان بــشــأن الترتيبات الأمنية، 
الـــتـــي تــقــضــي بــــأن تــعــمــل الــحــكــومــة 
السودانية على تأمين حقول النفط 
بــالــتــنــســيــق مــــع جــــوبــــا، كـــمـــا جـــرت 
مــبــاحــثــات فنية بــين وزارتـــــي النفط 
في الدولتين لاستئناف ضخ النفط 
بــعــد أن تــوقــف فــي عـــدد مــن الحقول 
الــتــي دخلت  الــحــرب الأهــلــيــة  بسبب 
عــامــهــا الـــخـــامـــس. وكـــشـــف مــســؤول 
رفيع في حكومة الرئيس سلفا كير أن 
جوبا والخرطوم نشرتا قوة عسكرية 
مشتركة على حدود البلدين لتأمين 
وحماية حقول النفط، وخط الأنابيب 

الذي يصل المواني السودانية.
وقال كير، في وقت متأخر مساء 

أول من أمس، خلال مراسم أداء وزير 
الــخــارجــيــة الــجــديــد الــيــمــين: «شعب 
جــنــوب الـــســـودان يبحث عــن الــســلام 
الــتــرتــيــب أن يجلب  لـــهـــذا  كــــان  وإذا 

السلام فأنا مستعد لقبوله».
وتـــفـــجـــر الــــــصــــــراع فـــــي جـــنـــوب 
نــــزاع  بــســبــب  الـــــســـــودان عـــــام ٢٠١٣ 
بين كير ونائبه السابق ريــك مشار، 
مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل عـــشـــرات الآلاف 
وتــــشــــريــــد ربـــــــع الــــســــكــــان وتـــدمـــيـــر 
الاقتصاد المعتمد على النفط. وأوقف 
اتـــفـــاق ســــلام يـــعـــود إلــــى عــــام ٢٠١٥ 
القتال لفترة وجيزة لكنه انهار بعدما 
عـــاد مــشــار إلـــى الــعــاصــمــة فــي الــعــام 
الــتــالــي. ويــرجــع الــصــراع فــي الأغلب 
لأسباب عرقية تنبع من التنافس بين 
الــتــي ينحدر  قبيلة الدنكا المهيمنة 
منها كير والنوير التي ينتمي لها 
مشار. وعينّ كير هذا الأسبوع نيال 
نــيــال، وهــو مستشار رئاسي  ديــنــق 
ســابــق، وكــذلــك كبير مــفــاوضــيــه في 

محادثات الخرطوم، في منصب وزير 
الخارجية، ليحل محل دينق ألور.

وقال كير إن شعب بلاده ينتظر 
الــســلام الشامل «وإذا كانت  تحقيق 
الترتيبات الجارية الآن في الخرطوم 
ستأتي بالاستقرار والسلام الشامل 
فــــأنــــا مــســتــعــد لـــلـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــذا 
الاتفاق»، لكنه وجّه انتقادات شديدة 
الـــدولـــي بــقــولــه إن جهات  للمجتمع 
دولــــيــــة تــعــمــل عـــلـــى «إحـــــــــداث أمــــور 
كــثــيــرة غــيــر مــفــهــومــة»، لــم تشهدها 
بلدان أخرى من قبل. وأضاف: «إنها 
محاولة من المجتمع الدولي للتحكم 
بشكل أو آخر في بلادنا». في إشارة 
إلــى فقرة من مشروع اتفاق السلام، 
تــقــضــي بـــزيـــادة عـــدد نــــواب الــرئــيــس 
إلى خمسة، وفق الوثيقة، التي قدمها 

فريق الوسطاء السوداني.
وتـــــابـــــع ســـلـــفـــا كـــيـــر مـــوضـــحـــا: 
الــســودان مجالا  «لقد أصبح جنوب 
لــلــتــجــارب، وهـــــذا لـــم يـــحـــدث فـــي أي 

حكومة، أو في أي دولة»، مشيرا إلى 
أن كثيرا من مواطني بلاده أصبحوا 
ينشدون شمولية الاتفاق، وأنه «لن 
يتم استبعاد، أو إقصاء أي أحد من 

الحكومة المقبلة».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــــــال مــايــكــل 
مــــكــــواي، وزيــــــر الإعـــــــلام فــــي جــنــوب 
السودان والمتحدث باسم الحكومة، 
إن التوقيع بالأحرف الأولى بين فرقاء 
بـــــلاده عــلــى اتـــفـــاق الــحــكــم وتــقــاســم 
إلــى اليوم  السلطة قــد جــرى تأجيله 
(الـــجـــمـــعـــة)، بــســبــب زيــــــارة الــرئــيــس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــى 
الخرطوم مساء أمس، مشيرا إلى أن 
التوقيع على الاتــفــاق «يعتمد على 
مــا إذا كـــان هــنــاك إجــمــاع مــن جميع 
الأطــــــــــراف»، خـــاصـــة بـــعـــد أن قــدمــت 
حـــكـــومـــتـــه مــــلاحــــظــــات وتـــحـــفـــظـــات 

كثيرة.
وقــــال فــي هـــذا الــســيــاق: «هــنــاك 
بنود تخلق أزمات أكثر من أن تضع 

حلولا، وهي أكثر تعقيدا من الاتفاق 
الـــــذي تـــم اقـــتـــراحـــه فـــي أديـــــس أبــابــا 
الــشــهــر المــاضــي وتـــم رفــضــه»، مــبــرزا 
أن الوسطاء لم يدخلوا أي تعديلات 
على النص الــذي سلم إلى الأطــراف، 
وأنــهــم فــي انتظار رد الرئيس سلفا 

كير بقبول أو رفض هذه الوثيقة.
وقــال جاتكوث إن بــلاده سوف 
تــــقــــوم بـــاســـتـــئـــنـــاف إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط، 
وتــصــديــره مــن حقول ولايــة الوحدة 
القادم، بعد أن  في سبتمبر (أيلول) 
تكتمل التجهيزات الفنية بمساعدة 

وزارة النفط السودانية.
وكـــــان إنـــتـــاج الــنــفــط قـــد تــوقــف 
فـــي حــقــول ولايــــة الــــوحــــدة، الــواقــعــة 
فـــــي شــــمــــال الـــــبـــــلاد، عـــلـــى الــــحــــدود 
المــشــتــركــة مـــع الــــســــودان. وتــعــرضــت 
الـــحـــقـــول لــلــتــخــريــب بــســبــب الــحــرب 
التي اندلعت بين الرئيس سلفا كير 
ميارديت ونائبه السابق ريك مشار 

منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال استقبالهما الرئيس الصيني في أبوظبي أمس (وام)
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مصر: صور الأقمار الصناعية ترجئ قضية «اقتحام السجون»
القاهرة: {الشرق الأوسط}

أرجأت محكمة جنايات القاهرة 
قــضــيــة «اقـــتـــحـــام الـــســـجـــون» المــتــهــم 
فيها الرئيس السابق محمد مرسي، 
وعــدد مــن قــادة «الإخـــوان المسلمين» 
الـــتـــي تــصــنــفــهــا مـــصـــر «إرهــــابــــيــــة»، 
إلــى ٥ أغسطس (آب) المقبل، لسماع 
الشهود والإفـــادة بما إذا كــان هناك 
تصوير جغرافي بالأقمار الصناعية 

لعمليات الاقتحام.
وتتعلق القضية بأحداث ثورة 
الــثــانــي) ٢٠١١.  يــنــايــر (كـــانـــون   ٢٥
وتــضــم لائــحــة الاتــهــامــات «اقــتــحــام 
الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء 
عــلــى المــنــشــآت الأمــنــيــة والــشــرطــيــة، 
وقــتــل ضــبــاط شــرطــة، بــالاتــفــاق مع 
التنظيم الدولي لجماعة الإخــوان، 
اللبناني، وبمعاونة  الله)  و(حــزب 
مـــن عــنــاصــر مــســلــحــة مـــن الــحــرس 

الثوري الإيراني».
وعقدت المحكمة جلستها، أمس، 
وأثبتت ورود كتاب رئيس محكمة 
القاهرة، عن ضبط المتهم  استئناف 
المحكوم أحمد إبراهيم بيومي، الذي 
طلب إعادة إجراءات محاكمته، بعد 
صـــدور حــكــم بحبسه ثـــلاث ســنــوات 
فـــي الــقــضــيــة. وتـــلـــت الــنــيــابــة خــلال 
الــجــلــســة أمــــر الإحـــالـــة بــحــق المــتــهــم، 
وذكـــرت أنــه «خـــلال الفترة مــن ٢٠١٠ 

وحتى ٢٠١١، اشترك بالمساعدة مع 
المتهم الثاني و(حزب الله) اللبناني، 
فــي دوائــــر شــمــال ســيــنــاء والــقــاهــرة، 
في ارتكاب أعمال عدائية في البلاد، 
وتــــهــــريــــب المــــســــجــــونــــين ومـــتـــهـــمـــين 
جنائيين لإسقاط الدولة المصرية». 
وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه. 
والتمس محاميه التأجيل للاطلاع 

على أوراق الدعوى.
يُذكر أن محكمة النقض قد ألغت 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
الأحـــــكـــــام الـــــصـــــادرة بـــــالإدانـــــة الــتــي 
تـــراوحـــت مـــا بـــين الإعــــــدام والــســجــن 
المشدد بحق مرسي و٢٥ من قيادات 
«الإخـــــــــــــوان» وعــــنــــاصــــرهــــا، وأمــــــرت 
بــإعــادة محاكمتهم. وســبــق لمحكمة 
جنايات القاهرة أن أصدرت حكمها 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥ بالإعدام 
شنقاً بــحــق مــرســي، والمــرشــد الــعــام 
لــجــمــاعــة «الإخــــــــوان» مــحــمــد بــديــع، 

ونـــائـــبـــه رشــــــاد الـــبـــيـــومـــي، وعــضــو 
مــــكــــتــــب الإرشــــــــــــــاد مــــحــــيــــي حــــامــــد، 
ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد 
الــكــتــاتــنــي، والـــقـــيـــادي «الإخــــوانــــي» 
عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 
٢٠ متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.

وكــانــت التحقيقات قــد اتهمت 
المــحــكــومــين بـــالـــتـــورط فـــي «ارتـــكـــاب 
جـــــرائـــــم قـــتـــل ٣٢ مـــــن قــــــــوات تـــأمـــين 
سجن (أبو زعبل) والمسجونين فيه، 

الـــنـــطـــرون،  و١٤ مـــن ســجــنــاء وادي 
المـــرج، وتهريب نحو  وأحـــد سجناء 
٢٠ ألـــف نــزيــل مــن الــســجــون الــثــلاثــة 
المــذكــورة، فضلاً عــن اختطاف ٣ من 
الضباط وأمــين شــرطــة، مــن المكلفين 
الــحــدود، واقــتــيــادهــم عنوة  بحماية 
إلــــى قـــطـــاع غــــــزة». وأشـــــــارت إلــــى أن 
المتهمين «وبمعاونة من عناصر من 
حركة حماس وميليشيا (حزب الله) 
اللبنانية، ومعهم بعض التكفيريين 

من بدو سيناء، ارتكبوا عمداً أفعالاً 
تــؤدي إلى المساس باستقلال البلاد 
وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع 
مظاهرات ٢٥ يناير ٢٠١١». وأضافت 
أن المــتــهــمــين مــن قـــيـــادات «الإخـــــوان» 
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، 
مــع هــيــئــة المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
الــدولــي  حــمــاس، وقـــيـــادات التنظيم 
«الإخــــــوان»، و«حــــــزب الــــلــــه»، على  لـــــــ

«إحداث فوضى لإسقاط الدولة}.

«داعش» أميركي يقر بالترويج لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

كـــشـــفـــت وثـــــائـــــق مـــحـــكـــمـــة أن 
أميركياً من ولايــة كاليفورنيا أقر 
بـــالـــذنـــب فـــي فــتــح حـــســـابـــات على 
وسائل التواصل الاجتماعي لحشد 

التأييد لتنظيم داعش.
وبـــحـــســـب نـــســـخـــة مـــــن بـــيـــان 
الإقــــــــــرار بــــالــــذنــــب اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
وكــالــة «رويـــتـــرز»، قــال أمــيــر سنان 
إنـــــه فــتــح  الـــحـــجـــاجـــي (٢٣ عــــامــــاً) 
حــســابــات عــلــى مــوقــعــي «تــويــتــر» 
و«فــــيــــســــبــــوك» لــشــخــصــين اعــتــقــد 
«داعش». واستخدم  أنهما مؤيدان لـ
التنظيم بعض تلك الحسابات في 
نشر أخبار. وأقر الحجاجي بالذنب 
في الاتــهــام بمحاولة «توفير دعم 
مـــادي لجماعة إرهــابــيــة أجنبية» 
اتــهــامــات منفصلة تتصل  وثــلاثــة 
باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة 

في شراء ملابس.

وقـــــــال أوغــــســــت غــوغــيــلــمــان، 
الــقــضــيــة  الـــحـــجـــاجـــي إن  مـــحـــامـــي 
أظـــــهـــــرت المــــخــــاطــــر الــــتــــي تــــواجــــه 
مـــــواطـــــنـــــين أمـــــيـــــركـــــيـــــين، بـــصـــرف 
الـــنـــظـــر عــــن نـــيـــتـــهـــم، وتـــتـــمـــثـــل فــي 
تــقــديــم خــدمــة لأشــخــاص يزعمون 
«داعــش». وأضاف  لـــ أنهم مؤيدون 
الــهــاتــف أن «أمير  فــي مقابلة عبر 
لـــــيـــــس شــــخــــصــــاً عــــنــــيــــفــــاً ولــــيــــس 
مــنــاهــضــاً لــلــولايــات المــتــحــدة وهــو 
ليس شخصاً متطرفاً... إنه شاب 
صغير قال أمــوراً كثيرة بلا تفكير 
على الإنترنت ولفت انتباه مكتب 
التحقيقات الاتـــحـــادي وفــتــح تلك 

الحسابات بعد ذلك».
وأوضــــــــح أن مـــوكـــلـــه يــســعــى 
إلــى الحصول  بــإقــراره بهذه التهم 
عــــلــــى حــــكــــم أخــــــــف مــــــن الـــعـــقـــوبـــة 
الــقــصــوى وهــــي الــســجــن ٤٧ عــامــاً 
ألـــف دولار عــن كل  وتــغــريــمــه ٢٥٠ 

تهمة.

السنغال: أحكام بالسجن لـ١٥ متطرفاً
دكار: «الشرق الأوسط» 

حُــــكــــم فـــــي الــــســــنــــغــــال، أمـــــس، 
بـــالـــســـجـــن ٢٠ عــــامــــاً عـــلـــى المــتــهــم 
الرئيسي في قضية اتهم فيها ٢٩ 
«الإرهاب»، في حين تمت  شخصاً بـ

تبرئة ١٤ منهم.
وهــــــذه المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي بــــدأت 
فـــي ٩ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) هـــي الأهـــم 
مـــن نــوعــهــا فـــي الــســنــغــال بــالــنــظــر 
إلــى عــدد المتهمين، وتــجــري وسط 
إجراءات أمنية مشددة. وحُكم على 
ديوكاني  الرئيسي مختار  المتهم 
الذي وصفته النيابة بأنه «منظر» 
المــجــمــوعــة، بــالــســجــن ٢٠ عــامــاً مع 
الأشــــغــــال الـــشـــاقـــة، فــــي حــــين حــكــم 
عــلــى الإمــــــام عـــلـــيـــوان نـــــداو المــتــهــم 
بأنه «منسق» المجموعة بالسجن 
لشهر واحد مع وقف التنفيذ، وذلك 

لحيازة سلاح من دون ترخيص.
وأديــــــــــــــن المـــــتـــــهـــــم الــــرئــــيــــســــي 
بــتــخــطــيــط «أعـــــمـــــال إرهــــابــــيــــة مــن 
خلال مجموعة أشرار». وحكم على 
ثلاثة متهمين بالسجن ١٥ عاماً مع 
الأشغال الشاقة وخمسة بالسجن 

عـــشـــر ســــنــــوات وثــــلاثــــة بــالــســجــن 
خمس سنوات. وكان المدعي طالب 
بعقوبة السجن مدى الحياة بحق 
١١ متهماً والسجن ٣٠ عاماً للإمام، 

وتبرئة ثمانية متهمين.
وأوقــــــف مــعــظــم المــتــهــمــين في 
٢٠١٥ فــي الــســنــغــال. أمـــا ديــوكــانــي 
فـــــأوقـــــف فـــــي الـــنـــيـــجـــر فـــــي قــضــيــة 
عملة مزورة ثم سُلم إلى السنغال. 
ولـــوحـــق المــتــهــمــون وبــيــنــهــم ثــلاث 
نــســاء بتهم «أعـــمـــال إرهــابــيــة عبر 
تهديدات باعتداء» و«توافق أشرار 
وتــمــويــل إرهـــاب وتبييض أمـــوال» 
و«تـــمـــجـــيـــد الإرهـــــــــــاب» و«حـــــيـــــازة 

أسلحة من دون ترخيص».
وشـــمـــلـــت لائــــحــــة الاتــــهــــامــــات 
لــلــمــتــهــمــين الــــذيــــن أقـــــــام بــعــضــهــم 
بـــمـــنـــاطـــق تـــحـــت ســـيـــطـــرة «بـــوكـــو 
حرام» في نيجيريا، بحسب وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «الـــســـعـــي 
إلــــــى إقـــــامـــــة قـــــواعـــــد جــــهــــاديــــة فــي 
جنوب السنغال وجنوبه الشرقي 
واعــتــزامــهــم مـــد مــشــروعــهــم لاحــقــاً 
إلى دول الجوار على غــرار غامبيا 

وغينيا وغينيا بيساو».

ماليزيا توقف ٧ متشددين أحدهم هدد باغتيال ملكها
كوالالمبور: «الشرق الأوسط» 

ألقت الشرطة الماليزية القبض 
عـــلـــى ســـبـــعـــة أشـــــخـــــاص لــصــلــتــهــم 
بالإرهاب، بينهم رجل هدد باغتيال 
ملك ماليزيا ورئيس الوزراء مهاتير 
محمد. وقــال رئيس الشرطة فوزي 
هارون في بيان نقلته وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، أمـــس، إنـــه جـــرى احتجاز 
أربعة ماليزيين وثلاثة إندونيسيين 
خلال عملية استمرت خمسة أيام في 

أربع ولايات. 
وكان ماليزي عاطل عن العمل 
(٣٤ عاماً) قد أطلق تهديدات بالقتل 
ضــــد المــــلــــك ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء عــبــر 
صــفــحــتــه عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك»، 
قائلاً إنهما «لا يحكمان البلاد وفقا 

لمبادئ الشريعة الإسلامية». وهدد 
ماليزي آخر (٤٢ عاماً) عبر صفحته 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» أيــــضــــاً بــتــنــفــيــذ 
هــجــمــات عـــدة بــقــنــابــل فـــي ماليزيا 
وإنــدونــيــســيــا والــفــلــبــين خـــلال عيد 

الأضحى.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــشــتــبــه 
بـــــأن الإنـــدونـــيـــســـيـــين الـــثـــلاثـــة على 
صــلــة بــجــمــاعــات إرهـــابـــيـــة محلية 
منها «نــيــجــارا إســـلام إندونيسيا» 
وجماعة «أنصار الــدولــة». وخضع 
أحد المشتبه بهم لتدريب عسكري في 
باندونغ مع جماعة «نيجارا إسلام 
إنــدونــيــســيــا». وكــــان يــعــتــزم السفر 
مــع زوجــتــه الــتــي أعلنت مبايعتها 
للجماعة وابـــن زوجــتــه إلــى سوريا 

للانضمام إلى تنظيم {داعش}.

المتهم بايع «داعش» ولجأ إلى ضباط أميركيين وبريطانيين متخفين للانتقام لمقتل عمه في سوريا

كيف أحبط عملاء سريون مؤامرة «قطع رأس» ماي؟
لندن: إيزاك ستانلي بيكر *

كان يعرف اللوازم التي يحتاج 
إليها، بما في ذلــك حقيبة رياضية 
مــلــونــة بــالأســود والـــرمـــادي وســتــرة 
بقلنسوة. لوازم سياحية معتادة في 
بريطانيا. درس الوقت اللازم لخطته. 
إن تمكن فقط من اجتياز البوابة، فإن 
الركض لمدة ١٠ ثوانٍ كفيل بأن يقربه 
من أشهر باب على مستوى العالم. 
المدخل المصقول باللون الأســود في 
١٠ داونـــيـــنـــغ ســتــريــت، رمــــز الــدولــة 
الــدخــول إلى  البريطانية. وبــمــجــرد 
هناك، كان نعيم الرحمن زكريا يأمل 
بقطع رأس السيدة القاطنة في ذلك 
الــــوزراء البريطانية  المبنى، رئيسة 

تيريزا ماي.
لــم يكن  الــرحــمــن  بــيــد أن نعيم 
الــــوحــــيــــد عـــلـــى عـــلـــم بـــالـــخـــطـــة؛ إذ 
شـــــارك طــمــوحــاتــه مـــع أحــــد رفــاقــه 
ويُــدعــى «شــــاك»، الـــذي عـــرّف نفسه 
بــــأنــــه مـــــســـــؤول تــــوفــــيــــر الأســـلـــحـــة 
لعناصر تنظيم داعـــش الإرهــابــي. 
كان المتطرف المفترض الذي يتولى 
مــســاعــدة نــعــيــم الــرحــمــن فـــي واقـــع 
الأمر ضابط شرطة يعمل في الخفاء 
مع جهاز الاستخبارات الخارجية 
وجـــهـــاز  آي٦»،  «إم  الـــبـــريـــطـــانـــي 
الأمــــن الــداخــلــي، إلـــى جــانــب مكتب 
التحقيقات الفيدرالية الأميركي «إف 
بــي آي»، وذلـــك وفــقــاً لهيئة الإذاعـــة 

البريطانية.
نــجــحــت الــعــمــلــيــة الـــســـريـــة في 
اعـــتـــقـــال نــعــيــم الـــرحـــمـــن الـــبـــالـــغ من 
العمر ٢٠ عاماً، الذي تمت إدانته، أول 
من أمس، أمام محكمة «أولد بايلي» 
لــنــدن بتهمة الإعـــداد  الجنائية فــي 
لأعمال إرهابية. وكان نعيم الرحمن 
الــقــبــض عليه فــي نوفمبر  ألــقــي  قــد 
(تشرين الثاني) الماضي، وسيصدر 

الحكم بحقه في وقت لاحق.
كــــان الـــشـــاب المــقــيــم فـــي شــمــال 
لـــنـــدن، الـــــذي ذكــــر أنــــه بــريــطــانــي - 
قــــد ظـــهـــر عـــلـــى رادارات  بـــنـــغـــالـــي، 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة قــبــل ثــلاثــة 
أعوام إثر مخاوف من محاولة عمه 
الذي غادر بريطانيا إلى سوريا في 
عام ٢٠١٤، غسل دماغه بهدف إقناعه 
بالترتيب لشن هجوم داخل البلاد. 
ورصدت السلطات إرسال العم مواد 
تتعلق بكيفية صناعة القنابل إلى 
ابن أخيه المراهق الذي نشأ في بلدة 

صناعية قرب برمنغهام.
تل العم مصدق الرحمن إثر 

ُ
وق

غارة جوية نفذتها قوات التحالف 
الــدولــي ضــد «داعــــش» قـــرب مدينة 
الرقة السورية في يونيو (حزيران) 

٢٠١٧. ويـــقـــول مــمــثــلــو الادعــــــاء في 
القضية، إن نعيم الرحمن قد أضمر 
نية الانتقام بعد علمه بمقتل عمه 
بالغارة في سوريا. وخلال الليالي 
الــطــويــلــة الــتــي قــضــاهــا فـــي خلفية 
إحــدى السيارات بعدما أصبح بلا 
مـــــأوى إثــــر مـــشـــاجـــرات مـــع والـــدتـــه 
وأقــــــــارب آخــــريــــن، صـــــار هـــدفـــه هــو 

رئيسة وزراء البلاد.
فــي مطلع الــعــام نفسه، أجــرت 
الـــســـلـــطـــات تــحــقــيــقــاً بـــشـــأن مـــزاعـــم 
تفيد بأن نعيم الرحمن أرسل صوراً 
غــيــر لائــقــة إلـــى إحــــدى الــقــاصــرات. 
وخلال التحقيق ظهرت أدلة تثبت 
استمرار اتصاله بعمه. ولم توجه 
إليه الاتهامات في التحقيق الأوليّ، 
غــيــر أن تــفــتــيــش هــاتــفــه المــحــمــول 
أثـــار الــشــكــوك بــشــأن تبنيه الأفــكــار 
والآراء المتطرفة، كما ذكرت صحيفة 
«الغارديان». وبدأت العملية السرية 

عـــنـــدمـــا شـــــرع نـــعـــيـــم الـــرحـــمـــن فــي 
الاتصال بعميل المباحث الفيدرالية 
الــــــذي انـــتـــحـــل شــخــصــيــة مـــســـؤول 
تــابــع لتنظيم داعـــش عــلــى وســائــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وقــــدمــــه 
ضابط الاستخبارات الأميركية إلى 
عملاء فــي الاستخبارات الداخلية 
البريطانية «إم آي٥» قدموا أنفسهم 

باعتبارهم متطرفين.
وعــــــلــــــى تــــطــــبــــيــــق «تـــــلـــــغـــــرام» 
للتراسل، سأل نعيم الرحمن عملاء 
قــائــلاً: «هــل يمكنكم  الاستخبارات 
إلــحــاقــي بـــإحـــدى الــخــلايــا الــنــائــمــة 
على وجه السرعة؟ إنني أريد تنفيذ 
هجوم انتحاري على مبنى البرلمان. 
وأريد محاولة اغتيال تيريزا ماي». 
وأعاد التأكيد على عزمه وتصميمه 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي؛ إذ كــتــب قــائــلاً، 
إن «غــــرضــــي هــــو إطــــاحــــة هـــدفـــي. 
وليس أقل من مقتل زعماء البرلمان 

البريطاني».
تــــــضــــــمــــــنــــــت خـــــــطـــــــتـــــــه مــــســــح 
مباني الخدمة المدنية والحكومة 
البريطانية، وأعــطــى حقيبة ظهر 
ريــاضــيــة وســتــرة لضابط الشرطة 
المـــتـــخـــفـــي الـــــــذي وعـــــــده بــحــشــوهــا 
بالمواد المتفجرة. وفي محادثاته مع 
الضابط، أشاد نعيم الرحمن بمنفذ 
حــــادثــــة تــفــجــيــر مــانــشــســتــر الــتــي 
حصدت أرواح ٢٣ بريطانياً، بينهم 
المــهــاجــم، فــي حفلة أريــانــا غــرانــدي 

قبل عام. وكانت الحادثة الإرهابية 
المــروّعــة مــن بــين سلسلة الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي هـــــزت بــريــطــانــيــا 
فــي ٢٠١٧، ووضــعــت أجــهــزة الأمــن 
فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى مــنــذ ذلــك 
التاريخ. ووقع هجوم آخر أمام مقر 
البرلمان البريطاني. ويبدو أن نعيم 
الرحمن استمد إلهامه من مثل هذه 

الحوادث الرهيبة.
وقـــــال نــعــيــم الـــرحـــمـــن لــضــابــط 
الــشــرطــة المــتــنــكــر الـــــذي يــحــمــل اســم 

«شــــــــاك» فــــي تــســجــيــل تــــم تــشــغــيــلــه 
أمــــام هــيــئــة المــحــكــمــة «أريــــد أن ألقي 
بالحقيبة عند البوابة حتى تنفجر 
قـــلـــيـــلاً، وأســتــطــيــع المــــــرور مــنــهــا ثم 
أركــض سريعاً، وأفــكــر فــي اختطاف 
رهينة حتى أتمكن من الوصول إلى 
الباب فعلياً». وكانت نيته، كما قال، 
هي «الاندفاع مقترباً من تيريزا ماي. 
إنها تنام هناك في كل ليلة». وقال 
للضابط المتنكر، إن هدفه هو «قطع 

رأس» رئيسة الوزراء.
كــــــــان الــــــهــــــدف الأولـــــــــــي لــنــعــيــم 
الرحمن هو الحصول على شاحنة 
مفخخة وأسلحة نــاريــة. لكنه أعــاد 
التفكير في خططه لأنه لم يكن يعرف 
قيادة السيارات ولا كيفية استعمال 
الأسلحة النارية. واستقر رأيه على 
طــريــقــة أكــثــر بــدائــيــة وطــلــب تجهيز 
الحقيبة والسترة بالمتفجرات، فبايع 
«داعش» في شريط مصوّر. وبحلول 
نهاية نوفمبر، أعاد العميل المتنكر 
الحقيبة والسترة إلى نعيم الرحمن 
وفيهما متفجرات مزيفة. وقال نعيم 
الرحمن للضابط المتنكر وهو يأخذ 
منه الأشــيــاء: «أتــــدري؟ لــدي شعور 
جيد بعدما رأيت كل هذه الأشياء»، 
وفقاً للتسجيلات التي عُرضت على 
المحكمة. وألــقــي القبض على نعيم 
الــرحــمــن وهـــو يــغــادر مــكــان الــلــقــاء، 
وقــــال لاحــقــاً «أنــــا ســعــيــد بــــأن الأمـــر 

انتهى».
وأثــــنــــاء المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي بــــدأت 
الشهر الماضي، قال ممثلو الادعــاء، 
إنهم يعتقدون أن نعيم الرحمن كان 
عــلــى بــعــد أيــــام مـــن مــحــاولــة تنفيذ 
مــؤامــرة لاغــتــيــال مـــاي. وقـــال المتهم 
لــم تكن  المــحــلــفــين، إن خــطــتــه  لهيئة 
سوى محض خيال، وإنه كان يحاول 
فقط إثارة إعجاب الرجال الذين كان 
يعتقد أنهم يرافقون عمه في سوريا.

وضــعــت الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة 
لإبــــــقــــــاء مـــخـــطـــطـــات اخــــــتــــــراق مــقــر 
الحكومة البريطانية في عالم الخيال 
المحض. وكان الشارع الذي يقع فيه 
مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة قــــد أغـــلـــق فــــي وجـــه 
الجمهور اعتباراً من ١٩٨٩ ويخضع 
أمــنــيــة مـــشـــددة. وازدادت  لــحــراســة 
حدة الدفاعات حول المقر في أعقاب 
قذائف الهاون التي أطلقها عناصر 
«الجيش الجمهوري الآيرلندي» على 
المــبــنــى فــي مــحــاولــة لاغــتــيــال رئيس 
الــــوزراء الــســابــق جــون مــيــجــور، إلى 
جانب أعضاء مجلس الوزراء كانوا 
يــــشــــرفــــون عـــلـــى مــــشــــاركــــة الــجــيــش 

البريطاني في حرب الخليج آنذاك.

* خدمة «واشنطن بوست»

شرطي بريطاني أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)

ي 
ة 
ل 
ل 
ه 
ى 
ة 
السترة التي كان نعيم الرحمن ينوي استخدامها في الهجومم

كابل: «الشرق الأوسط» 

أعـــلـــن مـــســـؤولـــون أفـــغـــان، 
أمــس، أن الاشتباكات الجارية 
بـــــــين مــــســــلــــحــــين مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
{داعــــــــش} وحــــركــــة «طـــالـــبـــان» 
فــي إقــلــيــم جـــاوزجـــان، شمالي 
أفغانستان، خلفت أكثر من ١٢٠ 

قتيلاً مــن الجانبين فــي الأيــام 
الثلاثة الماضية.

وقال المتحدث باسم حاكم 
جاوزجان عضو مجلس الإقليم 
عبد القادر ماليا لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة إن ٧٢ مــن «طــالــبــان» 
و٥٢ مــــن «داعــــــــش» قـــتـــلـــوا فــي 
اشتباكات بمنطقتي قوشتيبا 

ودارزاب، كما أصيب نحو مائة 
آخرين بينهم ٦٠ من «طالبان».

وكـــانـــت الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
الــجــانــبــين قـــد بــــدأت قــبــل نحو 
عـــــشـــــرة أيــــــــــام عــــنــــدمــــا هـــاجـــم 
مسلحون من «طالبان» مواقع 
فـــي إحــــدى المــنــطــقــتــين يسيطر 

عليها مسلحو «داعش».

وفي حادث منفصل، هاجم 
مــقــاتــلان مــن «داعــــش» مجلس 
«طالبان» في إقليم سار -  عزاء لـ
إي - بول شمالي البلاد الثلاثاء 
الماضي، ما أسفر عن مقتل ما 
لا يقل عن ١٥ مسلحا وإصابة 

خمسة آخرين.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــســـؤولـــين، فـــإن 

إلــى أن هناك  التقديرات تشير 
مــســلــحــي  مـــــن  إلــــــى ٧٠٠   ٦٠٠
«داعــــــــــــــش»، بـــيـــنـــهـــم نــــحــــو ٥٠ 
مـــقـــاتـــلاً أجـــنـــبـــيـــاً، مـــوجـــوديـــن 

بمنطقة دارزاب. 
وشـــهـــدت الــفــتــرة المــاضــيــة 
أعـــــداد الملتحقين  فـــي  ارتـــفـــاعـــاً 
بــالــتــنــظــيــم لمـــواجـــهـــة الــضــغــط 

المتزايد من «طالبان».
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلـــــــى أن 
التنظيمين يــخــوضــان مــعــارك 
كل منهما ضد الآخر منذ فترة 
طويلة للسيطرة على الأراضي 
في شمال أفغانستان وشرقها، 
خــــصــــوصــــاً إقـــلـــيـــمـــي جـــــــوزان 

ونإنجارهار.

 في اشتباكات «داعش» و«طالبان»
ً
أفغانستان: أكثر من ١٢٠ قتيلا

المغرب: مسؤولون سابقون وخبراء يدعون إلى مواجهة {الفكر الحاضن للإرهاب}
أصيلة (المغرب) : لحسن مقنع

شــدد وزراء سابقون وخبراء 
وبــاحــثــون عــلــى ضــــرورة «إصـــلاح 
الخطاب الديني ومناهج التربية 
الــديــنــيــة ومــعــالــجــة الــفــوضــى التي 
يعرفها حقل الإعلام الديني بسبب 
طـــفـــرة وســـائـــل الاتــــصــــال»؛ بــهــدف 
مواجهة «الفكر الحاضن للإرهاب».

وأجـــمـــع ٢٨ مــشــاركــاً تــحــدثــوا 
فــي نــدوة «الفكر الديني الحاضن 
لــــــــــلإرهــــــــــاب: المـــــرجـــــعـــــيـــــة وســــبــــل 
المـــواجـــهـــة» الــتــي اســتــمــرت يــومــين 
واختتمت «موسم أصيلة الثقافي» 
الأربعين في المغرب، على ضــرورة 
«ربط التشريع الإسلامي بالتاريخ 
والزمن، والعمل على بلورة وتعزيز 
فقه السلم والاختلاف في مواجهة 

فقه العنف والإرهاب».
وحـــــذر رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز لــلــحــوار 
الــــوطــــنــــي فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــبــد 
الــعــزيــز الــســبــيــل، مــن «الــــدور الــذي 

يــلــعــبــه بــعــض الـــشـــيـــوخ والـــوعـــاظ 
الــتــقــلــيــديــين، عـــن حــســن نـــيـــة، في 
إعــداد الشباب للسقوط في براثن 
الـــتـــيـــارات المــتــطــرفــة الــعــنــيــفــة، من 
خـــلال نــشــرهــم ثــقــافــة ديــنــيــة تدعو 
إلــــــى الـــــزهـــــد مـــــن الــــدنــــيــــا والـــعـــمـــل 
الــجــنــان  لـــلآخـــرة، حــيــث تنتظرهم 

والحور العين».
وقال، إن «الجماعات الإرهابية 
تتربص من خلال استغلال وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بــــهــــؤلاء 
الــشــبــاب المــتــأثــريــن بــهــذه المــواعــظ 
المــســافــة  لــتــقــتــرح عليهم اخــتــصــار 
التي تفصلهم عــن الآخـــرة والجنة 
والحور العين بعملية انتحارية». 
ودعــــــــــا إلــــــــى «ضـــــــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة 
هــــذا الــجــانــب الــخــطــر عــبــر ضــمــان 
الأمــــن الــفــكــري والـــروحـــي للشباب 

خصوصاً، والمجتمعات عموماً».
وتــحــدث عــن مــبــادرة «برنامج 
تــبــيــان» الـــتـــي أطــلــقــهــا مـــركـــز المــلــك 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز لــــلــــحــــوار الـــوطـــنـــي 
«بهدف الإسهام في وقاية الشباب 

وصـــيـــانـــتـــه مـــــن الــــتــــطــــرف وآثـــــــاره 
المـــــدمـــــرة». وأشــــــار إلــــى أن «المـــركـــز 
بـــصـــدد دراســــــة الانـــتـــشـــار الــعــالمــي 
لهذه المبادرة الصالحة للتطبيق في 
المجتمعات الإسلامية عبر العالم».

ولفت وزير الثقافة الموريتاني 
السابق عبد الودود هاشم، إلى أن 
«المــطــلــوب لــيــس بــنــاء ديـــن جــديــد، 
لـــكـــن الـــتـــأســـيـــس لـــعـــلاقـــة جـــديـــدة 
مـــع الــــديــــن»، داعـــيـــاً إلــــى «الــبــحــث 
عــن الأســبــاب التي أوصــلــت العالم 
إلــى فقه العنف  العربي الإســلامــي 
والأحــاديــة». وأضــاف، أن «المشكلة 
لــه  الـــفـــقـــه أصـــبـــحـــت  الآن هـــــي أن 
آيديولوجية وسياسية»،  وظيفة 
إلــــــــى «اســــتــــعــــمــــالــــه أداةً  مــــشــــيــــراً 
لاغتيال العقل ومنع التفكير وقتل 
النخبة، وإخضاع المؤسسة الدينية 
الــتــقــلــيــديــة وتــســخــيــرهــا لــصــالــح 

الجماعات المتطرفة».
الــــبــــاحــــث والإعـــــلامـــــي  ورأى 
الــــــعــــــراقــــــي رشـــــيـــــد الــــــخــــــيــــــون، أن 
«تعزيز فقه السلم والاختلاف يمر 

عــبــر مــراجــعــة الــســيــاســة الــديــنــيــة، 
والــعــلاقــة بــين مختلف مكوناتها، 
والــــتــــي تــشــمــل الأصـــــــول والــــفــــروع 
والمعاملات والعبادات». ودعا إلى 
«ربــــط الــفــقــه بــالــزمــن»، مــحــذراً من 
أن «عــدم ربــط الــديــن بالزمن يضر 

بالدين وبالمجتمع معاً».
واعتبر وزير التربية والتعليم 

الــــعــــالــــي الـــكـــويـــتـــي الــــســــابــــق عــبــد 
الــغــنــيــم، أن «التعليم  الــلــه يــوســف 
المــدخــل لتعزيز فقه  والــتــعــلــم هــمــا 
السلم والاخــتــلاف»، مشيراً إلى أن 
الــتــربــيــة الدينية  «إصــــلاح مــنــاهــج 
ينبغي أن يؤسس على سماحة لا 
تــعــرف الانـــغـــلاق والــتــزمــت، وعلى 
مـــنـــهـــجـــيـــة فـــــي الـــفـــكـــر تــــدعــــو إلـــى 

استعمال العقل بالتأمل والنظر، 
والتأكيد على أن الدين هو أسلوب 
فــي الــحــيــاة إلـــى جــانــب مــا يحمله 
مـــن عــقــائــد وعـــــبـــــادات». وأضـــــاف، 
تـــكـــون أداة  إمـــــا أن  أن «المـــــدرســـــة 
لــبــنــاء الإنــــســــان الـــحـــر الـــــذي يــقــدر 
قــيــمــة الاخـــتـــلاف، والمــتــفــهــم لقيمة 
الرأي الآخر، وإما وسيلة لتحقيق 

المستبدة  الجماعات  آيديولوجيا 
القائمة على الإرهاب».

أما الكاتبة والبرلمانية المغربية 
السابقة رشيدة بن مسعود، فقدمت 
ســـــرداً تــاريــخــيــاً لــتــبــلــور الـــتـــيـــارات 
الإرهابية الحديثة في العالم العربي 
الإســـــلامـــــي، انـــطـــلاقـــاً مــــن تــأســيــس 
«الإخـــوان المسلمين» في عشرينات 
القرن الماضي، إلى ظهور السلفيات 
الوطنية فــي مــواجــهــة الاستعمار، 
ثم النقد الذاتي لهذه السلفيات مع 
طرح سؤال التقدم والتخلف، مروراً 
بالثورة الإيرانية وصولاً إلى ظهور 
وانتشار تيارات العنف. وقالت «لا 
بـــد مـــن مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب بــثــقــافــة 
السلم والفكر». غير أنها أكدت على 
«ضرورة المعالجة الإدارية والأمنية 

للإرهاب حماية للمجتمع».
أمــــا الإعــــلامــــي الـــعـــراقـــي هيثم 
الـــزبـــيـــدي، نــاشــر جـــريـــدة «الـــعـــرب» 
الــــلــــنــــدنــــيــــة، فــــحــــذر مـــــن «ســـيـــطـــرة 
الإســلامــيــين عــلــى وســـائـــل الإعــــلام، 
خـــصـــوصـــاً الـــفـــضـــائـــيـــات ومــــواقــــع 

الإنـــــتـــــرنـــــت وشـــــبـــــكـــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي التي وفرت لهم انتشاراً 
واسعاً، ومكّنتهم من حشد ملايين 
إلــى  المتتبعين والمــريــديــن». وأشــــار 
أن «مـــحـــاولات الـــرد الإعـــلامـــي على 
هــذه الهيمنة عبر تفكيك الخطاب 
الــديــنــي وتحليله جـــاءت مــتــأخــرة، 
وكـــان وقعها مــحــدوداً أمـــام سطوة 
الوعاظ والشيوخ المتطرفين». ورأى 
أن «الخيار الأفضل هو تجاهل هذا 
الخطاب وإهماله، وبــدل الانشغال 
بالرد عليه أقترح العمل على بناء 
منظومة ثقافية وفكرية بديلة في 

مخاطبة المجتمع».
بـــــــــــدوره، دعـــــــا وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الفلسطيني السابق يحيى يخلف 
إلـــــى «عـــــــدم إغــــفــــال إرهــــــــاب الــــدولــــة 
الــــذي تــمــارســه إســرائــيــل ويلتحف 
الــديــن»، مشيراً إلى  بـــدوره بلحاف 
«معاناة الفلسطينيين من القوانين 
العنصرية التي أصدرتها إسرائيل، 
خــصــوصــاً قـــانـــون يــهــوديــة الـــدولـــة 
المثير للجدل حتى داخل إسرائيل».

جانب من ندوة «الفكر الديني الحاضن للإرهاب» في أصيلة
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موسكو تتهم «قوى» 
بتقويض العلاقات 

الروسية ـ الأميركية
موسكو: «الشرق الأوسط»

نـــدد الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
أمـــس، بــقــوى فــي الــولايــات المــتــحــدة «مستعدة 
للتضحية بالعلاقات الروسية - الأميركية»، 
وذلك بعد القمة التي جمعته بنظيره الأميركي 
الــذي تعرض لانتقاد شديد في  دونالد ترمب 

بلاده بسبب مواقفه التي اعتبرت متساهلة.
وقال بوتين في كلمة بموسكو أمام سفراء 
روسيا أمس: «نرى أن هناك قوى في الولايات 
المتحدة مستعدة للتضحية بسهولة بالعلاقات 
الــــروســــيــــة - الأمــــيــــركــــيــــة لـــخـــدمـــة تــطــلــعــاتــهــا 
الــخــاصــة». وأضـــاف أن هــذه الــقــوى «مستعدة 
للتضحية بمصالح حلفائها وحتى بضمانات 
أمنها الخاص»، مذكّرا خصوصا في هذا الإطار 
بمعاهدة خفض الأسلحة النووية بين روسيا 
والــولايــات المتحدة التي ينتهي مفعولها في 
الـــيـــوم وحـــالا  نـــبـــدأ مـــن  لـــم  ٢٠٢١، وقــــــال: «إذا 
الــهــادف لتمديد العمل بالمعاهدة، فإن  العمل 
المعاهدة ستنتهي بعد عــام ونصف عــام ولن 

تعود سارية».
وجــــاءت تــصــريــحــات بــوتــين عــقــب موجة 
انــــتــــقــــادات حـــــــادة مــــن الــــحــــزبــــين الـــجـــمـــهـــوري 
والــديــمــقــراطــي لــتــصــريــحــات الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب خـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي المــشــتــرك مع 
نظيره الروسي في هلسنكي. وأبــدى الرجلان 
تقاربا نادرا، خصوصا بشأن اتهامات التدخل 
الروسي في الانتخابات الأميركية التي تنفيها 
موسكو، مــا أثـــار جــدلا فــي الــولايــات المتحدة. 
وإزاء ذلــك، اضطر الرئيس الأميركي الأربعاء 
إلى تصحيح جملة عبر فيها عن دعمه للموقف 

الروسي، وتأكيد «حزمه» تجاه موسكو.
وقــبــل المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك، أثـــار 
اجــتــمــاع بــوتــين وتـــرمـــب لــنــحــو ســاعــتــين على 
انـــفـــراد فـــي غــيــاب مــســتــشــاري الــبــيــت الأبــيــض 
الــكــثــيــر مــن الــتــكــهــنــات. وطــالــب بــعــض الــنــواب 
الأميركيين بأن يتم استجواب مترجم الرئيس 

الأميركي.
وفي كلمته، قال بوتين: «نرى في الولايات 
المتحدة قوى تعتبر أن مصالح حزبها أهم من 
المصلحة الوطنية». وتدارك بأن «روسيا تبقى 
رغــم ذلــك منفتحة على تعزيز الاتــصــالات مع 
الولايات المتحدة على قاعدة المساواة والمصالح 

المتبادلة».
وتـــابـــع الــرئــيــس الــــروســــي: «نــحــتــاج إلــى 
جدول أعمال جديد إيجابي يهدف إلى التوصل 
إلى عمل مشترك، وإيجاد نقاط اتصال. تحدثنا 
عن ذلك طبعا أثناء اللقاء مع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب». واعتبر أن «العالم بأسره وليس 
فقط شعبينا، بحاجة إلى ذلك. علينا مسؤولية 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــال الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي 

والأمن، باعتبارنا أكبر قوتين نوويتين».
وبــــدا كــــأن الــرئــيــس الـــروســـي الــــذي كــان 
اعتبر الاثــنــين مباحثاته مــع ترمب «ناجحة 
جــدا ومجدية جـــدا»، يــرد على الرسالة التي 
كان نشرها ترمب صباح الأربعاء في تغريدة. 
وكتب ترمب: «تفاهمنا بشكل جيد جدا، الأمر 
الذي أزعج فعلا الكثير من الأشخاص الذين 
تــعــتــمــل صـــدورهـــم بــالــكــره، وكـــانـــوا يــريــدون 
«نتائج كبيرة  رؤية مباراة ملاكمة»، ووعد بـ

مقبلة».

قال إنه يتطلع إلى تفاهم مع موسكو حول قضايا تشمل «مكافحة الإرهاب وأمن إسرائيل» 

 جديداً حول «الناتو»... ويلمح إلى لقاء آخر مع بوتين 
ً
ترمب يثير جدلا

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إنه يتطلع إلى لقاء آخر مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، وهاجم وسائل الإعلام 
إيــاهــا بتجاهل «النجاح الكبير»  متهما 

للقمة.
وغـــرد الــرئــيــس الأمــيــركــي أمـــس بــأن 
«الــقــمــة مـــع روســـيـــا كــانــت نــجــاحــا كبيرا 
إلا لعدو الشعب الفعلي، وسائل الإعلام 
الكاذب»، مكررا عبارة سبق أن استخدمها 
إلـــى لقائنا  فــي ٢٠١٧. وأضــــاف: «أتــطــلــع 
الـــثـــانـــي لــنــتــمــكــن مـــن بــــدء تــنــفــيــذ بعض 
الأمور التي تحدثنا عنها». وأشار ترمب 
إلى «مكافحة الإرهــاب» و«أمن إسرائيل» 
و«الـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة» و«الـــتـــبـــادل 
التجاري» و«أوكرانيا والسلام في الشرق 
الأوســـط» وكــوريــا الشمالية، معتبرا أنه 
«يمكن حل كل» هذه المشاكل. وقبل بضع 
ســـاعـــات مـــن هـــذه الــتــغــريــدة، دان بــوتــين 
الانتقادات التي طالت مؤتمره الصحافي 
«قـــوى» فــي الــولايــات  مــع تــرمــب. ونـــدد بــــ
المتحدة «مستعدة للتضحية بالعلاقات 
الروسية - الأميركية لخدمة طموحاتها».
ويبدو أن القضايا الجدلية تتوالى 
عــلــى الــبــيــت الأبـــيـــض، فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــزال فيه تــداعــيــات المؤتمر الصحافي  لا 
المــشــتــرك بـــين بــوتــين وتـــرمـــب تــثــيــر جــدلا 
فـــي واشـــنـــطـــن، أدلــــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بتصريحات جديدة هاجم فيها الاتحاد 
الأوروبي وشكك في ماهية توسيع حلف 

شمال الأطلسي ليشمل مونتينيغرو.
وحــمــل تــرمــب، أمــــس، عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــي بــســبــب فــرضــه غــرامــة ضخمة 
عــلــى شـــركـــة «غــــوغــــل» بــتــهــمــة الاحــتــكــار 
فــي اســتــخــدام أنــظــمــة أنـــدرويـــد الــخــاصــة 
بالهواتف والألواح المحمولة. وقال ترمب 
في تغريدة إن «الاتــحــاد الأوروبـــي فرض 
غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى 
أكبر شركاتنا غوغل (...). لقد استغلوا 
فـــعـــلا الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، لـــكـــن ذلـــــك لــن 

يستمر».
وفـــرض الاتــحــاد الأوروبــــي الأربــعــاء 
غـــرامـــة قــيــاســيــة بــقــيــمــة ٤٫٣ مــلــيــار يـــورو 
(نحو ٥٫١ مليار دولار) على شركة غوغل 
بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد، 
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
الــشــركــة باستغلال نظام  واتــهــم الاتــحــاد 
لــلــهــواتــف الذكية  الــخــاص بــهــا  التشغيل 
والمــســتــخــدم مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن أجــهــزة 
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة والألـــــــواح فـــي أوروبـــــا، 
مــن أجــل تكريس تــفــوق محركها للبحث 
على الإنترنت. وقالت المفوضة الأوروبية 
لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، في 
بــروكــســل: «لــجــأت غــوغــل إلـــى مــمــارســات 
غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن 

في مجال البحث على الإنترنت».
على صعيد متصل، يواجه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي حــمــلــة جـــديـــدة لــتــشــكــيــكــه في 
المــبــدأ الأســاســي لحلف شــمــال الأطلسي 
ولمهاجمته دولة مونتينيغرو «الصغيرة» 
إلــى الحلف غضب  أثــار انضمامها  التي 
مــوســكــو. وجـــاءت تصريحات تــرمــب في 
مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، ردا على 

سؤال حول المادة الخامسة للدفاع المشترك 
داخل الأطلسي التي تنص على أن الهجوم 
على أي دولــة يعتبر هجوما على جميع 

الدول.
وســأل المذيع تاكر كارلسون ترمب: 
«إذا تعرضت مونتينيغرو لهجوم مثلا، 
لمــــاذا يــتــوجــب عــلــى ابــنــي أن يــذهــب إلــى 
مــونــتــيــنــيــغــرو لــلــدفــاع عـــنـــهـــا؟». وأجــــاب 
ترمب «أتفهم ما تقوله وطرحت السؤال 
نــفــســه». وأضــــاف أن «مــونــتــيــنــيــغــرو بلد 
صــغــيــر جــــدا يــضــم أنـــاســـا أقــــويــــاء جـــدا، 
وعدوانيين جدا»، وصولا إلى التلميح إلى 
أن هــذه العدائية يمكن أن تشعل «حربا 
عالمية ثالثة» إذا تولى الأعضاء الآخرون 

في الحلف الدفاع عن مونتينيغرو.
وردت مونتينيغرو بتأكيدها على 
أنـــهـــا تــســاهــم «فــــي الاســـتـــقـــرار والـــســـلام 
ليس فــي الــقــارة الأوروبــيــة وحــدهــا»، بل 

«فــي العالم أجــمــع». وفــي بيان باللغتين 
المونتنيغرية والإنجليزية، دافعت حكومة 
الجبل الأسود عن تاريخها في «السياسة 
الــســلــمــيــة». وقـــالـــت إن الـــبـــلاد «ســاهــمــت 
فـــي ســــلام واســـتـــقـــرار لــيــس فــقــط الـــقـــارة 
الأوروبــيــة بل العالم أجمع»، وتعمل إلى 
«جانب القوات الأميركية في أفغانستان». 
وأضافت أنها لعبت دور «قوة الاستقرار» 
في المنطقة التي شهدت حروبا خلال تفكك 
يوغسلافيا السابقة في تسعينات القرن 

الماضي.
وكـــانـــت مــونــتــيــنــيــغــرو أحــــد بــلــديــن 
يوغسلافيين سابقين وحيدين لم يتسبب 
قــرارهــمــا الــخــروج مــن الاتــحــاد فــي حــرب، 
رغم أن جنودها قاتلوا في إطار الجيش 
الــــيــــوغــــســــلافــــي ضــــــد حـــــــرب الاســــتــــقــــلال 
الكرواتية في التسعينات. والدولة الثانية 
هي مقدونيا. وأكد البيان أن التحالف مع 

الولايات المتحدة لا يزال «قويا ودائما».
وانضمت مونتينيغرو، الجمهورية 
اليوغسلافية السابقة البالغ عدد سكانها 
٦٣٠ ألف نسمة، إلى حلف شمال الأطلسي 
الـــ٢٩ فيه.  العام الماضي لتصبح العضو 
ولا يتعدى تعداد جيشها الألفي جندي. 
والمــرة الأولــى التي تم فيها تفعيل المــادة 
الخامسة كانت من جانب الولايات المتحدة 

بعد اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول).
وكــتــب نــيــكــولاس بــيــرنــز، الــــذي كــان 
الــولايــات المتحدة فــي الحلف بعد  سفير 
١١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠١. عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إن 
«ترمب يثير الشكوك مجددا حول ما إذا 
كانت الولايات المتحدة، في ظل رئاسته، 
نــا. إنـــهـــا هـــديـــة أخـــرى  ســتــســاعــد حــلــفــاء

لبوتين».
أمــــا الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري جــون 
ماكين الذي وصف قمة ترمب مع بوتين في 

هلسنكي الاثنين بأنها «غلطة مأساوية»، 
فــقــال إن مــا يفعله تــرمــب «يــصــب تماما 
فــي مصلحة كــل يــريــده بــوتــين». وأضــاف 
قـــاوم بشجاعة  أن «شــعــب مونتينيغرو 
الــذي مارسته روسيا (برئاسة)  الضغط 
بوتين ليتبنى الديمقراطية»، و«مجلس 
الــشــيــوخ صــــوّت (بــغــالــبــيــة) ٩٧ مــقــابــل ٢ 

دعما لانضمامه إلى الحلف الأطلسي».
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  غــــيــــر أن 
الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، رفضت 
التعليق مباشرة على تصريحات ترمب، 
قائلة إن الرئيس «أكد من جديد الأسبوع 
الماضي التزامنا القوي بالدفاع الجماعي 
داخــل حلف الأطلسي». وشـــدّدت على أن 
البيان الذي صدر في ختام قمة بروكسل 
«يــنــصّ بــوضــوح على أن أي هــجــوم ضد 

حليف سيعتبر هجوما على الجميع».
وتدهورت العلاقات بين مونتينيغرو 

وروسيا في السنوات الأخيرة، مع توجه 
الـــدولـــة الــصــغــيــرة لــلانــضــمــام إلـــى حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وتـــأمـــل مــونــتــيــنــيــغــرو 
في الانضمام إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي، ما 
يغضب بوتين الذي يرى أن الغرب يتمدّد 

ليصل إلى حدود روسيا.
واتــــهــــمــــت مــــوســــكــــو بــــالــــتــــدخــــل فــي 
انــتــخــابــات مــونــتــيــنــيــغــرو وفـــي الانــقــلاب 
الفاشل في ٢٠١٦ الذي يشتبه بأن موالين 
يــقــفــون وراءه. وانــتــقــد رئــيــس  لــروســيــا 
مجلس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
ريتشارد هاس، بدوره تصريحات ترمب، 
وقال عبر تغريدة في «تويتر»: «لم يكتف 
الــحــاد لمونتينيغرو،  الــرئــيــس بــالانــتــقــاد 
بـــل إنـــه يــجــعــل الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة 
بحلف شمال الأطلسي مشروطا ويوضح 
اســـتـــيـــاءه مــــن المـــــــادة الـــخـــامـــســـة والأمـــــن 

المشترك الذي يعتبر جوهر التحالف».
ولم يتضح لماذا وصف ترمب شعب 
بــأنــه «عــدوانــي جـــدا»، رغم  مونتينيغرو 
أن جيش الــبــلاد صغير جــدا. وعــاد رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي نشر تسجيل 
فيديو التقط خلال القمة السابقة للحلف 
الأطــلــســي، يــظــهــر فــيــه تــرمــب وهـــو يزيح 
رئـــيـــس وزراء مــونــتــيــنــيــغــرو مـــن مــكــانــه 

بخشونة أثناء التقاط صورة.
ويــــــــــقــــــــــول الــــــــبــــــــاحــــــــث فــــــــــي مــــعــــهــــد 
بــــانــــدو، إن  «لــيــبــريــتــاريــان كــــاتــــو»، دوغ 
تــصــريــحــات تــرمــب تــعــكــس عــلــى الأرجـــح 
غـــضـــبـــه مــــــن الــــحــــلــــف الأطـــــلـــــســـــي، أكـــثـــر 
مــــمــــا تـــعـــكـــس مـــــخـــــاوف روســـــيـــــة بـــشـــأن 
مــونــتــيــنــيــغــرو، وفـــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وكان ترمب قد أعرب مرارا عن 
غضبه من الحلف، واتّهم أعضاءه بأنهم 
الــكــافــي لجيوشهم  الــتــمــويــل  يــقــدمــون  لا 
المــشــاركــة فــي الــحــلــف ويــعــتــمــدون بشكل 
مــفــرط عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وأضـــاف 
باندو: «لا أفهم فكرة أن شعب مونتينيغرو 
عـــدوانـــي إلـــى درجـــة أنـــه بجيشه الـــذي لا 
يــتــجــاوز ألــفــي عــســكــري يــمــكــن أن يطلق 
حــربــا عــالمــيــة ثــالــثــة». كــمــا أشــــار إلـــى أن 
إلـــى حــلــف شمال  مونتينيغرو انــضــمــت 
الأطــلــســي خـــلال رئــاســة تــرمــب، قــائــلا إن 
«هذا الرئيس سمح لذلك أن يحدث العام 
الماضي. فإذا سمح بذلك لم يشتك الآن؟».

وإن لم تكن كل هذه القضايا كافية، 
فإن نوابا ديمقراطيين طالبوا الكونغرس، 
الأربــــعــــاء، بــاســتــدعــاء مــتــرجــمــة الــرئــيــس 
الأميركي للاستماع إليها، وسط تنامي 
الجدل حول قمة هلسنكي. وعقد الرئيسان 
الأميركي والروسي محادثات خلف أبواب 
مغلقة لمـــدة ســاعــتــين مــن دون وجـــود أي 
مسؤول آخر، ما عدا مترجميهما. ويقول 
الــديــمــقــراطــيــون إن المـــــرأة الـــتـــي تــرجــمــت 
لــتــرمــب والمـــلاحـــظـــات الـــتـــي يــعــتــقــد أنــهــا 
دونتها خلال الاجتماع قد توفر معلومات 

هامة حول ما تبادله الرئيسان.
وقــــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي في 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ، بــــــوب مـــيـــنـــيـــديـــز، فــــي حــديــث 
تلفزيوني: «نريد أن تمثل المترجمة أمام 
اللجنة. نريد أن نرى الملاحظات المدونة». 
وأضاف: «سوف يتعين علينا بذل جهود 

هائلة لمحاولة معرفة ما حصل».

بوتين وترمب قبل انطلاق قمتهما المشتركة بحضور مترجمة الرئيس الأميركي في هلسنكي الاثنين (إ.ب.أ)

حبس متهم جديد في قضية اغتيال السفير الروسي

تركيا تنهي «الطوارئ»... وأوروبا قلقة من إعادتها عبر «أبواب خلفية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنـــــهـــــت تــــركــــيــــا الــــعــــمــــل بـــحـــالـــة 
الطوارئ، فجر أمس، بعد عامين من 
فرضها على خلفية محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة الــتــي وقــعــت فــي ١٥ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٦، ونــســبــتــهــا الحكومة 
الــخــدمــة التابعة للداعية  إلــى حــركــة 
فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ 

عام ١٩٩٩.
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي حــالــة 
الطوارئ في ٢٠ يوليو ٢٠١٦، ووافق 
البرلمان على مذكرة بشأنها قدمتها 
الــحــكــومــة فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، ثـــم تم 

تمديدها ٧ مرات، منذ ذلك الحين.
وبـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور، فـــإنـــه في 
حال عدم تقديم أي مذكرات للبرلمان 
من أجل إعادة تمديد حالة الطوارئ، 
حتى تاريخ انتهاء العمل بها، فإنها 
ترفع من تلقاء نفسها، وهــذا هو ما 

حدث هذه المرة.
وتــــعــــرضــــت تـــركـــيـــا لانــــتــــقــــادات 
واســعــة مــن المــعــارضــة ومــن حلفائها 
في الغرب بعد أن توسعت السلطات 
في الحملات الأمنية التي استهدفت 
مــــن قـــالـــت إنـــهـــم عـــلـــى صـــلـــة بــحــركــة 
غــــولــــن، لـــكـــن المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
الدولية رصدت توسع الحملة لتنال 
معارضي إردوغان إلى أن وصل عدد 
مـــن ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــم إلــــى نحو 
١٧٠ ألــفــاً، مــع فــصــل عـــدد مــمــاثــل من 
وظائفهم في مختلف قطاعات الدولة 
من هذه الحملة التي قالت الحكومة 
إنها كانت ضرورية من أجل القضاء 
على التهديدات، وتطهير المؤسسات 
المـــخـــتـــلـــفـــة وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــجــيــش 
والشرطة والقضاء والتعليم والإعلام 

من أنصار غولن المتغلغلين فيها.
ويــــمــــكــــن لإردوغـــــــــــــــــان، بــحــســب 
الــجــديــد أن يعيد  الـــرئـــاســـي  الــنــظــام 
فرض حالة الطوارئ إذا كانت هناك 

حــاجــة لإعــادتــهــا، أو فــي حــال وجــود 
مــــؤشــــرات خـــطـــيـــرة قــــد تـــتـــداخـــل مــع 
الـــحـــقـــوق  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو  الـــبـــيـــئـــة 
والـــحـــريـــات الـــدســـتـــوريـــة الأســاســيــة 

للمواطنين.
وقـــبـــل يـــومـــين مــــن إنــــهــــاء حــالــة 
الطوارئ، قدم حزب العدالة والتنمية 
(الــحــاكــم) فــي تركيا، بدعم مــن حزب 
«الــــحــــركــــة الــــقــــومــــيــــة»، شـــريـــكـــه فــي 
«تحالف الشعب»، مشروع قانون إلى 
الــتــركــي يتضمن استحداث  الــبــرلمــان 
قواعد أمنية لضمان استمرار «الكفاح 
ضد الإرهاب» بعد رفع حالة الطوارئ 
يتضمن ٢٨ مادة، بعضها موجود في 
الــطــوارئ، ويسمح للسلطات  قــانــون 
المـــحـــلـــيـــة (الــــــــــولاة) بــتــقــيــيــد تــنــقــلات 
الأفــــــراد الـــذيـــن يــشــكــلــون خــطــراً على 
الــعــام، أو تمديد فترة توقيف  الأمــن 
المــشــتــبــه بــهــم حــتــى ١٥ يـــومـــاً، ومــنــع 
الدخول إلى بعض المناطق ومنع نقل 

الأسلحة والذخيرة.
ويتوخى مشروع القانون إبقاء 
الــطــوارئ  قــانــون  التدابير فــي  بعض 
لمــــــدة تـــصـــل إلــــــى ٣ ســــنــــوات أخــــــرى. 
وبموجبه سيتم إضافة مادة مؤقتة 
لـــقـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــــــاب تــتــعــلــق 
بـــفـــتـــرات الاحــــتــــجــــاز عـــلـــى الـــجـــرائـــم 
المرتكبة ضد سلامة الدولة والجريمة 
المنظمة والــجــرائــم الإرهــابــيــة بشكل 
مختلف خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب المقتَرَح، يمكن احتجاز 
المــشــتــبــه بـــه مـــن دون تــهــمــة لمــــدة ٤٨ 
فـــــي حـــالـــة  أيــــــــام  ســــاعــــة أو حـــتـــى ٤ 
المخالفات الجماعية. ويمكن تمديد 
هـــذه الــفــتــرة مــرتــين كــحــد أقــصــى، أو 
حتى ١٢ يوماً، إذا كانت هناك صعوبة 
في جمع الأدلة، أو إذا اعتبرت القضية 

ضخمة، بشكل خاص.
كـــمـــا يــقــضــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
بـــفـــصـــل عـــنـــاصـــر الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
والــشــرطــة وقـــــوات الـــــدرك والمــوظــفــين 

العموميين والعاملين في مؤسسات 
الــــدولــــة إذا ثــبــت ارتـــبـــاطـــهـــم، لمــــدة ٣ 
ســـنـــوات، بــالمــنــظــمــات أو الــجــمــاعــات 
الإرهابية التي حددها مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي، أو حـــــال قــيــامــهــم بــتــنــفــيــذ 
إجـــراءات ضد الأمــن القومي للدولة، 
ولا يسمح بتوظيفهم مرة أخرى في 
الخدمة العامة بشكل مباشر أو غير 
مباشر، وإذا قررت المحكمة إعادتهم 
إلى العمل فسيتم تجميعهم وإلزامهم 
بالتوقيع فــي «مــراكــز بــحــث» تابعة 

لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
واســتــقــبــلــت أوروبـــــا رفـــع تركيا 
ـــــــطـــــــوارئ بــــــحــــــذر، واعـــتـــبـــر  حـــــالـــــة ال
الاتحاد الأوروبي أن رفع تركيا حالة 
الطوارئ «خطوة غير كافية» بسبب 
الصلاحيات الاستثنائية المسندة إلى 

السلطات، والإبــقــاء على العديد من 
ق على الحريات. الإجراءات التي تضيِّ

وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم وزيــــرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا 
موغيريني، في بيان أمــس: «نعتقد 
تـــشـــريـــعـــيـــة  تــــبــــنــــي مــــقــــتــــرحــــات  أن 
الــســلــطــات صلاحيات  جــديــدة يمنح 
استثنائية والإبــقــاء على العديد من 
قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب 
كل أثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ»، 
في إشارة إلى مشروع قانون مكافحة 

الإرهاب المقدم إلى البرلمان.
ـــب مجلس أوروبــــا، بإنهاء  ورحَّ
حالة الطوارئ. وقال دانيال هولتجن، 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــين الــعــام لمجلس 
أوروبـــــا: «نــشــعــر بــالارتــيــاح مــن عــدم 
تمديد حالة الطوارئ لفترة إضافية 

وإنــــهــــاء الــعــمــل بـــهـــا»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
مــجــلــس أوروبـــــا دعـــا بــشــكــل مستمرّ 

إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا.
وأشــــار إلـــى أن مجلس أوروبــــا، 
على علم بمشاريع القوانين التي تم 
إعــدادهــا فــي إطـــار مكافحة الإرهـــاب 
بــتــركــيــا، ويـــؤكـــد ضــــــرورة أن تــكــون 
الــــقــــوانــــين فــــي هــــــذا الإطــــــــار مــلائــمــة 

لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، اعــــــتــــــبــــــر وزيــــــــر 
الخارجية الألماني هايكو ماس إنهاء 
حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي تــركــيــا «إشـــــارة 
ر في الوقت ذاته 

َّ
مهمة»، إلا أنه «حــذ

مــن حـــدوث تــمــديــد لــهــا عــبــر الأبـــواب 
إلــى أن التعديلات  الخلفية». ولــفــت 
الــدســتــوريــة بــشــأن الــنــظــام الــرئــاســي 
تــمــنــح الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة ســلــطــات 

كــبــيــرة، والأمــــر الــحــاســم الآن هــو أن 
تستخدم الحكومة هذه الصلاحيات 

بطريقة مسؤولة.
مــن جــانــبــه، قــال نــائــب المتحدث 
الــرســمــي بـــاســـم الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، فــرحــان حـــق: «إنــنــا نــدرس 
الأمــر، ونعتقد أنــه أمــر طيب أن نرى 
الــــظــــروف مـــواتـــيـــة لـــصـــون الــحــقــوق 

الأساسية في البلاد».
في سياق قريب، طالب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب نظيره التركي 
رجب طيب إردوغان بالعمل من أجل 
أنــدرو  إطــلاق ســراح القس الأميركي 
بـــرونـــســـون، المــعــتــقــل فـــي تــركــيــا منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ بتهمة 

القيام بأنشطة إرهابية.
وكــتــب الــرئــيــس الأمــيــركــي على 

«تــويــتــر»: «مــن الــعــار تماماً ألا تُفرج 
تــركــيــا عــن قــس أمــيــركــي مــحــتــرم هو 
أندرو برونسون. لقد تم اعتقاله فترة 
طويلة... على إردوغان أن يفعل شيئاً 
الـــزوج والأب المسيحي  لتحرير هــذا 
الـــرائـــع». وأمــــرت محكمة فــي مدينة 
إزمــيــر (غـــرب تــركــيــا)، أول مــن أمــس، 
بــتــمــديــد احــتــجــاز الـــقـــس بــرونــســون 
رغــــم ضـــغـــوط الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
للإفراج عنه. وتتسبب قضية القس 
الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية 
فــي إزمــيــر فــي تــوتــر بــالــعــلاقــات بين 
واشنطن وأنــقــرة. وكــانــت هــذه ثالث 
مــرة يتم فيها رفــض الإفـــراج عنه، إذ 
رفضت المحكمة في جلسات استماع 
في ١٦ أبريل (نيسان) و٧ مايو (أيار) 
الماضيين طلبات دفاع القس بالإفراج 
رجــــــئــــــت المـــحـــاكـــمـــة إلــــــى ١٢ 

ُ
عــــنــــه. وأ

أكتوبر المقبل. ووجهت إلى برونسون 
اتــهــامــات بــالــقــيــام بــنــشــاطــات مــؤيــدة 
لحركة غولن المتهمة بتدبير محاولة 
الانـــــقـــــلاب والــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
(المحظور)، وهي تهم يمكن أن تصل 
عقوبتها إلى السجن ٣٥ عاماً «حال 
إدانــتــه». فــي السياق ذاتـــه، قــال جاي 
سيكولو، المحامي الشخصي للرئيس 
دونــالــد تــرمــب، إن الــولايــات المتحدة 
ستتخذ «إجراء وشيكاً» ردّاً على قرار 
المحكمة التركية بتمديد حبس القس 
برونسون، لكنه لم يحدد طبيعة هذا 

الإجراء.
وأضـــــاف ســيــكــولــو فـــي بــرنــامــج 
إذاعي أن لديه معلومات قليلة بشأن 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، لــكــنــه على 
علم بالإشارات المتعددة التي تلقتها 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة والـــحـــكـــومـــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــبـــعـــض 
الإجـــــــراءات الــوشــيــكــة، وأن الــرئــيــس 
ونائبه ووزير الخارجية على اطلاع 
تــــــام عـــلـــى هــــــذه الـــقـــضـــيـــة. ويـــتـــولّـــى 
المـــركـــز الأمــيــركــي لــلــقــانــون والــعــدالــة 

الــدفــاع  الـــذي يــرأســه سيكولو مهمة 
عـــن الــقــس الأمـــيـــركـــي. وأجـــــرى وزيـــر 
الــتــركــي، مــولــود جاويش  الخارجية 
أوغـــلـــو، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مـــع نــظــيــره 
الأميركي، مايك بومبيو، مساء أول 
من أمس، عقب جلسة المحكمة، لم يتم 

الكشف عن فحواها.
من ناحية أخرى، قضت محكمة 
تركية أمــس بحبس صحافية تعمل 
لدى صحيفة «جمهوريت» (يسارية 
معارضة) لمدة أكثر من عامين بتهمة 
جـــعـــل مـــمـــثـــل الادعــــــــــاء الـــــعـــــام هـــدفـــاً 
مــحــتــمــلاً لــلــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة من 

خلال تغطيتها.
وتعود القضية إلى مقال كتبته 
جنان جوشكون، في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، عن استجواب ممثلي الادعاء 
لمـــحـــامـــين مــحــتــجــزيــن يـــدافـــعـــون عــن 
الــطــعــام، تــردد  معلمين مضربين عــن 
أنـــهـــمـــا عـــلـــى صـــلـــة بــمــنــظــمــة حـــزب 
الــثــوري اليسارية  التحرير الشعبي 
التي أعلنتها تركيا منظمة إرهابية.

إلـــى ذلــــك، قـــرر الــقــضــاء الــتــركــي 
أمــس حبس شــرطــي ســابــق فــي إطــار 
التحقيقات في حادث اغتيال السفير 
الـــروســـي الــســابــق فـــي أنـــقـــرة أنــدريــه 
كــارلــوف، الــذي وقــع فــي ١٩ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٦. وتــقــرر حبس 
الــشــرطــي الــســابــق «ه. ت.» عــلــى ذمــة 
القضية، بتهمة «الانتماء إلى تنظيم 
إرهابي»، بعد النظر في إفادته أمام 
النيابة العامة المعنية بالتحقيقات. 
ورفــض الشرطي الاتهامات الموجهة 
الـــقـــضـــاء  ضـــــــده. وســــبــــق أن أصـــــــدر 
التركي قراراً بسجن ٧ أشخاص، في 
إطار التحقيقات ذاتها، بينهم ٣ أفراد 
من الشرطة، ومنظم معرض للصور 
في أنقرة كان يفتتحه كارلوف، عندما 
اغتيل على يد الشرطي مولود مارت 
ـــتِـــل بــعــد ذلــــك في 

ُ
ألــطــنــتــاش، الــــذي ق

اشتباكات مع الشرطة.

جندي تركي يقف خارج محكمة وسجن ألياغا خلال محاكمة القس برانسون أول من أمس (أ.ف.ب)

بومبيو يستبعد تسليم أميركيين إلى روسيا بغرض الاستجواب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أنــهــى وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جدلا واسعا شغل واشنطن أمس وأول 
من أمس، حول طلب موسكو استجواب 

أميركيين.
وقال مايك بومبيو، في تصريحات 
لــن  بــــــــــي.إن»: «الإدارة  لــشــبــكــة «ســـــــي. 
تطلب أو تجبر أمــيــركــيــين عــلــى السفر 
إلــــى مــوســكــو لاســتــجــوابــهــم مـــن طــرف 

فلاديمير بوتين». 
بـــــدورهـــــا، أكــــــدت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الــبــيــت الأبـــيـــض ســـــاره ســــانــــدرز أمــس 
أن الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب لـــن يسمح 
للقضاء الروسي باستجواب مسؤولين 
أميركيين. وقــالــت إنــه «اقــتــراح تقدم به 

الرئيس (فلاديمير) بوتين بكل صدق، 
لكن الرئيس ترمب غير موافق عليه».

وكــانــت تــقــاريــر إعــلامــيــة قــد أثــارت 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل فـــي واشــنــطــن، بعد 
الــــروســــي يــرغــب  الـــقـــضـــاء  أن نــقــلــت أن 
فـــي اســـتـــجـــواب الــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، بـــيـــنـــهـــم ســـفـــيـــر ســـابـــق 

لواشنطن في موسكو.
وخـــــــلال مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي مــع 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب إثــــــر قــمــتــهــمــا الاثـــنـــين 
بــهــلــســنــكــي، اقـــتـــرح الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين تــمــكــين واشــنــطــن من 
استجواب ١٢ عميلا للمخابرات الروسية 
متهمين في الولايات المتحدة بالتدخل 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
٢٠١٦. واعــتــبــر تــرمــب الاقـــتـــراح «فــكــرة 

مهمة»، و«عرضا لا يصدق».
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، اشــــتــــرط بــوتــين 
«المـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل»، طــالــبــا اســتــجــواب 
مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين تــشــتــبــه روســـيـــا 
«أنـــشـــطـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة»،  قـــيـــامـــهـــم بــــ
وخصوصا في قضية تشمل المستثمر 
البريطاني ويليام برودر المحكوم عليه 
غيابيا من القضاء الروسي في قضية 
تهرب ضريبي. وبحسب وسائل إعلام 
روســــيــــة، فــــإن الـــقـــضـــاء الــــروســــي يــريــد 
استجواب ١١ مواطنا أميركيا، بينهم 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــمــوســكــو 
(٢٠١٢ - ٢٠١٤) مايكل ماكفول الذي كان 

عينه الرئيس السابق باراك أوباما.
وأثــــــار رد المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبـــيـــض ســـــارة هــاكــبــي ســــانــــدرز على 

ســــؤال بــشــأن مــوقــف تــرمــب مـــن الطلب 
الروسي وخصوصا استجواب السفير 
الـــســـابـــق، الــكــثــيــر مــــن الــــجــــدل. وقـــالـــت 
ساندرز إن «الرئيس سيلتقي بفريقه، 
وسنبلغكم»، مؤكدة في الوقت ذاتــه أن 
«الولايات المتحدة لم تلتزم بأي شيء» 

بهذا الصدد.
المــقــابــل، كــانــت المتحدثة باسم  فــي 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة هـــيـــذر نـــويـــرت 
واضـــــحـــــة فـــــي مـــوقـــفـــهـــا مـــــن الـــطـــلـــبـــات 
الــروســيــة. وقــالــت إن «مــزاعــم الحكومة 
الــروســيــة سخيفة تــمــامــا»، كــمــا ذكــرت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــافــت 
أن «المدعي العام الروسي يعرف تماما 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رفـــضـــت المـــزاعـــم 

الروسية بهذا الصدد».
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لندن وبروكسل تحذران من «اضطرابات» 
في حالة فشل مفاوضات «بريكست»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

طالبت المفوضية الأوروبية الخميس الدول 
«تكثيف  الــــ٢٧ الأعــضــاء فــي التكتل والــشــركــات بـ
اســتــعــداداتــهــا» لــلانــعــكــاســات الــتــي ستنجم عن 
مـــغـــادرة بــريــطــانــيــا لــلاتــحــاد فـــي نــهــايــة مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩، بما يؤكد المخاوف من احتمال فشل 
المـــفـــاوضـــات. وجـــــاءت هــــذه الـــدعـــوة مـــع وصـــول 
«بريكست» دومينيك  المفوض البريطاني الجديد لـ
راب إلى بروكسل عقب التمرد في حكومة رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجيتها للخروج 
من الاتحاد الأوروبــي وسلسلة الاستقالات التي 
لــحــقــتــهــا. ودعــــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، الــــذراع 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي «الــــدول الأعــضــاء  التنفيذية 
والــجــهــات الــخــاصــة إلـــى تكثيف اســتــعــداداتــهــا» 
لمــواجــهــة جميع الــنــتــائــج بــحــلــول ٣٠ مــــارس، أي 
مـــوعـــد خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد. وقــالــت 
المــفــوضــيــة «لا يـــــزال مـــن غــيــر المـــؤكـــد أنــــه ستتم 
المصادقة على اتفاق الانسحاب في ذلك التاريخ»، 
رغم أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مدار الساعة 

للتوصل إلى اتفاق.
وأعلن دومينيك راب هو الآخر، أن الحكومة 
البريطانية تريد «تكثيف» المفاوضات مع الاتحاد 
الأوروبــي للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن حول 
خــروجــهــا مــن الاتـــحـــاد. وقــــال راب «لــقــد أحــرزنــا 
تقدماً كبيراً في اتفاق الخروج (...) لكن لا يزال 
لـــذا؛ أتطلع إلى  هــنــاك ثــغــرات علينا معالجتها. 
تكثيف المفاوضات بحيث نكون في الموقع الأفضل 
للحصول على الاتفاق الأفضل». وأضــاف: «كما 
أبلغنا ميشال بارنييه (المــفــاوض الأوروبــــي) أن 
الوقت ينفد». من جهته، صرح بارنييه: «يبقى ١٣ 
أسبوعاً قبل انعقاد المجلس الأوروبي (القمة) في 
أكتوبر (تشرين الأول). خلال هذه المدة القصيرة، 
عــلــيــنــا أن نــقــوم بــأمــريــن: إنـــهـــاء اتـــفـــاق الــخــروج 
ولم ننجز ذلك بعد، وإعــداد بيان سياسي حول 
علاقتنا المستقبلية». وتابع «بالنسبة إلى علاقتنا 
المستقبلية، لقد اقترحنا مشروع اتفاق طموحاً 
للتبادل الحر وشراكة وثيقة على صعيد الأمن. 
الــتــحــدي سيكون إيــجــاد أرضــيــة تفاهم حول  إن 
المــبــادئ الأســاســيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي والمملكة 

الـــوزراء الأوروبيين  المتحدة». وسيطلع بارنييه 
المكلفين الشؤون الأوروبية خلال اجتماع الجمعة 
في بروكسل على مضمون مباحثاته مع الوزير 

البريطاني الجديد.
وأكدت المفوضية «انسحاب المملكة المتحدة 
سيتسبب بــلا شــك فــي اضــطــرابــات - على سبيل 
المــثــال فــي ســلاســل إمـــــدادات الأعـــمـــال - ســـواء تم 

التوصل إلى اتفاق أم لا».
وصرح مصدر في الاتحاد الأوروبي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، بأن جميع المفاوضين سعوا 
إلى التوصل إلى اتفاق الانسحاب؛ لأن كلفة عدم 
الــتــوصــل إلـــى مــثــل هـــذا الاتــفــاق ســتــكــون «عالية 
جداً». وقال المصدر، إنه مع هذا الوضع «المتفجر» 
لــنــدن «فــإنــهــم سيحاولون ألا يــصــبّــوا الزيت  فــي 
الــنــار». وأكــد بيان المفوضية على عمليات  على 
الــتــفــتــيــش عـــلـــى الـــــحـــــدود الــــجــــديــــدة، وســــريــــان 
الــتــراخــيــص والــشــهــادات والاعــتــمــادات الــصــادرة 
في بريطانيا، إضافة إلى عمليات نقل البيانات. 
ومن بين العثرات الرئيسية مستقبل الحدود بين 
جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، 
الــبــريــطــانــيــة وســط  آيــرلــنــدا الشمالية  ومــقــاطــعــة 

خلاف مع لندن. 
يعتقد أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي 
أن خطة مــاي تبقي على علاقات وثيقة جــداً بين 
بــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، بــيــنــمــا يعتقد 
المؤيدون للاتحاد الأوروبــي أنها لا تحمي قطاع 
الــبــلاد. وواجــهــت رئيسة  الــخــدمــات المهيمن فــي 
الــــــــوزراء شـــائـــعـــات مــســتــمــرة بــــأن نـــــواب حــزبــهــا 

يخططون للإطاحة بها.
ويهدف الاتحاد الأوروبي لإعطاء بريطانيا 
فــتــرة انتقالية حتى نهاية ٢٠٢٠ لمنح الشركات 
وغــيــرهــا مــن الــجــهــات الــوقــت الــكــافــي للتأقلم مع 
مرحلة ما بعد «بريكست». وحذرت المفوضية في 
نصها مــن أنــه «إذا لــم تتم المــصــادقــة على اتفاق 
الانسحاب قبل ٣٠ مارس ٢٠١٩، فلن تكون هناك 
فترة انتقالية وسيتوقف تطبيق قانون الاتحاد 

الأوروبي» في المملكة المتحدة.
كــمــا حـــــذرت مـــن احـــتـــمـــال اضــــطــــراب حــركــة 
المواصلات بما في ذلك الطيران، وتكدس السلع 

نتيجة عمليات التفتيش الجمركية.

اتهمت جواسيس في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية بتنفيذ الهجوم

بريطانيا تحدد هويات روس وراء استخدام غاز الأعصاب {نوفيتشوك}
لندن: «الشرق الأوسط»

القليلة الماضية  شــهــدت الأســابــيــع 
تـــحـــقـــيـــقـــات تـــجـــريـــهـــا شــــرطــــة مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي قـــتـــل امـــــرأة 
تــوفــيــت فــي الــثــامــن مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
بعد أســبــوع تقريبا مــن التعرض لغاز 
الأعصاب نوفيتشوك بالقرب من مدينة 
ســالــزبــري فـــي جــنــوب غــربــي إنــجــلــتــرا. 
وجـــاء الـــحـــادث بــعــد أســابــيــع مــن اتــهــام 
بــريــطــانــيــا لـــروســـيـــا بــتــســمــيــم الــعــمــيــل 
الــــروســــي المـــــــزدوج ســيــرغــي ســكــريــبــال 
وابــنــتــه يــولــيــا بــنــفــس المـــــادة، وهـــو غــاز 
طوره الجيش السوفياتي خلال الحرب 
الباردة، في أول استخدام معروف لهذا 
الــســلاح الكيماوي على أرض أوروبــيــة 

منذ الحرب العالمية الثانية.
ـــــــــة بــــــرس  وأمـــــــــــــــس ذكـــــــــــــــرت وكـــــــــال
أســوســيــيــشــن لـــلأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة أن 
المحققين البريطانيين يــعــتــقــدون أنهم 
حـــــددوا هـــويـــات أفـــــراد يــشــتــبــهــون أنــهــم 
الجناة في الاعتداءين. وأضافت الوكالة 
أن المحققين حددوا هوية الجناة المشتبه 
بـــهـــم بـــالاســـتـــعـــانـــة بــتــســجــيــلات دوائـــــر 
تلفزيونية مغلقة وتحققوا من الصور 
بالاطلاع على سجلات مسافرين دخلوا 

الدولة قرب وقت الهجوم.
وكـــــــان الـــعـــمـــيـــل الـــــروســـــي وابـــنـــتـــه 
قـــــد تـــســـمـــمـــا بــــهــــذه المــــــــــادة فـــــي مـــــارس 
(آذار). وتــعــافــى كلاهما لاحــقــا. وقالت 
وكـــالـــة بـــرس أســوســيــيــشــن إن الــشــرطــة 
البريطانية تشتبه في مشاركة عدد من 
الــــروس فــي مــحــاولــة اغــتــيــال سكريبال 
وابــنــتــه وتــبــحــث عـــن أكــثــر مـــن شخص 
تـــدور حولهم الشبهات. ونــفــت روسيا 
بشدة ضلوعها فــي تسميم سكريبال، 
ما أثار أزمة دبلوماسية تسببت بتبادل 
طرد سفراء بين بريطانيا وحلفائها من 

جهة، وموسكو من جهة أخرى.
وفــــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) أصـــيـــب 

بــــريــــطــــانــــيــــان بــــــعــــــوارض المــــــــرض بــعــد 
لــغــاز نــوفــيــتــشــوك. ويسعى  تعرضهما 
الخبراء لمعرفة ما إذا كانت المادة السامة 
التي تعرضا لها، هي من نفس العينة 
المستخدمة في الهجوم على سكريبال. 
وعثر على تشارلي رولي (٤٥ عاما) فاقدا 
البلدة  ايــمــزبــري،  للوعي فــي منزله فــي 
القريبة من سالزبري، بعد ساعات على 
انــهــيــار رفــيــقــتــه دون ســتــورغــيــس (٤٤ 
عاما) في ٣٠ يونيو (حزيران). وتوفيت 
ستورغيس فــي ٨ يوليو (تــمــوز) فيما 
استعاد رولــي وعيه وحالته مستقرة. 
ويتم التحقيق في وفاة ستورغيس على 
أســـاس أنــهــا عملية قــتــل. وقــالــت وكالة 
برس اسوسييشن إن المحققين يعتقدون 
إن ستورغيس تعرضت لكمية من الغاز 
تــزيــد بــعــشــر مــــرات كــمــيــات الـــغـــاز الــتــي 

تعرض لها سكريبال وابنته.
وقالت الشرطة إنه عثر على المادة 
السامة في «زجاجة صغيرة» في منزل 
«بي بي  رولي. وقال ماثيو شقيق رولي لـ
ســي» إن شقيقه أبلغه بــأن نوفيتشوك 

كان في زجاجة عطر.
ويعمل المحققون على فرضية قيام 
ستورغيس برش غاز الأعصاب مباشرة 
عــلــى جــلــدهــا، بحسب مــصــدر الــوكــالــة. 
ونقلت وكالة الأنباء عن مصدر قريب من 
التحقيقات قوله بأن «المحققين يعتقدون 
إنـــــهـــــم حــــــــــددوا المــــنــــفــــذيــــن المـــفـــتـــرضـــين 
لــلــهــجــوم بـــغـــاز نــوفــيــتــشــوك مـــن خــلال 
كــامــيــرات المــراقــبــة وقــارنــوا ذلــك بلوائح 
الأشــخــاص الذين دخلوا البلاد حوالي 
تــلــك الــفــتــرة». وأضــــاف المـــصـــدر: «إنــهــم 
(المحققون) واثقون بأنهم (المشتبه بهم) 

روس». ورفضت شرطة سكوتلنديارد 
في اتصال لوكالة الصحافة الفرنسية، 

التعليق على التقرير.
وطالبت روسيا بريطانيا بإصدار 
بيان رسمي عقب صدور التقرير. ونقلت 
وكــالــة إنترفاكس الروسية للأنباء عن 
السفير الروسي في بريطانيا الكسندر 
يــأكــونــفــيــنــكــو الــــقــــول: «أريــــــد أن أســمــع 
الــشــرطــة البريطانية أو وزارة  ذلـــك مــن 
الخارجية». واتهمت بريطانيا روسيا 
بتسميم سكريبال، الكولونيل السابق 
فــي الاســتــخــبــارات العسكرية الروسية 
والذي سجن لخيانته جواسيس روس 
لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية 
البريطاني (إم آي - ٦) وغادر روسيا إلى 
إنجلترا ضمن صفقة تبادل جواسيس 
فــي ٢٠١٠، وقــال ياكوفينكو إن روسيا 

عــلــى اســتــعــداد لــلــتــعــاون مــع السلطات 
الـــروســـيـــة. ونـــفـــت روســـيـــا أي دور في 
إلــــى أن  هـــجـــوم مـــــارس (آذار)، ولمـــحـــت 
أجهزة مخابرات بريطانية نفذت الهجوم 

لتؤجج مشاعر مناهضة لموسكو.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأحد إن المحققين البريطانيين يعتقدون 
أن الــهــجــوم عــلــى ســكــريــبــال نــفــذه على 
الأرجــح جواسيس حاليون أو سابقون 
فــــي جـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 
الروسية. وجهاز الاستخبارات المعروف 
«غــــرو» هـــو نــفــســه المــتــهــم  اخـــتـــصـــارا بـــــ
بــالــتــدخــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــام ٢٠١٦، ووجـــــه الاتـــهـــام 
الجمعة لـ١٢ عنصرا في الجهاز بقرصنة 
حملة هيلاري كلينتون. واستند تقرير 
الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى مـــــســـــؤول بـــريـــطـــانـــي 
ومـــــســـــؤول أمـــيـــركـــي ومـــــســـــؤول ســابــق 

أميركي قريب من التحقيقات.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة إن مـــفـــتـــشـــيـــهـــا جـــمـــعـــوا 
عـــيـــنـــات مــــن قــضــيــة إيـــمـــزبـــري وعــــــادوا 
إلــــى مــقــر المــنــظــمــة فـــي لاهـــــاي الأربـــعـــاء 
لبدء تحليلها. وقالت المنظمة في بيان 
إنــهــا تلقت طلبا مــن بريطانيا لتقديم 
المساعدة التقنية. وأرسلت المنظمة فريقا 
«يــقــوم بشكل مستقل، بتحديد طبيعة 
المــادة» التي يعتقد أنها تسببت بوفاة 

ستورغيس وتسميم رولي.
وقــــالــــت إن «فــــريــــق مــنــظــمــة حــظــر 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة جـــمـــع عــيــنــات. 
إلــى مختبرين  وسيتم إرســـال العينات 
تابعين للمنظمة وعند تسلم التحليلات، 
ســـيـــتـــم إرســـــــــال الـــتـــقـــريـــر إلــــــى المــمــلــكــة 
المتحدة». وجمعت الشرطة أكثر من ٤٠٠ 
من الأدلــة والعينات والأشياء في إطار 
التحقيق فــي وفــاة ستورغيس. وقالت 
إنــه «مــن المتوقع  شــرطــة سكوتلنديارد 
مواصلة عمليات البحث لعدة أسابيع، 

إن لم يكن أشهرا».

رجال الأمن البريطاني يرتدون الملابس الواقية يجمعون من الجنائن مواد يعتقدون أنها قد تكون ملوثة بالغاز (رويترز)

إيطاليا تهدد باتفاقيات ثنائية 
لترحيل المهاجرين إلى موانئ ليبية

روما: شوقي الريّس

يمضي وزيــر الداخلية الإيطالي ماتّيو سالفيني 
في تصعيده على كل الجبهات الداخلية والخارجية 
الــذي أصبح الهاجس الرئيسي  فــي مــوضــوع الهجرة 
والشغل الشاغل للحكومة الائتلافية منذ تشكيلها. 
وفــيــمــا يــضــاعــف رئـــيـــس الــحــكــومــة جــوزيــبــي كــونــتــي 
جهوده لاحتواء التوتر مع الشركاء الأوروبيين والحد 
من الأضــرار التي تتسبب فيها قــرارات وزيــر داخليته 
وتصريحاته، هدّد سالفيني بأنه سيباشر التفاوض 
مع السلطات الليبية حول اتفاق ثنائي تعيد إيطاليا 
بموجبه المهاجرين الذين تنقذهم السفن في مياه قناة 
صقلية إلى طرابلس «ما لم تبادر بروكسل إلى خطوة 

فوراً في هذا الاتجاه».
وقــد سارعت المفوّضية الأوروبــيــة إلــى الــردّ بأن 
انفراد إيطاليا بخطوة كهذه يشكّل انتهاكا لأحكام 
الـــقـــانـــون الأوروبـــــــــي والــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي 
الليبية ليست  واتفاقات جنيف، مذكّرة بأن الموانئ 
آمنة لاستقبال اللاجئين أو لكي ترسو في مياهها 
السفن الأوروبية، أو أن تنقل هذه ركّاباً على متنها 
إلـــى قــــوارب تــابــعــة للبحرية الــلــيــبــيــة. وقـــد اضــطــرت 
ــوضــة الأوروبــيــة للسياسة الخارجية فيديريكا 

ّ
المــف

موغيريني إلى الدخول على خط هذه الأزمة الناشبة، 
مذكّرة بأن القرار بإعلان الموانئ الليبية غير آمنة ليس 
قـــرارا سياسيا، بــل هــو قــرار قانوني أكــدتــه المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبينما تنتظر روما جواب بروكسل على الرسالة 
الــتــي وجــهــهــا إلــيــهــا رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي طالباً 
الإسراع في تفعيل الاتفاقات التي تمخضت عنها القمة 
الأوروبية الأخيرة حول توزيع المهاجرين، ذكّر الناطق 
باسم رئيس المفوضية بأن الاتفاق ينصّ على طوعيّة 
ر من مخاطر محاصرة السفن في عرض 

ّ
التوزيع، وحذ

البحر، خصوصا في فترة الصيف التي يزداد خلالها 
تدفق المهاجرين من السواحل الأفريقية.

وتــحــاول وزارة الخارجية الإيطالية مدعومة من 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، دفــع سالفيني إلــى عــدم التحرّك 
خارج الإطار الأوروبي في معالجة هذه الأزمة، والسعي 
ع على 

ّ
إلى إقناع بروكسل بالتفاوض مع ليبيا لكي توق

اتفاقات جنيف والسماح لموظفين أوروبــيــين بمراقبة 
موانئها ومراكز تجمّع المهاجرين على أراضيها، تمهيدا 
لإعــــلان هـــذه المـــوانـــئ آمــنــة والمـــراكـــز مستوفية شــروط 

احترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.
وتتزامن هذه التطورات التصعيدية الأخيرة التي 
يــقــودهــا سالفيني مــع الــنــقــاش الـــذي بـــدأ فــي الــبــرلمــان 
الإيطالي حول مشروع قانون تقدمت به «رابطة الشمال» 
حــــول الــحــق المـــشـــروع فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، يلحظ 
السماح للمواطنين المدنيين باقتناء الأسلحة الفردية 

واستخدامها لأغراض الدفاع الذاتي.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «لا ريبوبليكا» عن 
عة 

ّ
اتفاق موّقع بين سالفيني وجمعية الشركات المصن

لهذه الأسلحة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بأن 
قــانــون يجيز حمل  تتقدم «الــرابــطــة» باقتراح لمــشــروع 

الأسلحة إلى البرلمان في حال وصولها إلى الحكومة.
ويستبعد المــراقــبــون فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة أن 
يــخــفــف ســالــفــيــنــي مـــن وتـــيـــرة ســيــاســتــه الــتــصــعــيــديــة 
في القريب المنظور، فيما يترسّخ الاعتقاد بــأن هدفه 
الحقيقي هو تفجير الحكومة من الداخل والعودة إلى 
صــنــاديــق الاقــتــراع فــي أقـــرب فــرصــة ممكنة، وأن ملف 
الــهــجــرة هــو المــطــيّــة الــتــي اخــتــارهــا لــلــوصــول إلـــى هــذا 
الهدف. يذكر أن «رابطة الشمال» التي كانت شعبيتها 
تـــتـــراوح بـــين ٦ و٧ فـــي المـــائـــة عــنــدمــا تـــولّـــى سالفيني 
زعامتها منذ ٣ ســنــوات، حصلت على تأييد بنسبة 
١٧ في المائة في الانتخابات الأخيرة مدفوعة بتركيز 
حملتها على ملف الهجرة، فيما تشير كل الاستطلاعات 
إلى أنه في حال إجراء انتخابات عامة غداً في إيطاليا 
الــرابــطــة على تأييد يــتــجــاوز ٣٠ فــي المائة  فستحصل 

لتصبح الحزب الأول في إيطاليا.

أياً تكن النتيجة... هناك تحديات كبرى يواجهها مَن سيحكم البلد

باكستان: انتخابات تشريعية في أجواء من التوتر الشديد
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

انتخابات الخامس والعشرين 
مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) فـــي بــاكــســتــان 
ليست سوى ثاني انتقال ديمقراطي 
لــلــســلــطــة مـــن حــكــومــة مــدنــيــة إلــى 
أخــــرى فـــي هـــذا الــبــلــد الــــذي يــزخــر 
تـــاريـــخـــه بـــالانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة 
والاغــتــيــالات السياسية. ويتوجه 
الباكستانيون الأربعاء المقبل إلى 
مراكز الاقتراع لانتخابات تشريعية 
تجري في أجواء من التوتر الشديد 
الــــنــــاجــــم عـــــن اعــــــــتــــــــداءات دمــــويــــة 
واتــهــامــات بــتــدخــل للجيش يمكن 
أن يــؤثــر عــلــى شــرعــيــة التصويت. 
وشــهــدت الحملة الانتخابية التي 
ســـادهـــا الــتــوتــر مــواجــهــة بـــين أهــم 
طرفين يُفترض أنهما لا يشاركان 
فيها، وهما رئيس الوزراء السابق 
قــــيــــل بــتــهــمــة 

ُ
نــــــواز شـــريـــف الــــــذي أ

الفساد قبل عام ومُنع من الترشح، 
والجيش الباكستاني الذي يتمتع 
بنفوذ كبير. وقاد الجيش باكستان 
لأكــثــر مـــن نــصــف ســنــواتــهــا الـــــ٧١، 
وتعد تدخلاته المتكررة من العراقيل 
الــتــي تمنع الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
فــــــي الــــــبــــــلاد وتــــقــــدمــــهــــا. وحـــــــاول 
شريف إعادة تأكيد تفوق السلطة 
المدنية على العسكر والعمل على 
تقارب دبلوماسي مع الهند. لكنّ 
العسكريين يؤكدون أنهم لا يلعبون 
«أي دور مباشر» في الانتخابات، 
ولكنهم سيضمنون الأمن في يوم 
الاقتراع الذي سيُنشر فيه نحو ٣٧٠ 
ألف جندي في جميع أنحاء البلاد.

ويتهم شريف القوات المسلحة 
والـــقـــضـــاء الــبــاكــســتــانــيــين بــأنــهــمــا 
فعلا مــا بوسعهما لإلــحــاق الضرر 
بــحــزبــه. لــكــن شــريــف لــيــس الــهــدف 
الوحيد للجيش، إذ إن عــدداً كبيراً 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الــبــاكــســتــانــيــة 
والـــنـــاشـــطـــين اشـــتـــكـــوا فـــي الأشــهــر 
الأخيرة من عمليات خطف وفرض 

رقابة وتهديدات.

نــــحــــو ١٠٦ مـــلايـــين  ويــــــشــــــارك 
باكستاني بينهم نحو ٢٠ مليوناً 
يــــــصــــــوّتــــــون لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــــى، فــي 
الرابطة  اختيار سلطة خلفاً لحزب 
الإسلامية الباكستانية - جناح نواز 
الذي يحكم البلاد منذ ٢٠١٣ ويأمل 

فـــي الـــفـــوز بـــولايـــة جـــديـــدة بــقــيــادة 
شهباز شريف. وأكبر خصم له في 
الانـــتـــخـــابـــات هـــو حـــركـــة الإنـــصـــاف 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا بطل 
الــكــريــكــيــت الـــســـابـــق عــــمــــران خــــان. 
وخان يقدم نفسه في بلده على أنه 

مسلم محافظ. ويبدو شريف وخان 
الأوفــــــر حــظــاً لــلــفــوز فـــي الاقــــتــــراع، 
لــكــنّ حــزبــاً ثــالــثــاً هــو حـــزب الشعب 
يــقــوده بــيــلاوال  الـــذي  الباكستاني 
الــوزراء  بوتو زرداري نجل رئيسة 
السابقة بنازير بوتو التي اُغتيلت، 

يمكن أن يُدعى إلى تشكيل تحالف 
مع الفائز في الانتخابات.

لكن قبل أسبوع من التصويت، 
تـــــبـــــدو مـــــقـــــومـــــات انـــــتـــــقـــــال هــــــادئ 
بعيدة، ويعبر بعض المراقبين عن 
قلقهم علناً مــن مــحــاولات التلاعب 

«الـــــفـــــاضـــــحـــــة» وحـــــتـــــى مــــــن خــطــر 
اضــطــرابــات جــديــدة فــي هـــذا البلد 
نــوويــاً. وأدت  الـــذي يمتلك ســلاحــاً 
سلسلة الاعتداءات التي استهدفت 
مهرجانات انتخابية في منتصف 
يــولــيــو وأســــفــــرت عـــن ســـقـــوط ١٧٥ 
قــتــيــلاً، إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــر. ويمكن 
أن تؤثر هــذه الهجمات على نسبة 
المشاركة مع أن الوضع الأمني أفضل 

مما كان عليه منذ سنوات.
وهــــدفــــت هـــــذه الـــضـــغـــوط الــتــي 
«انــقــلاب هـــادئ»  بـــ الــبــعــض  شبّهها 
إلــى التأثير على تغطيتهم لبعض 
القضايا والأحزاب قبل الانتخابات، 
على حد قول هؤلاء. وعبّر بوتو في 
مــنــتــصــف يــولــيــو عـــن اســتــيــائــه من 
أن كــل الأحـــزاب «لا تعامَل على قدم 
المـــســـاواة» بــعــد عــرقــلــة حــمــلات عــدد 
من مرشحي حزبه. في المقابل يبدو 
أن عمران خــان يلقى معاملة أفضل 
ويُـــســـمـــح لـــه بــالــحــديــث بــحــريــة عن 
مشروعه «دولة الرفاه الإسلامية» في 
كل البلاد. وتبدو فرص توليه قيادة 
البلاد اليوم أفضل من أي وقت مضى. 
لكن المفوضية الباكستانية لحقوق 
الــعــامــة المستقلة،  الــهــيــئــة  الإنـــســـان، 
قـــالـــت -كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا الــصــحــافــة 
الفرنسية- إنها «تشعر بقلق عميق 
إزاء مــا تـــراه مــن مــحــاولات فاضحة 
وعدوانية ومشينة للتلاعب بنتيجة 
الانتخابات». وأضافت: «باتت هناك 
أســس متينة للتشكيك بشرعيتها، 
مـــع انــعــكــاســات مــقــلــقــة عــلــى انــتــقــال 
باكستان إلى ديمقراطية حقيقية». 
الــبــاكــســتــانــي  الـــدبـــلـــومـــاســـي  ورأى 
السابق حسين حقاني أنه «أياً تكن 
الــنــتــيــجــة، فــلــن تـــــؤدي الانــتــخــابــات 
إلا إلــــى زيــــــادة عــــدم الاســـتـــقـــرار في 
باكستان». وأضاف، في تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستكون 

انتخابات بلا رابح».
لكن البلاد إذا نجت من مرحلة 
اضــطــرابــات جــديــدة، فــإنــهــا تــواجــه 

تحديات ملحّة عديدة.

من اليسار: شهباز شريف من «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز» وبيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو 
من حزب «الشعب الباكستاني» وعمران خان من «حركة الإنصاف الباكستانية» (أ.ف.ب)

جيش ميانمار اتخذ «استعدادات منهجية لإبادة» الروهينغا
بانكوك: «الشرق الأوسط»

اســـتـــخـــلـــص تــــقــــريــــر حـــقـــوقـــي 
أن هــنــاك أســبــابــا كــافــيــة للاعتقاد 
أن الــجــرائــم الــتــي وقــعــت فــي ولايــة 
راخــــــين ضــــد الـــروهـــيـــنـــغـــا «تــشــكــل 
إبــــادة وجــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة»، 
لـــيـــؤكـــد تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة نــشــرتــهــا 
منظمات دولية بأن ما تعرضت له 
الأقلية المسلمة فــي غــرب ميانمار 
الــجــيــش والميليشيات  أيـــدي  عــلــى 
نـــمـــوذج «للتطهير  الـــبـــوذيـــة، هـــو 

العرقي». 
واتهمت المنظمة غير الحكومية 
الدولية «فورتيفاي رايتس» جيش 
ميانمار، بأنه اتخذ «استعدادات 
منهجية لإبادة الروهينغا» دفعت 

بأكثر مــن ٧٠٠ ألــف مــن أفـــراد هذه 
الأقــلــيــة المــســلــمــة إلــــى الـــهـــرب منذ 
وقـــدمـــت   .٢٠١٧ (آب)  أغـــســـطـــس 
لائــحــة تــضــم أســمــاء ٢٢ مــســؤولاً، 
الــذي يحظى  بينهم قائد الجيش 
بنفوذ كبير. وكانت منظمة العفو 
الدولية طلبت في يونيو (حزيران) 
المــــــاضــــــي عــــــــرض الــــقــــضــــيــــة عــلــى 
المحكمة الجنائية الدولية. واتهم 
قائد الجيش و١٢ ضابطا آخرين 
بـــشـــن «هــــجــــوم مــمــنــهــج ومــنــظــم» 
ضد المسلمين الروهينغا. وطالبت 
«فــــورتــــيــــفــــاي رايـــــتـــــس»، ومـــقـــرهـــا 
تــــايــــلانــــد، هــــي الأخــــــــرى المــحــكــمــة 
بــإقــامــة قضية  الــدولــيــة،  الجنائية 
بناء على دليلها المتعلق بحدوث 
٨ جرائم ضد الإنسانية، وارتكاب 

مــيــانــمــار أعـــمـــال قــتــل واغــتــصــاب 
وترحيل، أو نقل قسري وتعذيب 
وسجن واختفاء قسري واضطهاد. 
وتنفي حكومة ميانمار اتهامات 
ارتــكــابــهــا لانــتــهــاكــات حقوقية في 

راخين.
وكتبت المنظمة في تقرير من 
١٦٠ صفحة، نشر أمس الخميس، 
بعد عمل ميداني شمل مقابلات مع 
مصادر في الجيش والشرطة في 
ميانمار، أن «السلطات البورمية 
(مـــيـــانـــمـــار) قـــامـــت بـــاســـتـــعـــدادات 
مــنــهــجــيــة لأســــابــــيــــع، إن لــــم يــكــن 
لأشــهــر، لارتــكــاب جــرائــم جماعية 

ضد مدنيين من الروهينغا». 
نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس ٢٠١٧،  فــــي 
قــامــت مــجــمــوعــات مــن الروهينغا 

مسلحة بالسكاكين بالهجوم على 
مراكز للشرطة، للدفاع عن نفسها 
بسبب ســـوء معاملة هـــذه الأقلية 
المحرومة من الجنسية في ميانمار. 
وتــســتــخــدم حــكــومــة مــيــانــمــار هــذه 
الــحــادثــة كــذريــعــة وغــطــاء مــن أجل 
الــتــنــكــيــل بــالأقــلــيــة المــســلــمــة، الــتــي 
تحرمها من أبسط الحقوق المدنية.

وجاء في التقرير أن ما لا يقل 
عــن ١١ ألـــف جــنــدي مــن ٢٧ كتيبة 
و٩٠٠ رجل شرطة وأفــراد مدنيين، 
قتلوا واغتصبوا وأحــرقــوا منازل 
أفــــراد الــروهــيــنــغــا، مــا اضــطــر ٧٠٠ 
ألف مواطن للفرار من ولاية راخين 
بــغــرب مــيــانــمــار إلـــى بــنــغــلاديــش. 
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر 
التي سبقت عملية القمع، قام أفراد 

الجيش والشرطة بتفتيش منازل 
الروهينغا، وصادروا سكاكين وأي 
شــــيء يــمــكــن اســتــخــدامــه كــســلاح، 
وذلك بالتزامن مع تدريب وتسليح 
أفراد بوذيين في الولاية بالسيوف.

وتذكر «فورتيفاي رايتس» أن 
«هذه الاستعدادات» جرت في إطار 
حملة دعاية ضد الروهينغا، بدأها 

الجيش الذي حكم حتى ٢٠١١. 
وقـــــال المــــســــؤول فـــي المــنــظــمــة، 
ماثيو سميث، في مؤتمر صحافي 
في بانكوك الخميس، إن العسكريين 
«قــــــامــــــوا بـــتـــســـلـــيـــح المـــجـــمـــوعـــات 
المـــحـــلـــيـــة، وأقــــنــــعــــوا الـــســـكـــان بـــأن 
الروهينغا ليسوا من هنا، وبأنهم 
مــتــطــفــلــون وإرهــــابــــيــــون». وقــالــت 
المــنــظــمــة إن أفــــــراداً مـــن المــجــمــوعــة 

البوذية في ولايــة راخــين في غرب 
ميانمار، حيث يعيش الروهينغا، 
ســـــاعـــــدوا الـــعـــســـكـــريـــين فـــــي نــهــب 
قــرى هــذه الأقلية أواخـــر أغسطس 
٢٠١٧. ودانت المنظمة توقف توزيع 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة 
أنــه نــوع من  للروهينغا، معتبرة 
المشاركة في هذا التخطيط. وقال 
سميث: «هكذا تبدأ حملات الإبادة 
(...) إنه أمر لا يحدث بشكل عفوي».  
وتدعو «فورتيفاي رايتس» مجلس 
الأمن الدولي إلى عرض الملف على 
الــدولــي. وشــددت المنظمة  القضاء 
عــــلــــى المــــســــؤولــــيــــة الـــــفـــــرديـــــة لــــــ٢٢ 
مسؤولاً عسكرياً وشرطياً، بينهم 
قــائــد الــجــيــش الــجــنــرال مـــين أونـــغ 

هلاينغ.

أبرز التحديات التي تواجه باكستان
>  شـــهـــد الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فـــــي الـــبـــلاد 
تحسناً في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من 
العمليات العسكرية ضد المجموعات المتمردة 
المتحصنة على الحدود الأفغانية. وسيكون 
على الحكومة المقبلة التحرك بسرعة إذا كانت 
تريد تجنب خطر أزمة في ميزان المدفوعات 
وكذلك تجنب طلب قرض من صندوق النقد 

الدولي، حسب المحللين. 
واضطر البنك المركزي في الأشهر الأخيرة 
إلى اللجوء إلى احتياطيه الأجنبي وتخفيض 
الـــعـــمـــلـــة لـــخـــفـــض عـــجـــز آخــــــذ فــــي الاتــــســــاع. 
وتستورد باكستان كميات كبيرة من السلع 
وضاعفت شــراء مــواد بناء صينية مــن أجل 

مشروع ضخم صيني باكستاني لبنى تحتية 
يجري تنفيذه حالياً. أما صادراتها الضئيلة 
مثل النسيج، فهي تواجه منافسة دول أخرى. 
تسجل باكستان أحد أعلى معدلات الخصوبة 
في آسيا ويبلغ نحو ثلاثة أطفال لكل امرأة، 

حسب الأرقام الرسمية. 
وتــؤثــر هـــذه الـــزيـــادة عــلــى مــــوارد الــبــلاد 
وتعرقل تقدمها الاجتماعي الاقتصادي. ولا 
يزال تخطيط الأسرة شبه معدوم في باكستان 
حيث ارتفع عدد السكان خمسة أضعاف منذ 
إلــــى نــحــو ٢٠٧ مـــلايـــين نسمة  لــيــصــل   ١٩٦٠
حالياً، وقــد يصل إلــى ٣١٠ ملايين في ٢٠٥٠ 

حسب الأمم المتحدة.

ويرى خبراء، كما نقلت عنهم الصحافة 
الفرنسية، أن باكستان تتوجه على ما يبدو 
إلى كارثة بيئية إذا لم تعالج السلطات مشكلة 
موارد المياه. وسيواجه هذا البلد الذي تأثر 
إلى حد كبير بالتغير المناخي «نقصاً مطلقاً» 
في المياه بحلول ٢٠٢٥ يتمثل في أقل من ٥٠٠ 
الـــواحـــد، كما  مــتــر مكعب مــتــوفــرة للشخص 
تفيد التقديرات. ورغم جبال الهيمالايا التي 
الــتــي  المــوســمــيــة  الــثــلــوج والأمـــطـــار  تغطيها 
تــروي أراضيها، لا تملك البلاد ســوى ثلاثة 
أحـــواض لحفظ المــيــاه، مقابل أكــثــر مــن نحو 
ألف في كندا أو جنوب أفريقيا. لذا، لا يمكن 

تخزين فائض المياه.



الــــرأي Issue العدد ١٤٤٧٩ - Friday ١٢الجمعة ٢٠١٨/٧/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building 7
Chiswick Business Park
566 Chiswick High Road

London W4 5YG
United Kingdom

Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 

حيدر العبادي والرسالة الإيرانية
لم يغب العراق يوماً عن واجهة الأخبار 
مــنــذ الــحــرب الــتــي أطــاحــت بــصــدام حسين 
وما تلاها من غزو واحتلالات. لكن العراق 
يتصدر الأخبار هذه الأيــام، ليس من باب 
الــحــرب على «داعـــش» أو مــن بــاب الصراع 
بين القوى السياسية على تشكيل حكومة 
جديدة، بل من باب الاحتجاجات الواسعة 
الــعــراقــي،  الــجــنــوب  الــتــي شهدتها مناطق 
والــتــي طالب المتظاهرون خلالها بتوفير 
الحد الأدنى من الحاجات اليومية للناس، 
مــن مـــاء وكــهــربــاء وخــدمــات أســاســيــة، في 
مــوســم صــيــف حـــار تــتــجــاوز الـــحـــرارة فيه 

درجة الخمسين.
ليست هـــذه المـــرة الأولــــى الــتــي تشهد 
البصرة ومدن الجنوب العراقي احتجاجات 
من هذا النوع ترفع نفس المطالب. الشيء 
نفسه حصل عــام ٢٠١٥. وفــي ذلــك الوقت 
دعـــم الــزعــيــم الشيعي مــقــتــدى الــصــدر تلك 
المـــظـــاهـــرات الـــتـــي ارتـــفـــعـــت فــيــهــا أصــــوات 
ضـــد الــفــســاد الــحــكــومــي والــبــطــالــة وســـوء 
الخدمات. وقيل آنذاك إن دعمه هذا هو الذي 
عزز موقعه الشعبي بين الشيعة العراقيين.
غــيــر أن الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة كانت 
أكثر اتساعاً وحمّلت حكومة حيدر العبادي 
الــخــدمــات، فيما العراق  مسؤولية تــدهــور 
غـــارق فــي أزمـــة حكومية بعد الانتخابات 
الأخيرة التي أدت إلى فراغ حكومي وشلل 
سياسي، حيث يستمر الجدل حول النتائج 
وتـــــوزيـــــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
حــول صــاحــب الــحــق فــي تشكيل الحكومة 

الجديدة.
ومن الطبيعي أن يشكو أهل البصرة 
وسائر مدن الجنوب من نقص الخدمات. 
فالبصرة، التي كان يطلق عليها في زمن 
الــعــرب»، تمثلاً بالمدينة  مــا «بندقية شــط 
الإيطالية الشهيرة، هي المدينة ذات الأكثرية 
الشيعية الــتــي دفــعــت أثــمــان كــل الــحــروب 
التي مــرت بالعراق من عهد صــدام حسين 
وحروبه مع إيران إلى اليوم. وهي المدينة 
التي تعوم على النفط في بلد يمثل النفط 
فيه ٩٥ في المائة من إيــرادات الدولة، فيما 
يشكو سكانها من العمل في جمع النفايات 
ليتمكنوا من إطعام أطفالهم من فضلاتها. 
أحـــدهـــم يـــقـــول: نــســمــع نــحــن أهـــل الــبــصــرة 
عن نفط العراق ومــوارده الهائلة لكننا لم 

نستفد أبداً من مميزاته.
لــــذلــــك لــــم يـــكـــن مـــســـتـــغـــربـــاً أن تــتــســع 
المظاهرات لتصل إلى حقول النفط والغاز 
في محافظة البصرة. كما أغلق المتظاهرون 
ميناء أم قصر قبل أن تتوصل السلطات 
المحلية إلى اتفاق معهم على إعادة العمل 
بالميناء. واقتحموا مطار النجف وأوقفوا 
حركة المــلاحــة فيه قبل إعـــادة فتحه، فيما 
عــمــدت إيـــران إلــى تحويل مــســار الــرحــلات 
المــقــررة إلــى النجف باتجاه بــغــداد. حــاول 
حيدر العبادي احتواء الاحتجاجات على 
اتــجــاهــات. اتهم «مندسين» بارتكاب  عــدة 

أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة 
وأعلن أنه لن يتساهل مع من يقومون بها. 
وأقـــال مــســؤولــين عــن الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
المحافظات التي شهدت اشتباكات وسقوط 
قتلى وجرحى. كما وعد بصرف ٣ مليارات 
الــبــصــرة لتوفير  دولار عــلــى مــشــاريــع فــي 
فرص عمل ومساكن ومشاريع لتحلية المياه 
وتحسين إمدادات الطاقة الكهربائية. غير 
أن محاولات التطويق الحكومية لم تمنع 
توجيه الانتقادات إلى حزب «الدعوة» الذي 
ينتمي إليه العبادي. أحد المحتجين (وهو 
عاطل عن العمل) قال: حزب الدعوة يحكم 
الــعــراق منذ ١٥ عــامــاً. وقــادتــه لــم يتمكنوا 
مـــن الـــوفـــاء ولـــو بــوعــد واحــــد مـــن الــوعــود 
التي قطعوها. ونقل مراسل صحيفتنا عن 
متظاهر آخر قوله: «منذ سقوط صدام عام 
٢٠٠٣ حتى اليوم الشيء الحقيقي الوحيد 
الذي يقوله الساسة الشيعة هو أكاذيبهم. 
قــذرة، ونسينا ماذا  ما زلنا نشرب مياهاً 
يعني تكييف الهواء خلال فصل الصيف».

من الصعب فصل الجانب المطلبي في 
مــظــاهــرات الــجــنــوب الــعــراقــي عــن الجانب 
السياسي وعــن الضغوط الإيــرانــيــة التي 
تمارس على حيدر العبادي. من الصعب 
أيـــضـــاً عـــــدم الـــتـــوقـــف عـــنـــد تـــوقـــيـــت هـــذه 
المظاهرات التي انطلقت بعدما قررت إيران 
وقف إمداد العراق بالكهرباء في عز موسم 
الصيف الحار، ما ساهم بشكل مباشر في 
إشعال الاحتجاجات الأخيرة. والأكيد أن 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين كــانــوا يـــدركـــون أو 
يتوقعون وقع هذا القرار على أهل الجنوب 
الذين صب أكثرهم غضبهم على الحكومة 
العراقية، فيما قام آخرون بإحراق مقرات 
لميليشيات مثل «منظمة بــدر» المحسوبة 
على إيران، وذكرت تقارير صحافية أخرى 
أن مــتــظــاهــريــن أحــــرقــــوا صـــــوراً لــلــمــرشــد 
الإيــرانــي علي خامنئي، ومكاتب سياحة 
إيرانية في الجنوب. وبالطبع ليس بسيطاً 
حصول تحركات من هذا النوع ضد رموز 
إيرانية كبيرة في منطقة يشيع الإيرانيون 

أن ولاءها محسوم لهم.
في ظل موجة الغضب هذه على الدور 
الإيراني في العراق وعلى فساد المسؤولين 
المـــــوالـــــين لــــطــــهــــران، عـــمـــد بـــعـــض هـــــؤلاء، 

وخصوصاً من جماعة «الحشد الشعبي» 
وأنــصــار رئــيــس الحكومة الــســابــق نــوري 
المالكي، إلى اتهام أبناء الفلوجة والرمادي 
بــالمــســؤولــيــة عــن إشــعــال المـــظـــاهـــرات، في 
إبــعــاد تهمة الفساد عن  إلــى  خطة تهدف 
إيـــران وأنــصــارهــا، وتحويل الــصــراع إلى 
وجهة طائفية، بحيث يتجه المتظاهرون 
إلى اتهام حزب البعث وقيادات العشائر 
السنية بالمسؤولية عن أعمال العنف التي 
وقــعــت. حــتــى أن الــبــعــض اتــهــم رغـــد ابنة 

صدام حسين بدعم المتظاهرين!
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــمــد قــــادة «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» إلـــــى الــــدخــــول عـــلـــى خــــط قــمــع 
المظاهرات بالقوة، في مخالفة لتعليمات 
رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي الـــذي 
منع قوات الأمن من المواجهة المسلحة مع 
المــتــظــاهــريــن. مــثــلاً، هـــدد قــيــس الخزعلي 
«قطع  «عصائب أهل الحق» بـ الأمين العام لـ
يد المتورطين» في الهجمات على مقرات 
«الــحــشــد»، فيما تــحــدثــت مــصــادر أخــرى 
عــن اعتقالات قامت بها «العصائب» في 
صفوف المتظاهرين وعــن معتقلين أكدت 
الــشــرطــة أنــهــا لا تعلم شيئاً عنهم  مــراكــز 

ولا عن مصيرهم.
وبالطبع لا يقتصر سوء الخدمات في 
العراق على محافظات الجنوب. فالمناطق 
ذات الغالبية السنية تعاني الوضع نفسه 
وأســـــوأ. غــيــر أن أبــنــاءهــا يــتــخــوفــون من 
نتائج الاحتجاج أو الخروج في مظاهرات، 
كي لا يتهموا بدعم «الإرهاب» أو مناصرة 

تنظيم داعش.
لكن المهم في ردود الفعل كان وقوف 
قـــــيـــــادات شــيــعــيــة رئـــيـــســـيـــة مـــثـــل المـــرجـــع 
الأعلى السيد علي السيستاني ومقتدى 
الــــصــــدر وآخـــــريـــــن ضــــد هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
ودعــوتــهــم إلــى الــوحــدة الوطنية والــدفــاع 
عــــن مـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــين، مــــا يـــفـــتـــرض أن 
الــذي يسعى  يصب في مصلحة العبادي 
إلـــــى تـــطـــويـــق المــــظــــاهــــرات بـــأقـــل قـــــدر مــن 
الخسائر السياسية. فهو يجد نفسه في 
وضــع صعب. إذ إنــه مضطر للتعامل مع 
المتظاهرين ومطالبهم بالحسنى كــي لا 
ينفجر الــوضــع فــي وجــهــه بشكل أوســع، 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه غــيــر قــــادر حالياً 
على اتخاذ قرارات حاسمة تسمح بتلبية 
يــتــطــلــب  بـــعـــضـــهـــا، لأن ذلـــــك  المـــطـــالـــب أو 
الاتفاق على إنفاق أموال لتلبية الخدمات 
الأســاســيــة التي يريدها المحتجون، مثل 
الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، وحل 

مشكلة البطالة المرتفعة.
في كل الأحوال، يدرك حيدر العبادي 
إيــران بقطع الكهرباء عن العراق  أن قــرار 
في هذا الوقت هو رسالة تعني قطع الدعم 
الــســيــاســي عــنــه وفــتــح الـــبـــاب أمــــام قــاســم 
سليماني قائد «فيلق القدس» لاستغلال 
النقمة على العبادي وفرض رئيس حكومة 

جديد على العراقيين.

الياس حرفوش

قانون القومية الإسرائيلي... ماذا بقي للفلسطينيين؟
الإســرائــيــلــيــون عــاشــوا تقنية 
الــــزمــــن. اســتــعــمــلــوهــا فـــي جميع 
خطوات حركتهم نحو إقامة وطن 
قومي لهم في فلسطين. الأهــداف 
السياسية لها مواسمها الزراعية، 
وكذلك تربتها وبــذورهــا. منذ أن 
أطــلــق هــرتــزل فكرته بــإقــامــة وطن 
قـــــومـــــي لــــلــــيــــهــــود فــــــي فـــلـــســـطـــين، 
تـــحـــركـــت آلــــــة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 
والإعــلامــي والمــالــي الــيــهــودي بين 
مــفــاصــل قـــوى الـــقـــرار فـــي الــعــالــم، 
كانت بريطانيا في خضم الحرب 
العالمية الأولى المهندس الجغرافي 
الـــســـيـــاســـي لـــخـــرائـــط المــســتــقــبــل. 
إنـــشـــاء الـــيـــهـــود غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة والـــدعـــائـــيـــة 
العالمية في عقر العقل البريطاني 
ممتدة إلى دوائر التأثير في الدول 
الـــتـــي تــشــكــل الــــقــــوة الـــفـــاعـــلـــة فــي 
بــلــفــور البريطاني  الــعــالــم. إعـــلان 
كان السطر الأول في كتاب الزمن 
اليهودي الحديث، بل كان الصفحة 
السياسية المضافة في سِفر الآتي 
الــيــهــودي. الــزمــن الــيــهــودي حقل 
أرضه سيولة التطور المستمر في 
الـــتـــوازن والـــصـــراع الــدولــيــين. في 
كل حلقة من سلسلة الحركة نحو 
الحلم بإقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطين كان الجيش السياسي 
هو الذي يمثل المحراث الذكي الذي 
يفتح طبقات التربة لزراعة البذور. 
الوعي بحسابات المواسم وزمنها 
وتـــحـــديـــد الـــحـــركـــة نـــحـــو الـــهـــدف 
كان الوقود المقدس الذي لا ينفد. 
تحركت الهجرات اليهودية نحو 
فلسطين بين الحربين العالميتين. 
الوكالة اليهودية واجهت السياسة 
المــــراوغــــة بتصعيد  الــبــريــطــانــيــة 
عنيد، وكان التدفق اليهودي أقوى 
من الدهاء الإنجليزي المزدوج، لم 
يستطع الفلسطينيون غلق باب 
بلادهم في وجه البواخر المكتظة 
بآلاف اليهود حتى أصبح التفجير 
الديموغرافي على أرض فلسطين 
أمراً واقعاً. وظفت القوة اليهودية 
الحرب العالمية الثانية، جعلتها 
الحقل الجديد وزرعت فيه البذور 
الــقــديــمــة. الــفــظــائــع الـــنـــازيـــة ضد 
اليهود كانت الصاعق الإنساني 
الــــــــــذي هــــــــزَّ الــــضــــمــــيــــر الــــعــــالمــــي، 
وأصبحت قضية الزحف اليهودي 
على أرض فلسطين، باهتة أمام ما 
عاناه اليهود في ألمانيا وخارجها 
على يد النازية. شــارك الآلاف من 
الـــيـــهـــود فــــي الــــحــــرب مــــع جــيــوش 
الــــحــــلــــفــــاء ضـــــد المــــــحــــــور، وهــــكــــذا 
أصبحوا طرفاً في القوى المقاتلة 

وحــــــــقــــــــقــــــــوا بــــــذلــــــك 
هـــــدفـــــين: الــــتــــدريــــب 
العسكري استعداداً 
لمــعــركــتــهــم الـــقـــادمـــة 
فــي الــوطــن المــوعــود 
فلسطين، والمشاركة 
فـــــــي جــــبــــهــــة الـــــقـــــوة 
الــســيــاســيــة الــقــادمــة 
الــــــــــتــــــــــي ســــــتــــــســــــود 
الـــعـــالـــم، وهـــــي دول 

التحالف. تحقق 
لـــهـــرتـــزل مــــا حــلــم 

به، وعبّأ القوة المالية والسياسية 
والإعـــلامـــيـــة الــيــهــوديــة مـــن أجــلــه، 
بــقــرار الأمـــم المتحدة بإقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين. ديفيد 
بـــن غـــوريـــون الــــذي كـــان المــهــنــدس 
المدني للدولة الإسرائيلية، أتقن فن 
الزراعة السياسية. خاض حرباً مع 
العرب مستفيداً مما خبره اليهود 
عسكرياً في الحرب العالمية، قفز 
على قرار التقسيم، واحتل الجزء 
الكبر مــن أرض فلسطين، وهجّر 
أهلها وفتح أبواب الهجرة لليهود. 
في أزمة قناة السويس ركب عربة 
الـــحـــرب مـــع فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، 
وكــان هــو الــرابــح الوحيد فــي تلك 
الــحــرب بــين الــقــوى الــتــي هاجمت 
مصر. التقنية النووية من فرنسا 
الــتــي مــكّــنــتــه مــن الــقــنــبــلــة الــذريــة، 
وكذلك دعم قواته الجوية. إسرائيل 
لا تــتــوقــف عــن اســتــثــمــار سياسة 
المـــــواســـــم مــحــلــيــاً ودولـــــيـــــاً. حـــرب 
الأيام الستة سنة ١٩٦٧ فكرة وقفزة 
عربية فــي رحـــاب الحلم وظفتها 
إســــرائــــيــــل عـــســـكـــريـــاً وســـيـــاســـيـــاً. 
أعـــــادت تــمــوضــعــهــا عــلــى خــرائــط 
الــقــوة الــدولــيــة فــي خــضــم الــحــرب 
الباردة، صارت الورقة الفاعلة في 
الشرق الأوسط، وأعادت الولايات 
المتحدة تصنيفها حليفاً أساسياً 
لــهــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت فيه 
أغلب الدول العربية تعتبر حليفة 
للكتلة الشيوعية الشرقية. حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، كانت 
رصاصة سياسية بقدر ما كانت 
عــســكــريــة. حــقــقــت فــيــهــا إســرائــيــل 
قلب الكثير من الصفحات، أهمها 
تـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع دولــــتــــين 

عربيتين.
فتح لها ذلــك أبــوابــاً عــدة على 
المستويين الإقليمي والدولي. غزو 
العراق لدولة الكويت غيّر الكثير 
مــن المــجــريــات السياسية، وكانت 
محطة مدريد للمفاوضات العربية 
الإسرائيلية سنة ١٩٩١ بذرة أخرى 
فــــي حـــقـــل جــــديــــد. صـــــار الــحــديــث 

والمــــفــــاوضــــات حــول 
الـــســـلام بـــين الــعــرب 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل لـــيـــس 
ثنائياً، لكن جماعياً.

اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات 
أوســـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــو بـــــــين 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين، 
أنـــــــتـــــــجـــــــت اتــــــفــــــاقــــــاً 
مــــــــبــــــــاشــــــــراً لـــــلـــــمـــــرة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــين 
الــطــرفــين. اعــتــرف 
 ،

ً
الــفــلــســطــيــنــيــون بــإســرائــيــل دولــــة

وتراجعوا عن المطالبة بكل أرضهم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، كـــــان ذلـــــك بــالــنــســبــة 
لــلإســرائــيــلــيــين نـــصـــراً بـــلا حـــرب، 
واتفق في أوسلو على تأجيل أهم 
القضايا وأخطرها، وهي موضوع 
القدس واللاجئين والمستوطنات. 
كــــــان ذلــــــك المـــحـــفـــل بــــيــــدراً خــصــبــاً 
كله مع مهندس السياسة 

ُ
سيؤتي أ

الزراعية لفلاح صهيوني متطرف 
هو بنيامين نتنياهو. راوغ وغالب. 
أبطل مفعول أوسلو بعد أن حقق 
مــنــه مـــا أرادتـــــه إســـرائـــيـــل، وأطــلــق 
العنان لآلة الاستيطان التي حولت 
حلم إقامة الدولة الفلسطينية إلى 

سراب طمسه الظلام.
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
يــــقــــودهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو تــتــشــكــل مــن 
ائــتــلاف صهيوني، وهـــذا عنوانه 
الرسمي، وليس كما نستعمل نحن 
العرب تلك الكلمة - الصهيوني - في 
لغتنا الإعلامية السياسية، هذه 
الحكومة تؤمن بأن الضفة الغربية 
جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل، 
وأن الشعب العربي الفلسطيني لا 
لــه فيها، وأن المستوطنات  مــكــان 
هي الوثائق الصخرية التي تقيم 

الحق اليهودي فوق الأرض.
القانون الأساسي الذي أصدره 
الـــذي يقر  الكنيست الإســرائــيــلــي، 
الــوطــن القومي  بــأن إسرائيل هــي 
المــــوحــــدة  الــــقــــدس  لـــلـــيـــهـــود، وأن 
عاصمتها، واللغة العبرية لغتها 
الــــوحــــيــــدة، وأن دولــــة  الـــرســـمـــيـــة 
إســرائــيــل هــي البيت الــقــومــي لكل 
يهود العالم، وأن حق تقرير المصير 
فـــي دولــــة إســرائــيــل يــقــتــصــر على 
الشعب الــيــهــودي وحـــده، كــل ذلك 
يؤسس لواقع جديد، ويفتح الباب 
لبرنامج تهجير آخر لفلسطينيي 
يـــشـــكـــلـــون ربــــع  ١٩٤٨، والــــــذيــــــن 
سكان إسرائيل تقريباً ويحملون 
الجنسية الإسرائيلية. هذا القانون 
الذي أطلق عليه، قانون القومية، 
لـــيـــس مــــجــــرد تـــشـــريـــع عــنــصــري 

لــــلابــــارتــــهــــايــــد، بــــل يـــفـــتـــح الـــبـــاب 
الــعــرقــي، بــعــد أن جعل  للتطهير 
عــــرب فــلــســطــين مــجــمــوعــة بــشــريــة 
لا هوية أو مكان قانوني لهم في 
القانون على أن  البلاد. فقد شدد 
الرموز اليهودية الصهيونية من 
عَلَم ونشيد هي الأساس في الدولة. 
وفــي هــذا القانون الأســاســي نص 
لــم يسبق أن وجــد فــي أي تشريع 
آخـــر فـــي الــعــالــم، وهـــو أن الــدولــة 
صــاحــبــة الــحــق فـــي إقـــامـــة بــلــدات 
(خـــاصـــة) بــالمــجــمــوعــات الــديــنــيــة 
الـــواحـــدة. ويقرر  وأبــنــاء القومية 
الــقــانــون، أن الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة 
مِلك للشعب اليهودي وحده. ذلك 
يعني أن العرب الفلسطينيين من 
المسلمين والمسيحيين لا مكان لهم 
في دولة إسرائيل. السؤال: ما الذي 
جعل الحكومة الإسرائيلية تتجرأ 
في هذا الوقت وتصدر هذا القانون 

العنصري الرهيب؟
مـــــن المـــــفـــــارقـــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــعــجــيــبــة، أن الجمعية  الــغــريــبــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أصـــــدرت 
قــــــراراً ســنــة ١٩٧٥ يــنــص عــلــى أن 
«الــصــهــيــونــيــة شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
العنصرية والتمييز العنصري»، 
الـــــــــقـــــــــرار جــــمــــيــــع دول  وطــــــــالــــــــب 
الـــعـــالـــم بــمــقــاومــة الآيــديــولــوجــيــا 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــشــكــل خــطــراً 
عـــلـــى الـــســـلـــم والأمــــــــن الــــدولــــيــــين. 
وقـــد صـــدر ذلـــك الـــقـــرار بــنــاءً على 
قــــرار صــــادر مـــن مــنــظــمــة الــوحــدة 
الــنــظــام  الــــذي رأى: أن  الأفــريــقــيــة 
الــحــاكــم فـــي فلسطين  الــعــنــصــري 
المــحــتــلــة والــنــظــامــين العنصريين 
الحاكمين فــي زمــبــابــوي وجنوب 
أفريقيا ترجع إلى أصل استعماري 
مشترك وتشكل كياناً كلياً، ولها 

هيكل عنصري واحد.
لــقــد ألــغــي هـــذا الــقــرار الأمــمــي 
الذي أخذته الجمعية العامة سنة 
١٩٩١ بعد أن اشــتــرطــت إسرائيل 

ذلك للمشاركة في مؤتمر مدريد.
الـــعـــامـــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  قــــــــرار  إن 
الــيــوم على القانون  ينطبق بقوة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــــجــــــديــــــد، ولـــكـــن 
الإســرائــيــلــيــين يــتــقــنــون اســتــغــلال 
المـــــواســـــم الــــزراعــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة. 
الــــحــــقــــول الـــــيـــــوم لــــهــــم وحـــــدهـــــم. 
الانــكــســارات الــعــربــيــة. والــتــشــرذم 
الــفــلــســطــيــنــي المـــنـــقـــســـم بــــين غـــزة 
ورام الله، الدعم الأميركي الأعمى 
لإســــرائــــيــــل، يــعــطــي لـــهـــا الــحــقــول 
والــبــذور والمــاء والمــحــراث. السؤال 
ماذا بقي للفلسطينيين في الداخل 

والخارج؟ 

قلق من وصول الاشتراكية إلى أميركا
فــــوجــــئــــت الــــطــــبــــقــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
المثقفة مؤخراً باضطراب غير متوقع 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، عـــنـــدمـــا تــمــكــنــت 
ألــــكــــســــنــــدريــــا أوكـــــاســـــيـــــو كــــورتــــيــــز، 
البالغة من العمر٢٨ عاماً، من الفوز 
على النائب الديمقراطي عن مدينة 
الــنــواب والــذي  نيويورك في مجلس 
يشغل منصبه هــذا للمرة العاشرة 
على التوالي. ومن شأن هذا أن يشكل 
صــدمــة كــبــيــرة فــي حــد ذاتــــه، غــيــر أن 
الانتماء السياسي للسيدة كورتيز 
كــان أكثر مدعاة للإعجاب - إذ إنها 
تصف نفسها بالنائبة الاشتراكية. 
وكانت المسؤولة السابقة عن تنظيم 
حــمــلــة الــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســـانـــدرز 
الانــتــخــابــيــة - والــتــي مــن المــؤكــد لها 
الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة في 
المقاطعة الديمقراطية الكبيرة التي 
تمثلها في خريف هذا العام - عضواً 
في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين 
الأمـــيـــركـــيـــين، الـــتـــي شـــهـــدت ارتــفــاعــاً 
مــلــحــوظــاً فــــي الأعــــضــــاء الــــجــــدد فــي 

أعقاب فوز السيدة كورتيز الأخير.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، مــــن المــهــم 
وضــــع الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة في 
الاعتبار. وكانت نسبة المشاركة، كما 
هو معتاد في الانتخابات التمهيدية، 
منخفضة، حيث لم يصوّت إلا نحو 

١٣ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن الــنــاخــبــين 
الديمقراطيين المسجلين في المقاطعة. 
وربـــمـــا أســهــمــت شــخــصــيــة الــســيــدة 
كورتيز، على اعتبار أنها امرأة شابة 
مــن أصــــول لاتــيــنــيــة، فــي انــتــصــارهــا 
الانتخابي بأكثر مما أسهم انتماؤها 
السياسي أو الحزبي. وفــي غضون 
ذلــك، لم تقترب منظمة الاشتراكيين 
الديمقراطيين الأميركيين من مستوى 
الــذي  نجاح الانتخابات التمهيدية 
يحظى به حزب الشاي رفيع المستوى 

في الحزب الجمهوري.
ولـــكـــن ســــوف يـــكـــون مـــن الــخــطــأ 
الـــفـــادح تــجــاهــل الــدفــعــة الاشــتــراكــيــة 
الأخــيــرة. فلقد تلاشت وصمة العار 
المتعلقة بذلك المصطلح في الأجــواء 
السياسية الأميركية، حيث بات عدد 
قــلــيــل لــلــغــايــة مـــن الــشــعــب الأمــيــركــي 
يــتــذكــرون الــحــرب الــبــاردة والاتــحــاد 
السوفياتي، والكثير منهم لا يعبأون 
تــقــريــبــاً بــالــكــارثــة الاقــتــصــاديــة التي 
تعاني منها فنزويلا حالياً، والتي 

تحكمها حكومة اشتراكية.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــمـــا الـــــــذي تــعــنــيــه 
الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــيـــوم؟ فــي الــبــلــد الــــذي تــتــحــول فيه 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة إلـــى 
وصـــفـــات قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق الــفــعــلــي، 

مـــن المــفــيــد تــمــامــاً الــنــظــر إلـــى بــرامــج 
الــــســــيــــاســــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــمـــرشـــحـــين 

البارزين مثل السيدة كورتيز.
إن البند الأول على قائمة السيدة 
كــــورتــــيــــز هـــــو «الـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 
لــلــجــمــيــع». وهــــذا لا يــعــنــي فــي واقــع 
الأمر تمديد برنامج الرعاية الطبية 
لــكــبــار الــســن كـــي يــغــطــي كــافــة فــئــات 
المـــجـــتـــمـــع الأمـــــيـــــركـــــي، وهـــــــي فـــكـــرة 
جــديــة قـــد تــجــعــل مـــن نــظــام الــرعــايــة 
الصحية في الولايات المتحدة أشبه 
ما يكون بالنظام الياباني. بدلاً من 
ذلــــك، فــهــو يــعــنــي الــرعــايــة الصحية 
بــنــظــام الـــدافـــع الـــواحـــد، وفــيــه تكون 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة هـــــي المــــوفــــر 
الــوحــيــد لــخــدمــات الــتــأمــين الصحي 
فـــي الـــبـــلاد. ويــســمــح نــظــام الــرعــايــة 
الطبية للمواطنين بــشــراء بوليصة 
التأمين الصحي الإضــافــيــة لتغطية 
تكاليف الخصومات المرتفعة نسبياً، 
مما يساعد على خفض التكاليف، 
الدافع الواحد أن  حيث يمكن لنظام 

يكلف المزيد.
الـــنـــظـــام  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  وعـــــلـــــى 
المــخــتــلــط، مــثــل بــرنــامــج «ميديكير» 
الــحــالــي، قــد يــكــون أكــثــر أمــانــاً، فمن 
الــــدافــــع  الـــصـــعـــب تــــصــــور أن نــــظــــام 
الواحد سوف يكون أسوأ من النظام 

المـــعـــمـــول بـــه فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
اليوم، وهو المكلف للغاية ويسفر عن 

نتائج متوسطة الجودة.
والبند الثاني على قائمة السيدة 
كــورتــيــز هــو الإســـكـــان بــاعــتــبــاره من 
حقوق الإنــســان، مما يعني القضاء 
على ظاهرة التشرد غير الطوعي. ومن 
شأن ذلك البرنامج أن يكون رخيصاً 
نسبياً وسهل التنفيذ بالفعل، ولقد 
أسفرت مبادرات الإسكان الفيدرالية 
حتى الآن عن تقليل مشكلة التشرد 
الأمــيــركــيــة بـــصـــورة كــبــيــرة، وتشير 
إلــى أن المضي  الحسابات التقريبية 
على هذا النهج ربما يكلف الحكومة 

أقل من ١٠ مليارات دولار تقريباً.

أما بالنسبة إلى الإسكان، وبرغم 
كــل شـــيء، فــهــنــاك احــتــمــال ســـوداوي 
بـــأن المـــســـار الاشـــتـــراكـــي قـــد لا يــكــون 
المــســار الــصــحــيــح. وتــتــضــمــن قائمة 
الـــســـيـــدة كـــورتـــيـــز إشـــــــــارات ســلــبــيــة 
حيال «مطوري العقارات الفاخرة»، 
وهــي عــبــارة مسيئة كانت تستخدم 
في منطقة خليج ســان فرانسيسكو 
لـــــلإشـــــارة إلــــــى مــــشــــاريــــع الـــتـــطـــويـــر 
العقاري بأسعار السوق. والمــدن في 
حاجة إلى مشاريع التطوير العقاري 
بأسعار السوق للحيلولة دون تشريد 
العمالة ذات الدخول المنخفضة على 
أيــدي نظرائهم من أصحاب الدخول 
المـــرتـــفـــعـــة؛ ودعــــونــــا نـــأمـــل أن يــــدرك 
الساسة الاشتراكيون أن هذا الجانب 
من الرأسمالية هو من الأمور المرغوب 

فيها تماماً.
وهــنــاك جـــزء آخـــر مــن القائمة 
الاشــتــراكــيــة لـــدى الــســيــدة كورتيز 
يتعلق بضمان الوظائف الفيدرالية. 
وعلى الرغم من أن التنفيذ قد يكون 
عسيراً، وقد تكون التكاليف المالية 
لــذلــك مــرتــفــعــة، فــــإن هــنــاك الكثير 
مــــن المـــــزايـــــا المــتــحــقــقــة مــــن تــوفــيــر 
الوظائف الحكومية لأولئك الذين 
لا يستطيعون العثور على وظائف 
في القطاع الخاص؛ إذ يمكن لذلك 

مـــســـاعـــدة الـــعـــمـــالـــة فــــي المــحــافــظــة 
على مهاراتهم المهنية وشبكاتهم 
الــوظــيــفــيــة، إلـــى جــانــب أخــلاقــيــات 
العمل المطلوبة، فضلاً عن منحهم 
شعوراً بالكرامة والأفضلية. ومن 
شــأن ضــمــان الــوظــائــف الحكومية 
أيــضــاً أن يشكل اســتــقــراراً تلقائياً 
كــبــيــراً، ويــحــمــي الـــبـــلاد مـــن الآثـــار 

طويلة الأمد للركود الاقتصادي.
كــــمــــا تــــؤيــــد الــــســــيــــدة كـــورتـــيـــز 
أيــضــاً الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي المــجــانــي 
لــلــجــمــيــع. وهــــــذه، مــمــا يـــؤســـف لــه، 
من الأفكار المضللة سياسياً، نظراً 
لأن الأمـــيـــركـــيـــين الأثــــريــــاء يــمــيــلــون 
إلى دفع الكثير من الأموال للكليات 
والـــجـــامـــعـــات أكـــثـــر مــــن المـــواطـــنـــين 
الـــفـــقـــراء، كــمــا أنــهــم يــمــيــلــون أيــضــاً 
إلـــى الاســتــفــادة مــن المـــزايـــا الكبيرة 
الــتــي يــوفــرهــا الالــتــحــاق بالكليات 
والـــجـــامـــعـــات الـــبـــاهـــظـــة الــتــكــالــيــف 
في المقام الأول، ومــن شــأن التعليم 
الجامعي المجاني أن ينتهي به الأمر 
إلــى دعــم أصحاب الدخول المرتفعة 
فــي الــبــلاد فــي خاتمة المــطــاف. وفي 
الأثــنــاء ذاتــهــا، لا يـــزال هــنــاك ســؤال 
يـــتـــعـــلـــق بــــأســــلــــوب الـــتـــنـــفـــيـــذ، فـــإن 
المــعــونــات الــدراســيــة الــفــيــدرالــيــة قد 
تــدفــع الــجــامــعــات إلــــى رفــــع أســعــار 

الــخــدمــات الـــدراســـيـــة بــكــل بــســاطــة، 
كــمــا فعلت تــمــامــاً رداً عــلــى قــروض 
الطلاب المدعومة حكومياً. ومن شأن 
سقف الأسعار أن يضر بالميزانيات 
الجامعية، ويؤدي إلى تدني جودة 

التعليم.
ومــــن أبــــرز الــبــنــود عــلــى قــائــمــة 
الــســيــدة كــورتــيــز السياسية تعزيز 
مكافحة التغيرات المناخية. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن هـــدفـــهـــا المـــعـــلـــن مــن 
إلــى أنظمة الطاقة  الــكــامــل  الــتــحــول 
المــتــجــددة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٥ يــكــاد 
يــــكــــون مـــســـتـــحـــيـــلاً، فــــــإن تــشــجــيــع 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى الــتــحــول إلــى 
مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع 
الــــتــــقــــدم فــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــاقـــة 
المتجددة، سوف يؤدي إلى تحقيق 
أربــاح كبيرة. ولن يسفر الأمــر فقط 
عـــن انــخــفــاض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
فحسب، بل إن تكنولوجيا تخزين 
الطاقة الأفضل ســوف تعطي دفعة 
جــــيــــدة لـــلـــنـــمـــو. كـــمـــا أن انـــخـــفـــاض 
تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة يمنح 
قدراً من الواقعية على هدف السيدة 
كــورتــيــز، بــــدلاً مـــن أن يــكــون خــيــالاً 

عصياً على الإدراك.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نوح سميث*

عبد الرحمن شلقم



هل كان دونالد ترمب يقرأ سراً لكارل 
تــنــي هـــذه الــفــكــرة مــنــذ أيــام  شــمــيــت؟ جــاء
عــنــدمــا كــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي يختتم 
زيــارة العمل التي كــان يقوم بها ليومين 
مــتــتــالــيــين فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بسلسلة 
مــن التصريحات المرتجلة قبل أن يطير 
إلــى اسكتلندا لممارسة رياضة الغولف. 
وكــان استخدام ترمب لمصطلح «العدو» 
في وصف روسيا والصين وحتى الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي هـــــو مـــــا ذكـــــرنـــــي بــشــخــصــيــة 

الفيلسوف النازي الراحل كارل شميت.
وأكد ترمب قائلاً: «لدينا العديد من 
الأعداء» في حين صور نفسه ضمنياً بأنه 
التجسيد الحي لدولة كاملة تمثل شعباً 
بأسره، والمواطنين العاديين، والتعبير عن 
الــســواد الأعــظــم، بــدلاً من النخبة القليلة 

التي تخدم المصالح الذاتية.
ولد كارل شميت في عام ١٨٨٨ لعائلة 
ألمانية كاثوليكية، وتلقى تعليمه وتدريبه 
كي يصبح رجل قانون، وانتهى به الحال 
لأن يكون أحد أكبر المفكرين السياسيين 
الأصــــلــــيــــين فـــــي الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. وكـــــان 
هدفه يتمثل في توسيع مجال النظرية 
الـــهـــوبـــزيـــة (نــســبــة إلــــى تـــومـــاس هــوبــز) 
للدولة باعتبارها شراً مستطيراً لا يمكن 
من دونها تطوير المجتمع المتحضر فضلاً 
عن المحافظة عليه. وفي الوقت الذي عمل 
كــارل شميت على تنقيح نظرياته، التي 
ظــهــرت أول الأمـــر فــي كــتــاب مــوجــز تحت 
عــنــوان «لــويــاثــان أو الــجــبــروت المــطــلــق»، 
كـــانـــت جـــمـــهـــوريـــة فـــايـــمـــار الألمـــانـــيـــة فــي 
لحظات احتضارها الأخيرة حيث تمزق 
مفهوم الدولة إلى شراذم متناثرة من قبل 
الــراديــكــالــيــة السياسية على  الــجــمــاعــات 
يمين ويسار الطيف السياسي في البلاد.
يــعــتــقــد كــــــارل شــمــيــت إن الــســيــاســة 
هي قبل كل شيء القدرة على استكشاف 

العدو، وهي ترتكز في نظره على التفريق 
الصارم بين الصديق والعدو، وأن الدولة 
القوية ضرورية لتوفير الحماية للجميع، 
وتمكين الأفكار والجماعات المختلفة من 
التنافس على السلطة فــي ســيــاق العقد 
الاجــتــمــاعــي الــقــائــم على أســس الــقــانــون. 
الــنــازي،  الــحــزب  كـــارل شميت أن  واعتقد 
الذي فاز في الانتخابات العامة في ألمانيا 
الــدولــة  عـــام ١٩٣٣، قــد يــحــول دون تفكك 
الألمــانــيــة وتــوفــيــر الإطـــار الـــذي يمكن من 
خلاله التحديد الدقيق لكل من الصديق 
والـــــعـــــدو. ودفـــعـــتـــه هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة إلـــى 
الانخراط في صفوف الحزب النازي الذي 
أثبت بمرور الوقت أنه أبعد ما يكون عن 
الــراســخــة. وبعد أقــل مــن ثلاث  معتقداته 
ســـنـــوات، طُــــرد كــــارل شــمــيــت مـــن الــحــزب 
الــنــازي وأصــبــح «شخصية غير مرغوب 
فيها» حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبــــــدءاً مـــن ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
كـــارل شميت فــي محاولة  فصاعداً شــرع 
إلــى المشهد  متواضعة وخجولة للعودة 
الأكـــــاديـــــمـــــي والــــســــيــــاســــي. ومــــــن المــثــيــر 
لـــلاهـــتـــمـــام، أنــــه لــفــت الانـــتـــبـــاه فـــي تــيــار 
اليمين واليسار على حــد ســـواء. وتمكن 
الفيلسوف الفرنسي ريموند آرون، الرجل 
الــــراعــــي لــلــيــمــين الـــلـــيـــبـــرالـــي فــــي أوروبــــــا 
الغربية، من وضع كارل شميت على أول 
الطريق نحو اختراق أعمق أسرار السلطة 
السياسية في الغرب. وعلى تيار اليسار، 
بنى الفيلسوف الماركسي سلافوي زيزيك 
بعضاً مــن نظرياته الأســاســيــة مــن واقــع 
قراءاته لطروحات كارل شميت الأولى، أو 
كما يروق للبعض أن يقول «إساءة قراءة 

وفهم» أفكار كارل شميت.
يــمــكــن اســـتـــخـــدام أفـــكـــار شــمــيــت في 
ســـيـــاقـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، لانـــتـــقـــاد الــــصــــواب 
السياسي، وتشويه الحكومات الائتلافية 

الـــضـــعـــيـــفـــة، والــــعــــولمــــة الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى 
شخصية كــل دولــة مــن خــلال خلق مناخ 
عظيم في كل مكان تتشابه فيه كل المدن 
والبلدان، والبحث المستمر عن الضحايا 
بدلاً من الأبطال الذي يشجع الجميع على 
العثور على مظلمته الحقيقية أو المتوهمة 
والتي تتعمق بما وصفه الرئيس ترمب بـ 

«الأخبار المزيفة«.
وفـــي عـــام ٢٠١٢، خـــلال زيـــارتـــي إلــى 
الــصــين، فــوجــئــت عــنــدمــا عــلــمــت أن كــارل 
شميت قد أصبحت كتبه من أكثر الكتب 
مبيعاً في جمهورية الصين الشعبية. ومن 
بــين جــمــوع الـــقـــراء والمــعــجــبــين، كــمــا قيل 
لي، كان رئيس الحزب الشيوعي ورئيس 

الدولة شي جينبينغ.
ولست متأكداً إن كــان دونــالــد ترمب 
قد قرأ في واقع الأمر أياً من مؤلفات كارل 
شــمــيــت، بــرغــم أن بعضها مــتــاح باللغة 
الإنجليزية بفضل تــرجــمــات وتقديمات 
صـــديـــقـــي الـــقـــديـــم الـــبـــروفـــيـــســـور جــــورج 
شواب. وربما أن استخدام ترمب لبعض 
من شــذرات كــارل شميت راجــع لإلهامات 
من بعض أعضاء حاشيته المقربة. وأياً 
كـــانـــت المـــســـألـــة، فــمــن المـــهـــم مــعــرفــة مــدى 
استناد هــذه المفاهيم والمفاهيم المماثلة 
إلــــــى طـــــروحـــــات كـــــــارل شـــمـــيـــت وكــيــفــيــة 
استخدامها. وفي تصويره لطيف كامل 
مــــن المـــــواضـــــع الـــســـيـــاســـيـــة، يـــضـــع كــــارل 
شميت «الـــعـــدو» عــلــى أحـــد أبــعــد أطـــراف 
الــطــيــف الــســيــاســي. وفـــي أقــســى صـــوره، 
فـــإن «الـــعـــدو»، فــي مــفــهــوم كـــارل شميت، 
الــقــوة التي لا ترغب فقط فــي إلحاق  هــو 
الهزيمة بك في منافسة محتدمة أو حتى 
الـــحـــرب المـــبـــاشـــرة، بـــل إنـــه يــســعــى سعياً 
حــثــيــثــاً إلـــــى تـــدمـــيـــرك. ونــــظــــراً لــلــجــذور 
المــعــرفــيــة فـــي الاصـــطـــلاحـــات الــلاهــوتــيــة 
الكاثوليكية، فإن لفظة «العدو» تعبر عن 

المفهوم الأكثر ملاءمة للصراع الديني من 
المواجهة السياسية. وبالتالي فإن وصف 
كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي 
بـ «العدو»، هو مجاوزة صريحة لنظريات 

كارل شميت.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، ولا ســيــمــا في 
المجتمعات الديمقراطية، قد يكون الخيار 
قائم بين «الصديق» و«العدو». وهنا، لا 
يريد «العدو» محو الخصم من على وجه 
البسيطة أو حــتــى إرغــامــه عــلــى الإذعـــان 
إنــه يرغب في حرمانه  لكافة رغباته، بل 
الـــذي يريد  مــن نصيب أكــبــر مــن السلطة 

الاحتفاظ به لنفسه.
وانــطــلاقــاً مــن هـــذه الـــزاويـــة، لا تملك 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الــــيــــوم «الــــصــــديــــق» 
الصريح أو «العدو» الصريح على مستوى 
الدولة، برغم أنه في الحالة الأخيرة، مثالا 
بــجــمــهــوريــة إيـــــران الإســـلامـــيـــة، والـــزمـــرة 
الــيــســاريــة الــحــاكــمــة فــي فــنــزويــلا، وعلى 
الأقل حتى وقت قريب، الترتيبات الغريبة 
لــلــغــايــة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، تــتــحــدث 
جميعها عــن «الــعــدو» الأمــيــركــي. وربما 
السبب في أنهم غير مؤهلين للاتصاف 
بصفة «العدو»، على منوال كارل شميت 
الأطــروحــي، هــو أنــهــم لا يملكون المــقــدرة 
على اللعب في نفس المضمار الذي تلعب 

فيه الولايات المتحدة.
فـــــإن أردنـــــــا اســـتـــخـــدام طـــريـــقـــة كــــارل 
شـــمـــيـــت، يــمــكــنــنــا الــــقــــول بـــــأن الــــولايــــات 
المتحدة لديها عدد من الخصوم، أحدهم 
مــن مــســتــوى الــعــداء الــصــريــح والآخــــرون 
المــبــاشــرة. وقبل  مــن مستوى الخصومة 
قمة هلسنكي كنت سأضع روسيا ضمن 
تلك الفئة على الأقـــل بسبب تصرفاتها 
في شرق وأوساط أوروبا ومنطقة الشرق 
الأوســــط. والآن، بــرغــم كــل شـــيء، لا يــزال 
هناك احتمال أن تتحول روسيا إلى مجرد 

مــنــاجــز دولـــــي صـــريـــح، أو كــمــا وصــفــهــا 
دونالد ترمب بالمنافس، وفي هذه الحالة 
نجد ثلاث دول تندرج أدنى من مستوى 
المناجزة وإحداها تندرج أدنى من مستوى 
الــخــصــومــة. والـــصـــين هـــي مــنــافــس بكل 
تأكيد، في المجالات الاقتصادية على أدنى 
مــقــال، وفــي الآونـــة الأخــيــرة، ومــع مزاعم 
الرئيس الصيني أن الصين توفر أيضاً 
البديل لنموذج جيفرسون الذي تروج له 
الولايات المتحدة دائماً. وبأحد المعاني، 
فإن النموذج الصيني للدولة القوية هو 
أقرب ما يكون إلى مثالية كارل شميت من 

الديمقراطية الفوضوية الأميركية.
وفــــي حـــالـــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، من 
الـــعـــســـيـــر قـــيـــاس الأمــــــر حـــيـــث أن الـــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد كــلــهــا مـــن حــلــفــاء 
الولايات المتحدة، بل يمكن وصف بعضها 
بأنها أصــدقــاء على جــانــب كـــارل شميت 
مـــن الــطــيــف الــســيــاســي فـــي مــقــابــل الــفــئــة 
المــمــنــوحــة لـــلأعـــداء. وفـــي حــين أن بعض 
أعضاء الاتحاد الأوروبــي يعملون تحت 
فــئــة المــنــاجــزيــن أو المــنــافــســين لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة، فــــإن أحـــدهـــم أو بــعــضــهــم على 
اســـتـــعـــداد، أو هـــو عــلــى الأقــــل يستطيع، 
التصرف تحت وضعية الخصم ناهيكم 

عن العدو.
وتتمثل مهمة الدبلوماسية والقيادة 
السياسية في مجاوزة طيف كارل شميت 
الــســيــاســي، وتــحــويــل الـــعـــدو إلـــى غــريــم، 
والغريم إلى خصم، والخصم إلى منافس، 
والمــنــافــس إلـــى حــلــيــف، ثـــم الــحــلــيــف إلــى 

صديق.
ربــمــا، فقط ربــمــا مــن خــلال طريقته 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة يــحــاول الــرئــيــس ترمب 
أن يفعل ذلــك بالضبط. ولــذلــك، دعونا 
نمنحه الفرصة. فماذا غير ذلك يمكننا 

أن نقول؟
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

حين بدأ انهيار عملية السلام في عهد الرئيس الراحل 
ياسر عرفات، ورافــق ذلك قطيعة بين الرئيس المحاصر في 
أكــثــر زعيم  أنــه  المقاطعة والإدارة الأمــيــركــيــة، تــذكــر عــرفــات 
زار الــبــيــت الأبــيــض والــتــقــى بــرئــيــســه، وإذا مــا حــســب الأمــر 
بالساعات فإن لقاءاته مع رجال الإدارة من أصغر المبعوثين 

إلى أعلى المستويات كانت الأكثر والأطول.
بعد كل هذا خرج عرفات بخلاصة بدت كوصية مفادها 

«لا أمل في أميركا».
الــذي تساوى معه وربما  أمّــا خليفته محمود عباس، 
الــلــقــاءات مــع الأميركيين، فقد خــرج بعد آلاف  زاد عليه فــي 
الساعات بذات الخلاصة التي سبقه إليها عرفات، وزاد عليه 
أنه بادر بقطع العلاقات نهائياً مع الإدارة الأميركية، تاركاً 
للتاريخ أن يحكم ما إذا كان قرار القطيعة صائباً أم غير ذلك.
غــيــر أن عـــبـــاس عـــــوّض الــقــطــيــعــة مـــع الــبــيــت الأبــيــض 
بتنشيط الحركة على خط موسكو، إذ يوشك على أن يحقق 
الرقم القياسي في زيارة الكرملين وعدد الساعات التي أنفقها 
في الحوار مع الروس، منذ أن كان رئيساً لجمعية الصداقة 
معهم قبل ثلاثة عقود، إلى أن أصبح رئيساً للفلسطينيين. 
ولقاؤه بالرئيس بوتين على هامش أنجح مونديال رياضي، 
الــذي نظمه بوتين ويوشك  يتماثل مع المونديال السياسي 
من خلاله على إعادة القطبية الثنائية في قيادة عالم القرن 

الحادي والعشرين.
لقد دخل عباس موضوعياً، مع الاختلاف في الأهداف، 
الــحــظــوة بعلاقة مع  فــي ســبــاق مــع بنيامين نتنياهو على 

الكرملين.
نتنياهو يحصر العلاقة في ترتيب مزايا لإسرائيل على 
الجبهة الشمالية، مع تحريض مواظب ضد إيران، وعباس 
يسعى للاتكاء على جدار الكرملين لتفادي فراغ فقدان البيت 

الأبيض.
أما بوتين فقد وجد الطريقة الملائمة لإرضاء كل طرف 
على حدة؛ فقد أعطى عباس اعترافاً صريحاً بالقدس الشرقية 
عاصمة لدولة فلسطين، مع تأكيد الاعتراف الروسي الثمين 
بالدولة الفلسطينية على جميع الأراضــي التي احتلت في 
الــعــام ١٩٦٧، وجسد ذلــك على الأرض بمنح الفلسطينيين 

سفارة ذات مواصفات وصلاحيات كاملة.
وبــالمــقــابــل أعــطــى نتنياهو مــيــزة استراتيجية ثمينة 
بـــهـــدوء راســــخ وعــمــيــق عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، مـــا شجع 
إســرائــيــل على الترحيب بــعــودة قـــوات الأســـد إلــى مواقعها 
على الجبهة، مع تحجيم الدور الإيراني في سوريا تمهيداً 
لإقــصــائــه نــهــائــيــاً، وفـــق المــســعــى المــشــتــرك بـــين الأمــيــركــيــين 

والإسرائيليين.
غير أن عقدة ما زالت تواجه رهانات الفلسطينيين على 
موسكو، تتجسد في الاتفاق الأميركي الإسرائيلي باستبعاد 
روســــيــــا عــــن مـــجـــرد الـــحـــديـــث بـــشـــأن المــــســــار الــفــلــســطــيــنــي 
الإسرائيلي، ولقد تجلى ذلك في إسقاطه من جــدول أعمال 
هلسنكي الأخــيــر، وقبل ذلــك بإحباط لقاء اقترحه الرئيس 
بوتين بين عباس ونتنياهو في موسكو، بحيث ألغي اللقاء 

قبل الموعد المقرر بساعات.
هـــذه الــعــقــدة يــبــدو أن لا حـــل لــهــا عــلــى المــــدى الــقــريــب، 
فـــالإســـرائـــيـــلـــيـــون يـــعـــتـــبـــرون احـــتـــكـــارهـــم المـــنـــفـــرد لــلــمــســار 
الفلسطيني ثابتاً لا يتغير، ويسحبون الأمر بقدر ما على 
حلفائهم الأميركيين، فقد يفكون عقدة المشاركة الروسية 
إذا مــا ضمنوا دعــمــاً روســيــاً صريحاً ومــبــاشــراً لأجندتهم 
الــروســي لأجــنــدتــهــم على  الــدعــم  تــجــاه الفلسطينيين، مــثــل 
الجبهة الشمالية، وهذا أمر لن يفعله الروس بل إنهم ليسوا 

مضطرين إليه.
القائم الآن والــذي زاده تعقيداً صفقة  في الاستعصاء 
القرن والإجراءات الأميركية التي سبقتها، وأهمها ما يتعلق 
بالقدس، فــإن مــخــاوف الفلسطينيين مــن استبعاد التأثير 
الروسي على مسارهم مع إسرائيل لا تزال قائمة، مع إدراك من 
جانبهم بأن الوقت لا يعمل في صالحهم خصوصاً أن إدارة 
ترمب أطلقت يد إسرائيل فيهم، وقد تطلقها بصورة أفدح 

إذا ما طرحت صفقة القرن رسمياً ورفضها الفلسطينيون.
إلا أن الفلسطيني لا يملك إلا أن يــواصــل رهــانــه على 
الــحــرب العالمية الجارية  موسكو، يــحــدوه أمــل بــأن تفضي 
على الأرض السورية إلى تفاهم قطبيها الكبيرين، ليس على 
اللبناني، وإنما على مستقبل  مستقبل سوريا وامتدادها 
المــنــطــقــة فــيــمــا يــســمــى بــتــقــاســم الــنــفــوذ وتــرســيــم الــخــرائــط 

الجديدة مثلما حدث غداة الحرب العالمية الثانية.

عرفات... البيت الأبيض 
عباس... الكرملين

فــي عامه الأربــعــين خصّص «منتدى 
أصيلة» برئاسة السياسي المغربي العريق 
والبارز محمد بنعيسى - إحــدى حلقاته 
النقاشية الأربــع لما سماه «الفكر الديني 
الـــحـــاضـــن لــــلإرهــــاب: المـــرجـــعـــيـــات وســبــل 

المواجهة». 
وقــــد شــكــا حـــاضـــرون وبـــاحـــثـــون من 
تــســمــيــة بـــعـــض الـــفـــكـــر الـــديـــنـــي حــاضــنــاً 
لــلإرهــاب، بينما شكا آخــرون من تسمية 
الإرهاب إسلامياً كما صار سائداً في الغرب 
والشرق، وآخِرُ وقائع تلك التسمية إعلان 
الــرئــيــســين تــرمــب وبــوتــين فــي هلسنكي. 
«الإسلامي»  والواقع أن وصف الإرهــاب بـ
فـــيـــه تــــجــــاوز ومـــبـــالـــغـــة. فــالــصــحــيــح أن 
يــقــومــون بــأعــمــال عنيفة  بعض المسلمين 
أو إرهــــابــــيــــة. وهـــــي أعــــمــــال تـــحـــدث مــنــذ 
قــرابــة الــعــقــديــن وتــتــصــاعــد وتــائــرهــا في 
ديـــار المــســلــمــين، وفـــي مجتمعات الــعــالــم، 
خصوصاً في أوروبا القريبة. ويورد هؤلاء 
أسباباً لقيامهم بتلك الأعمال الإجرامية 

 بالدين الإسلامي. 
ٌ
المروعة، لها علاقة

وإذا أمكنت المجادلة في طبيعة هذه 
الأعــمــال إذا ظــل الانــتــحــاريــون صامتين؛ 
فـــإن أحـــداً لا يستطيع أن ينكر أن هــؤلاء 
الــشــبــاب جميعاً مــســلــمــون أو يــتــحــدرون 
من عائلات مسلمة. ولذلك ورغم المبالغة 
فــي التعميم، ونسبة ذلــك لــلإســلام؛ فإنه 
مما لا يُنكر أيضاً حق الضحايا وأهليهم 
ومجتمعاتهم في الاتهام العمومي سواء 

أكان دقيقاً أم لا.

فـــكـــراً ديــنــيــاً يحتضن  أنّ هـــنـــاك  أمــــا 
 حقيقية. 

ٌ
الــتــطــرف الــعــنــيــف، فــهــي واقــعــة

ــرون المجتمعات 
ّ
يــكــف المــتــطــرفــون  فــهــؤلاء 

والدول، ويستحلون من طريق ذلك الدماء 
والأمـــوال وأساليب التخريب الوحشية. 
ولا شكّ في أنّ في ذلك افتئاتاً على الدين 
الـــــذي يـــقـــول بــحــرمــة الــــدمــــاء والأعــــــراض 

والأموال.
 لكنْ مرةً أخرى هذا لونٌ من التفكير 
باسم الدين ظهر خــلال العقود الأخيرة، 
واحتضنه آلاف الشباب، وتصرفوا على 
أســــاس مــنــه ولا يـــزالـــون. ولــــذا فــلا ســؤال 
عن وجود هذا الفكر المقتنع بالعنف، بل 
السؤال عن أسباب ظهور الفكر أو التطرف 
الــعــنــيــف، وكــيــفــيــة أو كــيــفــيــات مكافحته 
وإطـــفـــاء نـــيـــرانـــه. لــقــد حــدثــت انــشــقــاقــاتٌ 
بــاســم الـــديـــن، روّعــــت المــســلــمــين والــعــالــم، 
والسؤال الآخر بعد الأسباب والمسوّغات 
ينبغي أن ينصبَّ على كيفيات المكافحة، 
ومــا الجهات التي ينبغي أن تقوم بذلك. 
وقــــد ذهـــبـــتُ فـــي عــــدة دراســــــات ومـــقـــالات 
إلــــى أن المـــؤســـســـات الــديــنــيــة يــنــبــغــي أن 
تلعب دوراً رئيساً فــي مكافحة التطرف 
والتطرف العنيف. ولنذهب إلى التمهيد 
أو المــقــدمــات؛ فمنذ أكــثــر مــن نصف قــرن، 
يجري العمل علناً وليس سراً على الربط 
بــين الــديــن والـــدولـــة فــي عــقــيــدة المسلمين 
ومجريات تجربتهم التاريخية. والذين 
البداية ليست الجماعات  قاموا بذلك في 
المــتــطــرفــة، بــل عــلــمــاء وأســـاتـــذة مــن داخــل 

المــؤســســات الــديــنــيــة وخــارجــهــا. فعندما 
تــخــلــى مــصــطــفــى كـــمـــال (أتــــــاتــــــورك) عــن 
واحُ على 

ُ
الخلافة رسمياً عام ١٩٢٤، كثر الن

الخلافة الغاربة، بوصفها من مقتضيات 
الدين، ومنذ زمن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) وإلى العصر الحاضر. وما كان ذلك 
دقيقاً، وأكاد أقول إنه ما كان صحيحاً في 
 خلال 

ً
صورته التاريخية، وهو أقل صحة

نحو الثمانمائة عام. 
لكنّ الذين سميتُهم الإحيائيين تارةً، 
دُماً في 

ُ
والتلاؤميين تارةً أخرى، مضوا ق

عمليات تحويل المفاهيم بقصدين اثنين: 
إحياء الإســلام الأول الــذي ضربه التقليد 
وضــربــتــه الــحــداثــة، والــعــمــل عــلــى أسلمة 
الــدول الوطنية الجديدة التي ظهرت في 
عالم الإســلام. وطرائقهم في ذلــك الإقبال 
الفقه  على مقولة تقنين الشريعة (وليس 
 للقوانين المدنية في 

ً
مثلاً!)، لتُصبح مُوازية

الــدول الحديثة، ثم إضفاء الشرعية على 
الــتــي تتكفل بتطبيق  الــحــديــثــة  الأنــظــمــة 
الشريعة المقننة. ولأنّ الشريعة في الإسلام 
هــي الــديــن ذاتـــه، يصبح مــن مهام الدولة 
في عالم المسلمين ليس إدارة الشأن العام 
فقط؛ بل وتطبيق الدين أو الشريعة أيضاً. 
وفي ذلك ربطٌ مُحكَمٌ للدين بالدولة يُلزمُ 
أحَدَهُما بالآخر، وهو الأمر الذي يتنافى 
 

ٌ
مــع الـــديـــن، ومـــع الـــدولـــة أيــضــاً، وتكليف

يُــطــاق، ولــيــس مــن مهامها أو  لها بما لا 
الــزعــم بــأنّ  طبيعتها. كــمــا يتضمن ذلـــك 
الدين ليس مطبقاً الآن، وأنّ المسلمين غير 

مسلمين فــي الحقيقة، لحين قيام الدولة 
التي تستعيدهم إلى الإسلام!

وقـــــد يـــقـــول قــــائــــلٌ إنّ هـــــذه المــطــالــعــة 
الحجاجية تتضمن إلزامات غير ضرورية 
بإقامة دولة دينية مثل دولة ولاية الفقيه 
فـــي إيــــــران. بـــل المــقــصــود صــنــع الــتــجــربــة 
الإســــلامــــيــــة الــــخــــاصــــة والـــخـــصـــوصـــيـــة، 
بــــدلاً مـــن تــقــلــيــد تــجــربــة الـــدولـــة الــحــديــثــة 
بحذافيرها. والإجابة عن هذا الاستشكال 
أنّ «الدولة الإسلامية» أو «المؤسلمة» من 
خــلال تلك التلاؤمية المصطنعة لا تشكل 
 خاصة، وتظلم الإسلام والمسلمين. 

ً
تجربة

الــدولــة:  أنــمــاط لتلك  الــيــوم ثلاثة  وعندنا 
الدولة الإيرانية، ودولــة «داعــش»، ودولة 
إردوغـــــان بــرمــزيــاتــهــا الــكــثــيــفــة. أمـــا دولــة 
إردوغـــــــــان فـــتـــقـــوم شــرعــيــتــهــا حـــتـــى الآن 
على الانــتــخــابــات. وأمـــا الــدولــة الإيــرانــيــة 
فتشكّل مزيجاً غير متلائم، وقــد صــارت 
نظاماً حديدياً يحكمه الملالي والأمنيات 
 ماذا صار بدولة 

ٌ
والعسكريات.  ومعروف

«داعش»، التي أظهرت أقبح الوجوه للدين 
باسم الصرامة في تطبيقه.

إن إدخـــال الــديــن فــي بطن الــدولــة من 
طــريــق إشــراكــه فــي الــصــراع على السلطة 
بــالــديــن وبــالــدولــة معاً كما أثبتت  مُــضــرٌّ 
الـــتـــجـــارب، فـــلا حـــاجـــة لــلــديــن الــســيــاســي 
الـــــــــذي يــــخــــالــــف طـــبـــيـــعـــة الإســــــــــــلام، ومــــا 
عــرفــه المسلمون مــن قــبــل. وقــد جــرّنــا ذلك 
إلـــى تــشــرذمــات وانــشــقــاقــات بــالــدواخــل، 
الــعــالــم. فحتى لو  وصـــراعـــات مُهلكة مــع 

كــان الإســـلام يمتلك اهتمامات سياسية 
ذات طابع تعبدي، كما يزعم الإسلاميون 
بــــدون حـــق؛ فــــإنّ المــصــلــحــة تــقــتــضــي الآن 
إبــعــاد الــديــن عــن السعي لإقــامــة الأنظمة 
السلطوية. وهذا الكلام الطويل العريض، 
المقصود من ورائه القول إن التطرف باسم 
الدين للوصول للسلطة مآلاته المصير إلى 
هذا العنف الأعمى الذي حلّ بنا وبديننا. 
وهكذا فالتخلي عن مقولة: الإســلام دينٌ 
ودولة، مفيد للدين قبل الدولة. فالإسلام 
اعــتــقــادٌ وأخـــلاق وأحــكــامٌ ومــعــامــلات، ولا 
يــحــتــاج لــدولــة تــقــيــمــه، لأنـــه قــائــمٌ وعــزيــزٌ 
وأتــبــاعــه شــديــدو الإيــمــان بـــه، ســـواء أقــام 

باسمه نظامٌ سياسي أم لم يقم!
لــــقــــد حـــــــاضـــــــرتُ مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأســــاتــــذة بـــنـــدوة «مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة» عن 
الـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف، وكـــيـــفـــيـــات الـــخـــروج 
مــنــه. وكــــان مـــن نــصــيــبــي الاهــتــمــام بـــدور 
المــؤســســات الــديــنــيــة فــي ذلـــك. وقـــد قامت 
المــؤســســات الــديــنــيــة فــي الأعــــوام الماضية 
بجهود كبيرة في مجالي مكافحة التطرف 
وتـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب، وتــصــحــيــح الــعــلاقــة 
بالعالم ومؤسساته الدينية الكبرى. وإذا 
تحررت المؤسسات الدينية من همّ السلطة 
السياسية، كما تحررت منه الكاثوليكية؛ 
فسيكون من وراء ذلك خيرٌ كبيرٌ على الدين 
وعلى الدولة الوطنية أيضاً. ولذلك قلتُ إنّ 
أولوياتنا ينبغي أن تبقى: استنقاذ الدولة 
الوطنية، واستعادة السكينة في الدين، 

وتصحيح العلاقات مع العالم.
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«أرامكو» تبحث مع صندوق الاستثمارات العامة
الاستحواذ على حصة استراتيجية في «سابك»

الظهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة أرامكو السعودية 
أمـــس أنــهــا تسعى لــلاســتــحــواذ على 
حصة استراتيجية في شركة «سابك» 
عـــمـــلاق صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
في خطوة قد تعزز القيمة السوقية 
لشركة النفط العملاقة قبل طرحها 
العام الأولي المزمع. وقالت «أرامكو» 
إن تلك الصفقة تتعلق بشراء أسهم 
يملكها صندوق الاستثمارات العامة.

وأكـــــــــــدت «أرامــــــــكــــــــو» فــــــي بـــيـــان 
تلقت «الشرق الأوســط» نسخة منه، 
أنــهــا «تـــشـــارك فــي مــنــاقــشــات مبكرة 
مـــع صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
فيما يتعلق بالحصول على حصة 

استراتيجية فــي (ســابــك) عــن طريق 
صفقة شـــراء خــاصــة لأســهــم يملكها 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة في 
(ســــابــــك)». وقـــالـــت إن هــــذه الــصــفــقــة 
تـــأتـــي ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة أرامـــكـــو 
«لإعـــــــــــادة الـــــــتـــــــوازن فـــــي مــحــفــظــتــهــا 
ــــدُمًــــا نــحــو قــطــاع 

ُ
مـــن خــــلال المــضــي ق

التكرير والبتروكيماويات». وأكدت 
«أرامــكــو» أن «هــذه المحادثات أوليّة، 
وليس هناك ما يؤكد وبشكل نهائي 
انعقاد هذه الصفقة». كما أكدت أنها 
«لا تخطط لــلاســتــحــواذ على أي من 
أســـهـــم شـــركـــة (ســــابــــك) مـــبـــاشـــرة من 

السوق المالية السعودية (تداول)».
وفي بيان منفصل، قال صندوق 
الاستثمارات العامة إن «الصفقة ما 

زالت في مرحلة أولية مبدئية وقد لا 
يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها».

وتريد «أرامكو» تطوير أنشطتها 
في قطاع المصب مع استعداد الحكومة 
لبيع حصة تصل إلى خمسة في المائة 
في أكبر منتج للنفط في العالم، ربما 
بحلول العام القادم. وتعزيز محفظة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات لــدى «أرامـــكـــو» قد 
يساعد الشركة على جذب المستثمرين 

لطرحها العام الأولي.
ويــمــلــك صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــــعـــــامـــــة، أكـــــبـــــر صــــنــــاديــــق الـــــثـــــروة 
الـــســـيـــاديـــة فــــي الــــســــعــــوديــــة، حــصــة 
نــســبــتــهــا ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن شــركــة 
«ســابــك» المــدرجــة فــي الــريــاض، وهي 
رابــــــع أكـــبـــر شـــركـــة بــتــروكــيــمــاويــات 

فــي الــعــالــم. وتــبــلــغ الــقــيــمــة السوقية 
«سابك» ٣٨٥٫٢ مليار ريــال (١٠٢٫٧  لـ
الــعــام  الــطــرح  مــلــيــار دولار). ويــمــثــل 
المـــحـــاور الرئيسية  «أرامـــكـــو» أحـــد  لــــ
لــخــطــة طـــمـــوح يـــقـــودهـــا ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
المــمــلــكــة وتقليص  اقــتــصــاد  لــتــنــويــع 

اعتماده على النفط.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
مـــــصـــــدريـــــن لــــــم تـــســـمـــهـــمـــا قـــولـــهـــمـــا 
إن «أرامــــــكــــــو» وجـــهـــت الـــــدعـــــوة إلـــى 
الــبــنــوك للمشاركة فــي صفقة سابك 
الــشــهــر المـــاضـــي. وتــخــطــط «أرامـــكـــو» 
لـــتـــعـــزيـــز الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــتـــكـــريـــر 
والــبــتــروكــيــمــاويــات لإيـــجـــاد أســـواق 
جــديــدة لخامها، وتعتبر النمو في 

مـــجـــال الـــكـــيـــمـــاويـــات أمــــــرا مــحــوريــا 
الــخــاصــة بأنشطة  لاســتــراتــيــجــيــتــهــا 
المصب لتقليل مخاطر تباطؤ الطلب 

على النفط.
وتتوسع شركة النفط العملاقة 
عـــالمـــيـــا مـــــن خــــــلال تـــوقـــيـــع صــفــقــات 
فــــي قـــطـــاع المـــصـــب وتـــعـــزيـــز الــطــاقــة 

الإنتاجية لوحداتها.
وتــتــضــمــن مـــســـاعـــي «أرامــــكــــو» 
لـــلـــتـــوســـع فـــــي مــــجــــال الـــكـــيـــمـــاويـــات 
مشروعا ضخما تشيده فــي المملكة 
مع سابك. ويتضمن المشروع البالغة 
قيمته ٢٠ مــلــيــار دولار بــنــاء مجمع 
لتحويل النفط الخام إلى كيماويات 
مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة 

التكرير.
يملك صندوق الاستثمارات العامة حصة نسبتها ٧٠ في المائة من شركة «سابك» المدرجة في الرياض

أدت كــــل مــــن الأســـــعـــــار الــــدولــــيــــة المـــتـــصـــاعـــدة لــلــنــفــط، 
والـــضـــبـــابـــيـــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، إلـــــى إعـــــــادة وضـــــع الــطــاقــة 
«أوبــك» على جــدول أعــمــال السوق  لـــ الإنتاجية الاحتياطية 
العالمية. ويطرح ذلك تساؤلاً حول القيمة الفعلية لهذه الطاقة 
الاحتياطية في امتصاص صدمات الأسعار، وحجم الفائض 
الملائم لهذه الفترة التي تشهد تقلبات اقتصادية وسياسية.

وتــــنــــاول مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
البترولية بالمملكة العربية السعودية هــذه التساؤلات في 
دراسته التي أجراها أكسل بيرو وجيمس سميث، ونشرت 

في «إنيرجي جورنال».
ويتعرض إنتاج النفط وإيصاله للأسواق لحدوث بعض 
الانــقــطــاعــات، ســواء بسبب الــنــزاعــات أو الــكــوارث الطبيعية 
الــعــقــوبــات  المـــنـــافـــذ أو  الــعــمــالــيــة أو إغـــــلاق  أو الإضـــــرابـــــات 
السياسية. كما أن جمود الطلب والعرض يزيدان من سوء 
تلك الانقطاعات، وعــادة ما يتطلب إعــادة التوازن للأسواق 

تحرك الأسعار بشكل حاد؛ وخاصة على المدى القصير.
ولطالما استخدمت أوبك طاقتها الاحتياطية لاستقرار 
السوق، كقيام أعضاء المنظمة برفع إنتاجهم لمواكبة الزيادة 
غير المتوقعة في الطلب بين عامي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤، والتعويض 
عن انهيار الإنــتــاج النفطي الليبي في أعقاب الاضطرابات 
التي اندلعت في البلاد عام ٢٠١١، وتبلغ الفوائد للاقتصاد 
العالمي من الاستخدام الفعال لطاقة أوبك الاحتياطية للحد 

من تقلبات الأسعار ما بين ١٧٠ و٢٠٠ مليار سنوياً.
وتــم التوصل لنفس النتيجة عند إجــراء التحليل على 
الــتــعــاون الأربـــع أعضاء  الــســعــوديــة وحــدهــا، ودول مجلس 
أوبك مجتمعة، حيث أظهرت النتيجة أن المملكة لعبت الدور 
الأبرز في امتصاص الصدمات من بين أعضاء أوبك الآخرين 
مجتمعين. وهذا ليس مفاجئاً بالنظر لامتلاك المملكة ٧٠ في 
المائة من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لأوبك منذ عام ٢٠١١.

وتجري الدراسة التي أجراها كابسارك نمذجة للنتائج 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأكـــثـــر احــتــمــالــيــة فــيــمــا لـــو لـــم تــتــدخــل أوبـــك 
بــالــتــصــدي لــصــدمــات الأســـعـــار وتــنــظــيــم الـــعـــرض والــطــلــب 
الــقــرار فــي أوبــك  العالميين. وتــؤكــد الــدراســة أن عملية صنع 
يجب أن تتعامل مــع المعطيات غير المكتملة على الجانب 
الجيوسياسي والصناعي والاقتصادي. كما أظهرت أنه كان 
لأوبك تأثير كبير في استقرار السوق وتقليل حدة تقلباته 

بمقدار النصف.
السؤال المطروح الآخر هو ما إذا كانت الطاقة الإنتاجية 
الاحتياطية لأوبك كبيرة بما يكفي أو ملائمة، نظراً لأنها 
الآن عــنــد مــســتــويــات أدنــــى مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عــقــديــن، 
رغم نمو الطلب على النفط بنسبة ٢٥ في المائة. «الحجم 
الصحيح» نظرياً هــو عندما تــكــون تكلفة إضــافــة برميل 
واحــــد فـــي الـــيـــوم لــلــطــاقــة الاحــتــيــاطــيــة مــســاويــة لــخــســارة 
الناتج المحلي الإجــمــالــي التي ستنشأ دون ذلــك البرميل 
الإضافي. وتؤكد الدراسة أن «ممتص الصدمات» لمنظمة 
أوبك البالغ ٢٫٦٤ مليون برميل يومياً (تبلغ حصة المملكة 
منها ١٫٩٤ برميل يومياً) يتوافق مع احتياجات الاقتصاد 

الكلي العالمي.
والــطــاقــة الاحتياطية ليست ســوى قطعة واحـــدة من 
صـــــورة أكـــبـــر بــكــثــيــر لــلــحــد مـــن تــأثــيــر صـــدمـــات الأســـعـــار 
النفطية. ويتحمل المستهلكون الأفراد والمنتجون والجهات 
الحكومية والمــنــظــمــات المــتــعــددة الأطــــراف أيــضــاً جـــزءاً من 
عــبء التعامل مــع صــدمــات أســعــار النفط جــراء الاحتفاظ 
بالمخزونات المكلفة.. وبالتأكيد لا يحصل هذا دون مقابل، 
حيث تحقق الطاقة الإنتاجية الإضافية فوائد مالية تأتي 
مــن أن تلك الكميات مــن النفط تضخ وتــبــاع وفــق أسعار 

مرتفعة.
إن ظهور النفط الصخري مؤخراً جعل العرض من غير 
أعضاء الأوبك أكثر استجابة للأسعار، غير أن النفط الصخري 
بدوره يخضع لقيود لوجيستية، كتلك التي تحد مؤقتاً من 
توسعه في «بيرمين بيسين» غرب تكساس الأميركية. كما 
أنــه لا يمكن للنفط الصخري امتصاص الصدمات الكبيرة 
غير المتوقعة، وبالتالي فهو لا يعطي نفس القدر من الحماية 
والاســـتـــقـــرار لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي كــذلــك الــــذي تــوفــره الــطــاقــة 

الاحتياطية لمنظمة الأوبك.
* رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية

قيمة طاقة «أوبك» الاحتياطية
٢٠٠ مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي

آدم سيمنسكي*

محافظ السعودية في «أوبك» : المملكة لا تريد سوقاً متخمة تحول دون الاستثمار

«استغناء قريب» عن الخام الإيراني اليابان تتأهب لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس رابـــــطـــــة الـــبـــتـــرول 
الــيــابــانــيــة أمـــس إنـــه مـــن المـــرجـــح أن 
تــوقــف شـــركـــات الــتــكــريــر الــيــابــانــيــة 
تـــحـــمـــيـــل الــــنــــفــــط الـــــخـــــام الإيـــــرانـــــي 
بــحــلــول منتصف سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل، على أن تصل آخــر شحنات 
في النصف الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول)، في ظل الضغوط الأميركية 
على الدول لوقف استيراد النفط من 

إيران.
وطالبت إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب الـــبـــلـــدان المــســتــوردة 
لــلــنــفــط الإيـــــرانـــــي بـــوقـــف الــــــــواردات 
اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) 
حـــــين تـــعـــيـــد فــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 

طهران بسبب برنامجها النووي.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، ذكــــرت 
الحكومة الأميركية أن بعض الحلفاء 
الذين يعتمدون بصفة خاصة على 
قـــد يحصلون  الإمـــــــدادات الإيـــرانـــيـــة 
على إعفاءات من العقوبات تمنحهم 
المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــوقــف الــشــحــنــات 

تدريجيا.
وقــــــال رئـــيـــس رابــــطــــة الـــبـــتـــرول 
اليابانية تاكاشي تسوكيوكا، الذي 
يرأس أيضا مجلس إدارة «إديميتسو 
كوسان» ثاني أكبر شركة تكرير في 
الـــيـــابـــان: «تـــجـــري شـــركـــات الــتــكــريــر 
الـــيـــابـــانـــيـــة اســــتــــعــــداداتــــهــــا... عــلــى 
افتراض أن العقوبات الأميركية سيتم 
«رويـــتـــرز»:  تــطــبــيــقــهــا». وأضــــــاف لــــ
«بـــــالأخـــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار أنـــــه ســيــتــم 
الانتهاء من المدفوعات بحلول نهاية 
أكتوبر، من المهم لشركات التكرير أن 

تنتهي من التحميل (تحميل النفط 
الإيراني) قبل منتصف سبتمبر».

وأشار تسوكيوكا إلى أن القطاع 
اليابانية بالسعي  يطالب الحكومة 
الراهنة من  للإبقاء على المستويات 
الواردات الإيرانية في المحادثات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. غــيــر أن مــصــدرا 
بالحكومة اليابانية طلب عــدم ذكر 
اسمه قال إن الحصول على استثناء 

من العقوبات «صعب».
وكانت رابطة البترول اليابانية 
قـــالـــت الـــشـــهـــر المــــاضــــي إن شـــركـــات 
التكرير اليابانية ستوقف الاستيراد 
من إيران على الأرجح، لكنها كشفت 
أمــــــــس عــــــن مـــــزيـــــد مــــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل 

بخصوص المواعيد المحتملة لذلك.

وقالت كثير من شركات التكرير 
فــــي الــــيــــابــــان، رابــــــع أكـــبـــر مــســتــورد 
للنفط في العالم، إنها سلمت بوقف 
الواردات كلية من أحد أهم الموردين 
لها على خــلاف مــا حــدث فــي جولة 
سابقة من العقوبات شهدت خفضا 

كبيرا للواردات من إيران. 
وقـــالـــت ثـــلاثـــة مـــصـــادر مطلعة 
الــشــحــن  الــــقــــطــــاع إن شـــــركـــــات  فـــــي 
أبــلــغــت شـــركـــات الــتــكــريــر الــيــابــانــيــة 
أنها ستوقف تحميل شحنات نفط 
من إيران. وطلبت المصادر عدم ذكر 
أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث 
لوسائل الإعلام. يأتي ذلك في أعقاب 
إعــلانــات مماثلة مــن شــركــات شحن 
عــالمــيــة كــبــيــرة مــنــهــا «إيــــه بـــي مــولــر 

مــيــرســك» الــدنــمــاركــيــة. وعــلــى عكس 
اليابان، زادت الصين وبعض الدول 
الأوروبــــيــــة مــشــتــريــاتــهــا مـــن الــنــفــط 
الإيراني بدرجة كبيرة في أعقاب رفع 
عــقــوبــات ســابــقــة. وكــانــت «رويــتــرز» 
قــــالــــت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إن أكــبــر 
البنوك اليابانية أعلنت بالفعل أنها 
المــعــامــلات المتصلة  ستوقف جميع 
لــلامــتــثــال بــالمــوعــد النهائي  بـــإيـــران 
الـــــــذي حـــــــدده تــــرمــــب فــــي نــوفــمــبــر. 
وقالت مصادر في القطاع إن شركات 
التكرير اليابانية تبحث عن إمدادات 
بديلة من الشرق الأوسط والولايات 

المتحدة وغيرهما.
واســــتــــوردت الــيــابــان ١٧٢ ألــفــا 
الــنــفــط الإيـــرانـــي  و٢١٦ بــرمــيــلا مـــن 

يوميا في العام الماضي، بانخفاض 
٢٤٫٢ فــي المــائــة عــن الــعــام الــســابــق، 
وشكل النفط الإيراني ٥٫٣ في المائة 
من إجمالي واردات الخام اليابانية.

وفــي غضون ذلــك، قــال محافظ 
السعودية لدى أوبك أمس إن المملكة 
تـــتـــوقـــع انـــخـــفـــاض صــــادراتــــهــــا مــن 
ألــف برميل يوميا  النفط نحو ١٠٠ 
فــي أغــســطــس (آب) فــي الــوقــت الــذي 
تـــــحـــــرص فــــيــــه عــــلــــى عـــــــدم ضـــــخ مــا 

يتجاوز احتياجات عملائها.
وقــال أديــب الأعــمــى فــي بيان إن 
صـــــــادرات الــنــفــط الـــخـــام الــســعــوديــة 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) ســتــعــادل تقريبا 
المــــســــتــــويــــات المـــســـجـــلـــة فـــــي يـــونـــيـــو 
(حـــــــــــزيـــــــــــران). وقـــــــــــال إن «ســــيــــاســــة 

الـــســـعـــوديـــة هـــي الــعــمــل عــلــى تلبية 
احتياجات العملاء... لكن مع الالتزام 
باتفاقيات الإنتاج بين أوبك والمنتجين 
غير الأعضاء»، مؤكدا أن المخاوف من 
أن السعودية وشركاءها يتحركون 
صــوب اتــخــام الــســوق بالمعروض «لا 
المــمــلــكــة لا تــريــد  لـــهـــا»، وأن  أســـــاس 
سوقا متخمة بالمعروض تحول دون 
الاستثمار المحتمل في قطاع النفط 

وتحد من الإمدادات في المستقبل.
وقــال البيان إنــه على الــرغــم من 
أن أســـــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة مــتــوازنــة 
عــلــى نــحــو جــيــد فـــي الـــربـــع الــثــالــث، 
فــإنــه مـــا زال هــنــاك ســحــب كــبــيــر من 
المــخــزونــات بسبب قــوة الطلب. وفي 
الأسواق، تراجعت أسعار النفط أمس 
الــخــمــيــس بــعــد أن أظــهــرت الــبــيــانــات 
الرسمية زيادة مفاجئة في مخزونات 
الخام الأميركية ومستويات قياسية 

مرتفعة لإنتاج الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة ٠٦:١٥ بتوقيت 
غـــريـــنـــيـــتـــش كــــانــــت الــــعــــقــــود الآجـــلـــة 
لخام برنت منخفضة ٢١ سنتا بما 
يعادل ٠٫٣ في المائة إلى ٧٢٫٦٩ دولار 
لــلــبــرمــيــل. ونـــزلـــت عـــقـــود خــــام غــرب 
تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 
المــائــة لتسجل ٦٨٫٦٩ دولار  ٠٫١ فــي 
كــــانــــت إدارة مــعــلــومــات  لـــلـــبـــرمـــيـــل. 
الطاقة الأميركية قالت أمس الأربعاء 
إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط 
الــخــام بــلــغ ١١ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
لــلــمــرة الأولـــــــى. وزاد الإنــــتــــاج نحو 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مــنــذ نوفمبر 
بــفــضــل زيـــــــادات ســريــعــة فـــي الــحــفــر 
الصخري. وقالت ريستاد إنرجي إن 
من المرجح زيادة الإنتاج أكثر قريبا.

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

«الصناعات العسكرية» السعودية تبرم اتفاقية مع «نافانتيا» الإسبانية لشراء ٥ سفن حربية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة  أعــلــنــت 
الــتــجــاريــة  الـــشـــراكـــة  الــعــســكــريــة SAMI عـــن 
لسفن «أفانتي ٢٢٠٠» مع شركة «نافانتيا» 
الإسبانية، وسيبدأ مشروع بناء السفن خلال 
ــســلــم آخـــر سفينة 

ُ
فــصــل الــخــريــف الـــقـــادم، وت

حربية بحلول عام ٢٠٢٢.
ووافقت الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية ونــافــانــتــيــا، عــلــى إنــشــاء مــشــروع 
مـــشـــتـــرك فــــي الـــســـعـــوديـــة مــــا يــــوفــــر فــرصــة 
استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة 
والـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة المـــتـــطـــورة الــتــي تقدمها 
شركة نافانتيا في السوق السعودية ومنطقة 
نفوذها، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 
المــائــة مــن إجمالي  ٢٠٣٠ عبر توطين ٥٠ فــي 

الإنفاق العسكري السعودي بحلول ٢٠٣٠.
ويوفر هذا العقد نحو ستة آلاف وظيفة 
مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات، 
منها ١١٠٠ وظيفة مباشرة، وأكثر من ١٨٠٠ 
وظيفة فــي الصناعات المــســاعــدة، وأكــثــر من 

ثلاثة آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
ويــــركــــز المــــشــــروع المـــشـــتـــرك عـــلـــى إدارة 
البرامج وتركيب ودمج نظام القتال وهندسة 
وبــنــاء الــنــظــم وتــصــمــيــم الأجـــهـــزة وتصميم 
أجــــهــــزة الــــحــــاســــوب وتـــطـــويـــر الــبــرمــجــيــات 
والاخـــتـــبـــار والــتــحــقــق والـــنـــمـــذجـــة المــبــدئــيــة 
والمــتــقــدمــة والمــحــاكــاة وخــدمــة تــقــديــم الــدعــم 

.TLS طوال مدة العمر الافتراضي
وأكـــد أحــمــد بــن عقيل الخطيب، رئيس 
مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات 

الــعــســكــريــة، الـــتـــزام الــشــركــة بــكــونــهــا عنصر 
تمكين رئيسيا في رؤية المملكة ٢٠٣٠. مشيراً 
إلى أن إنشاء هذا المشروع المشترك مع شركة 
نافانتيا سيوطن ما يزيد عن ٦٠ في المائة 
من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية، 
بــمــا فــي ذلـــك تركيبها ودمــجــهــا، وسيسهم 
ذلــــك فـــي دعــــم هــــدف المــمــلــكــة المــتــمــثــل فـــي أن 
تكون السعودية في طليعة تشكيل منظومة 

الصناعات العسكرية. 
وأضـــاف الخطيب: «ستستمر الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية في العمل 
على بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص 
المـــتـــاحـــة فـــي هــــذا المــــجــــال، والاســــتــــفــــادة من 
الــشــراكــات التي تفي بالتزاماتنا الرئيسية 
لنقل تقنية الصناعات العسكرية وتوطين 
أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العسكري في 

المملكة».
فــيــمــا قــــال اســتــيــبــان غـــارســـيـــا، رئــيــس 
مجلس إدارة شركة نافانتيا فيلاسانشيز، 
إن «العقد يشكل  نقطة انطلاق للتعاون مع 
السعودية. وتلتزم نافانتيا بــرؤيــة المملكة 
٢٠٣٠، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم البلاد 
 في هــذا المسعى». موضحا أن هــذا المشروع 
الــــقــــدرات  لــتــطــويــر  يــشــكــل  فرصة  المـــشـــتـــرك 
آفــاق الفرص المستقبلية بشكل  واستكشاف 

مشترك. 
وحــــول عــقــد الــســفــن الــخــمــس مـــن طـــراز 
«أفانتي ٢٢٠٠»، سيتولى المــشــروع المشترك 
مسؤولية توفير نظام القتال لجميع السفن، 
وسيتم الانتهاء من بناء وتجهيز السفينتين 
الرابعة والخامسة وتسليمهما في السعودية، 

المــشــتــرك بتركيب نظام  إذ سيقوم المــشــروع 
القتال ودمجه واختباره بالكامل. 

وسيسهم المشروع المشترك في الرفع من 
الــقــوات البحرية لمواجهة التهديدات  قــدرات 
المــحــتــمــلــة والــحــفــاظ عــلــى جــاهــزيــة أســطــول 
الــســعــوديــة، إضافة  الــقــوات البحرية الملكية 
إلى تهيئة الاتفاقية نحو ١٠٠٠ فرصة عمل 
وتــــدريــــب لــلــمــهــنــدســين الـــســـعـــوديـــين داخــــل 
المملكة، وزيادة مشاركة الشباب السعودي في 
القطاع الصناعي، وسيسهم هذا في تحقيق 

كامل أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
وفيما يتعلق بتصميم السفن الخمس 
مــن طــــراز «أفــانــتــي ٢٢٠٠»، فسيتم تعديله 
لــيــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات الـــقـــوات الــبــحــريــة 
الملكية السعودية، لتقدّم أداءً عالي الجودة 
بما فــي ذلــك صلاحية إبــحــار ممتازة وعمر 
افــتــراضــي أطــــول وقـــــدرة عــالــيــة عــلــى العمل 
فـــي درجـــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة فـــي المــنــطــقــة، 
لــدورة  وجميعها ضمن حــد التكلفة الأمــثــل 

حياة السفن.
ويــعــمــل الــتــصــمــيــم المــبــتــكــر عــلــى زيـــادة 
مــشــاركــة نــافــانــتــيــا فـــي الــبــرنــامــج مـــن خــلال 
دمج منتجاتها الخاصة، مثل نظام «كاتيز» 
ونـــظـــام  الــــقــــتــــال،  عـــمـــلـــيـــات  CATIZ لإدارة 
«هيرميسيس» HERMESYS المتكامل لنظام 
الاتصالات، ونظام «دورنا» DORNA للتحكم 
بـــإطـــلاق الـــنـــيـــران، والــنــظــام المــتــكــامــل لإدارة 
 MINERVA «المـــنـــصـــات وجـــســـر «مــيــنــيــرفــا
المــتــكــامــل، بــالإضــافــة إلـــى المــحــركــات ونــظــام 

تروس تخفيف السرعة.
ويــتــضــمــن الــعــقــد كــذلــك خــدمــات أخــرى 

ضمن نطاق التوريد، وهي الدعم اللوجيستي 
المتكامل والتدريب على التشغيل والصيانة 
وتوفير مركز تدريب على نظام إدارة القتال 
الـــخـــاص بــالــســفــن والــنــظــام المــتــكــامــل لإدارة 
المنصات وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر 
الافــتــراضــي TLS وأنــظــمــة صــيــانــة الأنــظــمــة 

القتالية.
وســـفـــيـــنـــة «أفـــــانـــــتـــــي ٢٢٠٠» صــمــمــت 
خصيصاً للمراقبة والتحكم البحري والبحث 
والإنقاذ وتقديم المساندة إلى السفن الأخرى 
وغـــيـــرهـــا مـــن المــــهــــام. وتــتــمــتــع هــــذه الــســفــن 
الحربية بــقــدرة هائلة على حماية الأصــول 
الاستراتيجية وجمع المعلومات الاستخبارية 
كـــمـــا أنـــهـــا مــــضــــادة لـــلـــغـــواصـــات والــــحــــروب 

الجوية والأرضية والإلكترونية.
وتــتــضــمــن مــســتــهــدفــات الاتــفــاقــيــة، رفــع 
مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، 
وتــعــزيــز قــابــلــيــة الــصــيــانــة، حــيــث إن توقيع 
هذه الاتفاقية، التي تأتي ضمن استراتيجية 
الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري، فــــي إطـــــــار مــســاعــي 
رؤيـــة ٢٠٣٠ لــدعــم الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للسعودية ومــيــزان مدفوعاتها، باعتبارها 
ســتــقــود قــطــاع الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة نحو 
الــصــادرات،  زيــادة المحتوى المحلي، وزيـــادة 
وستؤدي هذه الاتفاقية إلى جلب استثمارات 
أجنبية إلى السعودية عبر طريق الدخول في 
مــشــروعــات مشتركة مــع واحـــدة مــن كبريات 

شركات الصناعة العسكرية العالمية.
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــي كــــيــــانٌ وطـــنـــي تـــأســـس فــي 
مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٧. ويُــعــنــى بــتــطــويــر ودعــم 

المــمــلــكــة العربية  الــعــســكــريــة فــي    الصناعات 
السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويؤدي 
المـــائـــة من  فـــي  فـــي   توطين ٥٠  دوراً رئــيــســيــاً 
إنــفــاقــهــا الــعــســكــري ضــمــن أبـــرز مستهدفات 
رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، ويــطــمــح لــيــكــون ضمن 
 أفضل   ٢٥ شركة متخصصة في هذا القطاع 

على مستوى العالم.  
إلـــى أحـــدث التقنيات  الــشــركــة  وتستند 
وأفـــضـــل الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة بــهــدف تطوير 
مــــنــــتــــجــــاتٍ وخـــــــدمـــــــاتٍ عـــســـكـــريـــة  مبتكرة 
 بمواصفاتٍ عــالمــيــة، وذلــــك مــن خـــلال أربــعــة 
مـــــجـــــالاتٍ رئـــيـــســـيـــة، هــــــي: مــــجــــال الأنـــظـــمـــة 
الجوية، ومــجــال  الأنظمة الأرضــيــة، ومجال 
الأسلحة والصواريخ، ومجال الإلكترونيات 
الــشــركــة على الإســهــام  في   الدفاعية. وتــركــز 
الــصــادرات، واستقطاب الاستثمارات  زيــادة 
إلـــى قــطــاع  الصناعات العسكرية  الأجــنــبــيــة 
الوطني.   وفـــــــي حـــــين تــــقــــف المـــمـــلـــكـــة فــي 
مــصــاف الــــدول الــخــمــس الأعــلــى إنــفــاقــاً على 
قطاعي الأمن والدفاع، يتطلع  القائمون  على 
الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى 
تحقيق عددٍ من المستهدفات الرئيسية بحلول 
 العام ٢٠٣٠؛  وتشمل المساهمة المباشرة في 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة تصل 
إلى ١٤ مليار  ريال سعودي (٣٫٧  مليار دولار)، 
بالإضافة إلى استثمار ما يقارب ٦ مليارات 
ريــال ســعــودي (١٫٦ مليار  دولار) فــي  مجال 
البحث والتطوير، وذلك لضمان التواؤم التام 
مع أحدث اتجاهات الصناعة والاطلاع  على 
آخر  تطوراتها، وصولاً إلى توفير أكثر من ٤٠ 

ألف وظيفة مباشرة للسوق المحلية.  
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«حرب الجمارك»  أوروبا تندد بـ
 لرد على «رسوم السيارات» 

ّ
وتعد

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مفوضة التجارة في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي سيسيليا 
مالستروم أمس إن الإجــراءات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــشـــــأن الـــصـــلـــب 
والألمــــنــــيــــوم لــــن تـــحـــل مــشــكــلــة 
الـــطـــاقـــة المـــفـــرطـــة فــــي الـــصـــين، 
مضيفة أن الإجراءات المخالفة 
للقانون لن تنجح في تسوية 
قــــضــــايــــا خـــــاصـــــة بــــالــــتــــجــــارة 
العالمية. كما أعلنت أن التكتل 
الأوروبي سيرد في حال فرض 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب رســومــا «كــارثــيــة» على 
الــســيــارات  بــــلاده مـــن  واردات 
الأوروبــيــة. وقــالــت مالستروم 
«نحن نعكف على إعداد قائمة 
من الإجـــراءات المــضــادة... وتم 
تــوضــيــح هـــذا الأمــــر لــلــشــركــاء 
الأميركيين»، وذلك فيما تدرس 
واشـــنـــطـــن فــــرض رســـــوم على 
السيارات بعد فرضها رسوما 
عــلــى واردات الألمـــونـــيـــوم والــــفــــولاذ... وأوضــحــت 
مـــالـــســـتـــروم أن اتـــخـــاذ «خــــطــــوات مــمــاثــلــة بــشــأن 
السيارات سيكون كارثيا». وحذرت المفوضة من أن 
فرض الولايات المتحدة لتعريفات جمركية بشكل 
أحــــادي عــلــى الــصــلــب المــســتــورد «قـــد يتسبب في 
النهاية في كسر النظام التجاري المتعدد الأطراف».

ومــــن المـــرجـــح أن يـــــزداد الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بين 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة، حيث يهدد 
الـــواردات الأميركية من  ترمب بفرض ضرائب على 
الــســيــارات المــنــتــجــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وأعــلــن 
الرئيس ترمب في ٣١ مايو (أيار) أنه سيفرض رسوما 
جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم من 
كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين 
الأمــيــركــيــين. وقـــال تــرمــب إن الــرســوم الــتــي ستكون 
بنسبة ٢٥ في المائة على واردات الصلب و١٠ في المائة 
على واردات الألمونيوم ستفرض الأسبوع المقبل، رغم 
أن مسؤولي البيت الأبيض قالوا في وقت لاحق إنه لا 

تزال هناك حاجة لتسوية بعض التفاصيل.
وســيــزور جــان كــلــود يونكر رئــيــس المفوضية 
الأوروبية، بصحبة مالستروم، ترمب الأسبوع المقبل 

لبحث التجارة عبر الأطلسي.
ومــســاء الأربـــعـــاء، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي إنــه 
يــتــعــين عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تـــقـــديـــم تـــنـــازلات 
تجارية، وإلا فإن واشنطن يمكن أن تفرض «عقوبة 
ضخمة» مع التفكير في فرض رسوم على وارداتها 
من السيارات الأوروبية. مشددا أن السيارات «ملف 
كبير» على مائدة المحادثات مع أوروبا، إذا لم يوافق 

الاتحاد على ما يرى ترمب أنه اتفاق عادل.

وأشارت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت 
الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة ما زالــت تراجع 
المــســتــوردة، وأن واشنطن  الــرســوم على السيارات 
تبقي على هذا الخيار مطروحا. وأضافت: «مؤكد 
أن هذا خيار مطروح يفكر فيه الرئيس... لكن عملية 

التحقيق ما زالت مستمرة الآن».
فـــــرض رســــــوم عـــلـــى واردات  ويـــقـــتـــرح تـــرمـــب 
الولايات المتحدة من السيارات بنسبة تصل إلى ٢٠ 
في المائة، حيث يستهدف زيادة إنتاج السيارات على 
الأراضــي الأميركية. في الوقت نفسه، فإن شركات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات حـــــذرت مـــن احـــتـــمـــالات شطب 
الــولايــات المتحدة إذا اشتدت الحرب  الوظائف في 
التجارية، في حين حذر صندوق النقد الدولي من 
الــنــزاعــات  الــتــأثــيــرات السلبية المحتملة لمــثــل هـــذه 
التجارية على نمو الاقتصاد العالمي. وفي غضون 
ذلك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) جيروم باول مساء الأربعاء، إن الشركات 
الــرســوم الجمركية  الأميركية تتضرر بالفعل مــن 

المتبادلة التي تم فرضها على سلع رئيسية.
إلا أنــــه أكــــد أنــــه إذا كـــانـــت ســيــاســة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــتــجــاريــة ســتــؤدي إلــى خفض الــرســوم 
الــجــمــركــيــة، فــــإن ذلــــك ســيــكــون جـــيـــدا لــلاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي. وصـــرح بـــاول فــي إفـــادة نصف سنوية 
للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي 
قــــائــــلا: «نـــحـــن نــســمــع مــــن مــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 
الشركات سلسلة متزايدة من الشكاوى... لقد تضرر 

الكثير والكثير من الشركات من هذه الرسوم».
ورغم أن ظهور التأثير على الاقتصاد الأوسع 
فــي الــبــيــانــات ســيــســتــغــرق وقــتــا، إلا أنـــه حـــذر من 
أن تـــزايـــد مـــخـــاوف الـــشـــركـــات يـــؤثـــر عــلــى قـــــرارات 

الاستثمار.
وفــرضــت واشنطن رســومــا باهظة على سلع 
بــعــشــرات مــلــيــارات الـــــدولارات مــن الــصــين وهـــددت 
باستهداف سلع بمئات المليارات الإضافية، كما 
فــرضــت رســومــا عــلــى واردات الــصــلــب والألمــنــيــوم 
ما أثار غضب حلفائها. ورفض باول الإجابة عن 
سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخوض حربا 
تجارية، إلا أنه قال إن «الحمائية تضر بالاقتصاد». 
وأضاف: «الخلاصة هي أنه إذا كان الاقتصاد أكثر 
حمائية، سيصبح أقل تنافسية وإنتاجية... وهذه 
شعلة حملناها حــول العالم لـــ٧٥ عــامــا». وقــال إن 
الإدارة الأميركية تقول إنها تريد خفض الرسوم: 

«وأعتقد أن ذلك سيكون جيدا للاقتصاد».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــخــاطــر أخــــرى محتملة على 
الاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أن أسعار بعض 
الأصول مثل الأسهم والسندات مرتفعة. وقال: «لا 
أريد أن أستخدم كلمة فقاعة، ولكن أسعار الكثير 
من الأصول المالية مرتفعة فوق المعدلات الطبيعية». 
وأكــد أن الاحتياطي الفيدرالي يــراقــب المستويات 
المرتفعة لديون الشركات، إلا أنه قال «لا شيء ينذر 

بالخطر في الأسواق المالية».

تزايد الاعتراضات في الكونغرس والأوساط الصناعية لسياسات {حرب الرسوم}

«عقاب هائل» يشمل السيارات... في حال فشل المفاوضات  ترمب يهدد أوروبا بـ

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كــــرر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب تهديده بفرض رســوم جمركية 
على واردات بلاده من سيارات الاتحاد 
الأوروبي، إذا لم تنجح المفاوضات مع 
جـــان كــلــود يــونــكــر، رئــيــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية، المقرر عقدها الأسبوع المقبل 
في واشنطن. وخلال اجتماع الحكومة 
الأميركية بالبيت الأبيض، أمس، هدد 
«عــقــاب هـــائـــل» عــلــى الاتــحــاد  تــرمــب بـــ
الأوروبي، وبخاصة فيما يتعلق بقطاع 
السيارات. ويــرى ترمب أن التعريفات 
الجمركية هي أداة قوية في محادثات 
التجارة مع أوروبا، وكندا، والمكسيك. 
وقال «إذا لم نتفاوض على شيء عادل، 
فعندئذ ســيــكــون لــديــنــا انــتــقــام هــائــل، 
وهو ما لا نرغب في استخدامه... بما 
في ذلك السيارات، والسيارات هي الأداة 

الكبيرة».
ويسعى ترمب إلى الحصول على 
تنازلات تجارية من الاتحاد الأوروبي 
تحقق تجارة عادلة بين أميركا والاتحاد 
الــصــادرات  الأوروبـــــي، بحيث تحصل 
الأميركية إلى أوروبا على المزايا نفسها 
الــصــادرات الأوروبية  التي تتمتع بها 

إلــى الــولايــات المــتــحــدة. وينتقد ترمب 
التفاوت بين التعريفة الجمركية البالغة 
الــولايــات  المــائــة التي تفرضها  ٢٫٥ فــي 
المتحدة حالياً على واردات السيارات، 
الــتــي تفرضها أوروبــــا على  والــرســوم 
الــســيــارات الأمــيــركــيــة والــتــي تــبــلــغ ١٠ 
فــي المــائــة. وتــفــرض الـــولايـــات المتحدة 
تعريفة جمركية بنسبة ٢٥ فــي المائة 
على واردات الشاحنات الخفيفة، مقابل 
١٠ في المائة تفرضها أوروبا على تلك 

المركبات.
وتجاهل الرئيس ترمب الدعوات 
المـــوجـــهـــة لـــه مـــن الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
الــــرئــــيــــســــيــــين فــــــي ســــــــوق الـــــســـــيـــــارات 
الأمــيــركــيــة بتجنب الـــدخـــول فــي حــرب 
تـــجـــاريـــة مــــع أكــــبــــر حـــلـــفـــاء الــــولايــــات 

المتحدة؛ وهو الاتحاد الأوروبي.
وفـــــي خـــطـــاب وجـــهـــه إلـــــى الــبــيــت 
الأبـــــــيـــــــض، أمـــــــــس، دعـــــــا تــــحــــالــــف مــن 
الــســيــارات المحلية والأجنبية  شــركــات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــرئــيــس ترمب 
للتخلي عن فكرة فرض رسوم جمركية 
على السيارات الأوروبية؛ نظراً لمخاطر 
ذلـــك عــلــى الـــســـوق الأمــيــركــيــة وأســعــار 

السيارات في الولايات المتحدة.
ودعـــــــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن أعــــضــــاء 

مجلس النواب الأميركي الرئيس ترمب 
إلى عدم المضي قدماً في خطته لفرض 
رسوم جمركية على صادرات السيارات 
الأوروبــيــة. وأرســـل ١٤٩ عضواً ثنائي 
الحزبية في مجلس النواب خطاباً إلى 
البيت الأبيض أمس، حثوا فيه الرئيس 
تــرمــب على وقــف تــهــديــده باستهداف 
الــســيــارات الأوروبـــيـــة بــحــزمــة الــرســوم 

الجمركية.
ورفـــــض أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
الحجج التي تقدمها الإدارة الأميركية 
فـــي تــبــريــرهــا فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
عــلــى الــــســــيــــارات. وجـــــاء فـــي الــخــطــاب 
«نحن لا نصدق أن استيراد السيارات 
وقـــطـــع الـــغـــيـــار يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلأمــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي... لــكــنــنــا نــؤمــن أن 
فرض قيود على التجارة يقوض الأمن 

الاقتصادي».
وقال السيناتور الجمهوري لامار 
ألــيــكــســانــدر، مــن ولايـــة تــكــســاس «هــذه 
الرسوم خطيرة، وسوف تكلفنا الكثير 
من الوظائف، وتقلل الدخل العائلي». 
وأضــــــــــاف، أنــــــه ســـيـــقـــدم تـــشـــريـــعـــاً فــي 
مجلس الشيوخ، بمشاركة السيناتور 
الــديــمــقــراطــي دوغ جـــونـــس مـــن ولايـــة 
ألابــامــا، لوقف مشروع الرئيس ترمب 

لفرض رسوم جمركية على السيارات. 
وخلال الأسبوع الماضي، وافق مجلس 
الــشــيــوخ بنسبة ٨٨ صــوتــاً مــقــابــل ١١ 
صــوتــاً لــلــســمــاح لــلــكــونــغــرس بتحديد 
متى يمكن فرض رسوم جمركية بناءً 

على اعتبارات الأمن القومي.
وفـــــــــي ظـــــــل مــــــوجــــــة واســـــــعـــــــة مـــن 
الانتقادات الموجهة إلى ترمب لإثنائه 
عـــــــن فـــــــــرض رســـــــــــوم جــــمــــركــــيــــة عـــلـــى 
الــســيــارات الأوروبـــيـــة، أيـــدت اتــحــادات 
الـــــســـــيـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة خـــطـــة تـــرمـــب 
لفرض التعريفات. وأعرب اتحاد عمال 
السيارات المتحدين، الذي يمثل العمال 
في شركات «جنرال موتورز» و«فورد» 
و«فيات كرايسلر»، عن دعمه التحقيق 
تــأثــيــر  لـــقـــيـــاس  تـــجـــريـــه الإدارة  الــــــذي 
استيراد السيارات على الأمن القومي، 

ووصفه بأنه «تأخر كثيراً».
أمــــس،  الــــتــــجــــارة،  وبــــــــدأت وزارة 
جلسات اســتــمــاع فــي الــكــونــغــرس لمدة 
يــومــين حـــول مـــا إذا كـــان يــنــبــغــي على 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة رفـــــع الــتــعــريــفــات 
الــســيــارات الأوروبــيــة.  الجمركية على 
وســتــقــوم الـــــوزارة بــالــبــت فــي التهديد 
الأمــنــي وتــقــديــم حــلــول مقترحة، وهي 
عــمــلــيــة قـــد تــســتــغــرق أشـــهـــراً عــــدة، ولا 

يمكن اتخاذ قــرار نهائي حتى تكتمل 
الــــعــــمــــلــــيــــة. وخـــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
اســتــوردت الــولايــات المــتــحــدة ســيــارات 
ركاب بقيمة ١٧٦ مليار دولار، بالإضافة 
إلـــى ٣٦ مــلــيــار دولار شــاحــنــات، و١٤٧ 
مــلــيــار دولار مــكــونــات ســـيـــارات، طبقاً 

لبيانات وزارة التجارة.
ويــبــلــغ الــعــجــز الــحــالــي الــتــجــاري 
الأمــــيــــركــــي فــــي قــــطــــاع الــــســــيــــارات مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ٣٢ مــلــيــار دولار. 
وتصل نسبة السيارات المستوردة التي 
الــولايــات المتحدة العام  تــم بيعها فــي 
المــاضــي نــحــو ٤٤ فــي المــائــة مــن جميع 
الــســيــارات الــتــي تــم بيعها، وفــقــاً لمركز 

أبحاث السيارات بولاية ميتشيغان.
ويقول صناع السيارات، إن فرض 
تـــعـــريـــفـــات جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــســـيـــارات 
المـــســـتـــوردة يــمــكــن أن يـــزيـــد أســعــارهــا 
الــســوق المحلية؛ لأن المستهلك هو  فــي 
الــــذي يــتــحــمــل ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف. كما 
أن فــرض رســوم على السيارات وقطع 
الغيار المستوردة قد يؤدي إلى ارتفاع 
تكلفة السيارات الأميركية؛ لأن الكثير 
منها تستخدم قطع غيار سيارات من 
مصادر أجنبية سوف تخضع لرسوم 

الاستيراد.

أوروبا تعكف على إعداد قائمة إجراءات مضادة في حال مضي الإدارة الأميركية قدما في فرض ضريبة على السيارات (رويترز)

الصين تعزز من السيولة المحلية لتخفيف آثار «الحرب التجارية»
بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــين حاليا على ضخ  تعمل 
المــالــي وتعزيز  الــنــظــام  السيولة فــي 
توجيه القروض للشركات المتوسطة 
والــــصــــغــــيــــرة، لــلــتــقــلــيــل مـــــن الآثــــــار 
المــحــتــمــلــة عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
فــي الــبــلاد مــن الــحــرب التجارية مع 
أمـــيـــركـــا. وتـــقـــول وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
إن ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم 
كــان قد بــدأ يفقد زخمه بالفعل هذا 
الــعــام مــع الــحــمــلــة الــحــكــومــيــة للحد 
من تراكم خطير للديون، ما ساهم 
في زيادة تكلفة الإقراض وأثر سلبا 

على الإنتاج الصناعي والاستثمار 
وقــــطــــاع المـــمـــتـــلـــكـــات. ومـــــع تــصــاعــد 
المــواجــهــة الــتــجــاريــة ومـــا تمثله من 
مخاطر على الصادرات والنمو بشكل 
مجمل، فإن الكثير من الاقتصاديين 
يــتــوقــعــون أن يــقــوم الــبــنــك المــركــزي 
الصيني بتطبيق خفض جديد في 
متطلبات الاحتياطي خلال الأشهر 

المقبلة.
وكـــــان المـــركـــزي الــصــيــنــي أعــلــن 
الــشــهــر المـــاضـــي عـــن خــفــض بنسبة 
٥٠ في المائة في قيمة السيولة التي 
يجب أن تحتفظ بها بعض البنوك 
كاحتياطي، وهو ما يسمح بإطلاق 

الــســيــولــة،  ١٠٨ مــلــيــارات دولار مـــن 
وكـــــان هــــذا الإجــــــراء هـــو الــثــالــث من 
نـــوعـــه هــــذا الـــعـــام والــــــذي يـــعـــزز من 

نشاط الإقراض في البلاد.
وقــال مصدر ذو صلة إن البنك 
المــــركــــزي الــصــيــنــي يــخــطــط لــتــقــديــم 
حــوافــز ســتــعــزز مــن ســيــولــة البنوك 
الـــتـــجـــاريـــة، وذلــــــك بـــهـــدف تــشــجــيــع 
الــبــنــوك عــلــى الــتــوســع فــي الإقـــراض 
وزيــــــادة اســتــثــمــارهــم فـــي الــســنــدات 
الــتــي تــصــدرهــا الــشــركــات وكــيــانــات 
أخرى مثل كيانات التمويل التابعة 

للحكومات المحلية.
وقـــــد انــعــكــســت جـــهـــود الــصــين 

لــتــحــســين الـــســـيـــولـــة عـــلـــى تــقــلــيــص 
تــكــالــيــف الاقــــتــــراض قــصــيــرة الأجـــل 
لـــــلـــــبـــــنـــــوك، مـــــــع انـــــخـــــفـــــاض مــــعــــدل 
إلــى ٢٫٦٤٠٩ فــي المائة  أيـــام  السبعة 
الخميس، بتراجع ٣٧ نقطة أساس 
عن مستوياته المرتفعة الأخيرة في 

نهاية يونيو (حزيران).
ويــــــســــــاهــــــم المــــــــزيــــــــج الـــــحـــــالـــــي 
لــلــســيــاســات الــصــيــنــيــة مـــن مــعــدلات 
«إنتربنك» المنخفضة والــدفــع في  الـ
مـــســـار تــعــزيــز المـــســـانـــدة المــصــرفــيــة 
في المساعدة على تيسير الضغوط 
التمويلية للشركات الأضــعــف، كما 

نقلت «رويترز» عن محلل.

وأوضــــــــــح صـــــــان هــــونــــغ كـــــاي، 
«إفربرايت»، أن السياسات  المحلل بـ
المــفــتــرض أن  الــحــالــيــة مــن  الصينية 
الــســنــدات ذات  تنعكس على أســـواق 
الــتــصــنــيــف الأقــــل، والــتــي عــانــت من 
الهجرة لأسواق السندات ذات درجات 
الــجــودة الأعــلــى، وهــو ما تسبب في 
مــواجــهــة بــعــض الــشــركــات مصاعب 

بشأن الوصول إلى التمويل.
«غـــــولـــــدمـــــان  وقـــــــــــال مــــحــــلــــل بــــــ
ساكس»: «نتوقع أن تتخذ الحكومة 
المــــــزيــــــد مــــــن الإجــــــــــــــــــراءات لـــضـــمـــان 
اســـتـــقـــرار الــنــمــو، تــشــمــل المـــزيـــد من 
إجراءات تخفيض هامش متطلبات 

.«(RRR) الاحتياطي
وكانت الصين سجلت نموا في 
الربع الثاني بأقل من المتوقع عند 
٦٫٧ في المائة، وضعُف نمو الإنتاج 
إلــى أقل  الصناعي في شهر يونيو 
معدل في عامين مع تصاعد الصراع 

التجاري مع الولايات المتحدة.
ويــــــمــــــثــــــل قـــــــطـــــــاع الــــــشــــــركــــــات 
المــــتــــوســــطــــة والـــــصـــــغـــــيـــــرة أهـــمـــيـــة 
للاقتصاد الصيني في ظل ما يوفره 
مــن وظــائــف تمثل ٨٠ فــي المــائــة من 
مــجــمــل الـــوظـــائـــف فـــي الـــبـــلاد، وقــد 
عانى هذا القطاع من ارتفاع تكاليف 
الاقــتــراض وتقلص نشاط الائتمان 

فـــي ظـــل حــمــلــة بــكــين عــلــى الــتــمــويــل 
 off - balance) خارج القوائم المالية
ديــــون  وتـــــراكـــــم   (sheet financing

الشركات.
وقــــــال تـــاجـــر فــــي شـــركـــة صــهــر 
نحاس تابعة للدولة جنوب الصين 
لوكالة «رويــتــرز» إن شركته لجأت 
إلــــى بــيــع المــــخــــزون مـــن أجــــل زيــــادة 
الـــســـيـــولـــة، مـــوضـــحـــا أن «الـــبـــنـــوك 

تمنح... لكن التكلفة ارتفعت».
وقـــــــال مـــــتـــــداول فــــي شــنــغــهــاي 
إن ســوق الــســنــدات شــهــدت ارتفاعا 
ملحوظا في حجم تداول ديون آليات 

تمويل الحكومات المحلية.

الثقيلة  المستحقات  وتسببت 
عــلــى الــحــكــومــات المحلية فــي إثـــارة 
الــقــلــق، وتستمر بــكــين فــي حملتها 
الـــزائـــدة  الــتــمــويــلات  لتقليص هـــذه 

بشكل مبالغ فيه.
وتـــقـــول «رويــــتــــرز» إن الـــتـــداول 
عــلــى ســـنـــدات الـــشـــركـــات الــخــاصــة، 
حـــيـــث زاد الـــتـــعـــثـــر هـــــذا الـــــعـــــام، لــم 
يشهد نفس القفزة. لكن متعاملين 
يــقــولــون إنــــه «حــتــى لـــو كــــان الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الـــصـــيـــنـــي وجــــــه الـــبـــنـــوك 
التجارية للاستثمار فــي مثل هذه 
الــــســــنــــدات؛ ســـيـــكـــون مــــن المـــبـــكـــر أن 

نشعر بالنتيجة».

اليونان وإستونيا في مقدمة الدول الأكثر استفادة

خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار تتجاوز مستهدفاتها المالية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس المــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الأوروبـــــيـــــة، جــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر، إن 
الــصــنــدوق الأوروبـــــي للاستثمارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــجـــح فــــي تـــجـــاوز 
مستهدفاته المالية، بجمع ٣١٥ مليار 
يــــورو مــن الاســتــثــمــارات الإضــافــيــة، 
وهـــو الـــهـــدف الــــذي تـــم وضــعــه وقــت 
إطلاق الصندوق في ٢٠١٥ لمدة ثلاث 

سنوات.
وبــحــســب المــفــوضــيــة، فــالــخــطــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــهــــادفــــة لــتــنــشــيــط 
الاقــــتــــصــــاد الأوروبــــــــــي - ويــدعــمــهــا 
الـــصـــنـــدوق - مــــن المــــرجــــح أن تــضــخ 
٣٣٥ مليار يورو استثمارات جديدة 
في ٢٨ بلدا أوروبيا. وقال يونكر إن 
الـــصـــنـــدوق ســيــســاهــم فـــي خــلــق ١٫٤ 
مــلــيــون وظــيــفــة، ويـــزيـــد مـــن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لـــــــدول الاتــــحــــاد 

الأوروبي بـ١٫٣ في المائة في ٢٠٢٠.
وتـــصـــدرت الــيــونــان وإســتــونــيــا 
قائمة الدول العشر الأكثر استفادة من 
الخطة الاستثمارية الاستراتيجية 
للاتحاد الأوروبــي، والمعروفة باسم 

«خطة يونكر».
وحسب ما جاء على لسان رئيس 

بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي فــيــرنــر 
هــويــر، خــلال مؤتمر صحافي بمقر 
مفوضية بروكسل، فإن الدول العشر 
تشمل إلى جانب اليونان وإستونيا، 
كلا من لتوانيا، وبلغاريا، وفنلندا، 
وبـــولـــنـــدا، وإســـبـــانـــيـــا، والـــبـــرتـــغـــال، 
ولاتــفــيــا، وإيــطــالــيــا. وقـــال هــويــر إن 
«هــذه هــي المناطق التي تحتاج إلى 

المساعدة».
وعــــــــــن بــــــــدايــــــــة فــــــكــــــرة الــــخــــطــــة 
الاســتــثــمــاريــة، قــــال هـــويـــر: «عــنــدمــا 
وقــفــنــا هــنــا أنــــا ورئـــيـــس المــفــوضــيــة 
قـــبـــل أربــــــع ســــنــــوات، وقـــبـــل اخــتــيــار 
يــونــكــر للمنصب، للحديث مــن هــذا 
المكان عن فكرة الخطة الاستثمارية 
الاستراتيجية، لم يكن أي منا يعلم 
بــشــكــل كــامــل كــيــف ستسير الأمــــور، 
وكـــان هــنــاك بــعــض مــن الــشــكــوك من 
جانب البعض في هــذه الفكرة، رغم 
أن الفترة التي طرحنا فيها الفكرة 
كانت أفضل اقتصاديا من السنوات 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا»، وأضـــــاف: 
«وبـــكـــل صـــراحـــة أقــــــول: كـــل مـــا كــان 
لدينا هو بعض الأفكار الأولية حول 
كيفية الاستخدام الجيد للموازنات 
والأمـــــــــوال فــــي تــنــفــيــذ اســـتـــثـــمـــارات، 
ولكن الآن هناك أخبار جيدة لخطة 

يونكر، وعقب اجتماع مجلس إدارة 
بنك الاستثمار الأوروبــي، وما خرج 
به الاجتماع من نتائج، يمكن القول 
إن الخطة قد وصلت إلى تعبئة الرقم 

المطلوب، وهو ٣١٥ مليار يورو».
المـــاضـــي،  وفــــي أغــســطــس (آب) 
اعـــــتـــــمـــــد مــــجــــلــــس مــــحــــافــــظــــي بـــنـــك 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي، الـــــذي يضم 
فــــي دول  المـــــــال والاقــــتــــصــــاد  وزراء 
الاتحاد الأوروبــي الـــ٢٨، قــرار تمديد 
فترة عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك، 
لفترة جــديــدة تستمر ســت سنوات، 
وبـــــدأت اعـــتـــبـــارا مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٨.
وقــال البنك إنــه طــوال السنوات 
الــســت المــاضــيــة، أشــــرف هــويــر على 
عمليتي توسيع وتحويل ضخمتين 
في البنك الموجود في لوكسمبورغ، 
حــــيــــث ارتــــــفــــــع الــــتــــمــــويــــل الـــســـنـــوي 
لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبــي، 
من ٥٥ مليار يورو إلى ٨٤ مليار يورو 
منذ عام ٢٠١٢، بداية فترة تولى هوير 
رئاسة مجلس إدارة البنك، كما ارتفع 
الاستثمار السنوي المدعوم من قبل 
هذا التمويل من ١٦٩ مليار يورو إلى 
٢٨٧ مليار يورو خلال الفترة نفسها.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) 

المــــاضــــي، تـــوصـــل أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
ــــــــــــوزاري،  الأوروبــــــــــــــــي، والمــــجــــلــــس ال
والرئاسة الدورية للتكتل الأوروبــي 
الموحد، إلى اتفاق يتضمن إطالة أمد 

خطة الاســتــثــمــارات الاستراتيجية، 
وإضــافــة مـــوارد جــديــدة لــهــا. ويجب 
تـــســـتـــهـــدف الاســــتــــثــــمــــارات خــلــق  أن 
فــــــرص الـــعـــمـــل وخـــــاصـــــة لـــلـــشـــبـــاب، 

وتــحــقــيــق الــنــمــو، إلـــى جــانــب تعزيز 
القدرة التنافسية، والطاقة، والبيئة، 
والمـــــــــنـــــــــاخ، والـــــــرعـــــــايـــــــة الــــصــــحــــيــــة، 
والابتكار، والنقل، فضلا عن القطاع 

الـــرقـــمـــي والــــصــــنــــاعــــات الإبــــداعــــيــــة. 
واتفق المفاوضون أيضا على تعزيز 
المــركــز الاســتــشــاري للاستثمار  دور 
الأوروبـــي، وقيام المصرف الأوروبــي 
أمــكــن - بتفويض  لــلاســتــثــمــار - إن 
عــمــلــيــة اخــتــيــار ورصــــد المــشــروعــات 
الـــصـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم إلــــــى المــــصــــارف 
الـــتـــرويـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، والمــصــمــمــة 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــغــطــيــة المــشــروعــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــقــــطــــاعــــيــــة، وأيــــضــــا 
العابرة للحدود، كما يجب على بنك 
الاستثمار الأوروبي خفض التكاليف 
التي يتحملها المستفيد من التمويل.
ويــذكــر أن صــنــدوق الاستثمار 
الأوروبـــــــــــي قــــد أنــــشــــئ لـــفـــتـــرة ثـــلاث 
ســـنـــوات بـــهـــدف تــعــبــئــة ٣١٥ مــلــيــار 
يــــورو مــن الاســتــثــمــارات، واقــتــرحــت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة تــمــديــد فــتــرة 
الصندوق حتى نهاية الإطــار المالي 
المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، 
حتى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
بهدف الوصول إلى هدف استثماري 

قدره ٥٠٠ مليار يورو.
وفي سياق آخر، أعلنت اليونان 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــتــوســيــع 
برنامج «التأشيرة الذهبية» ليشمل 
الأشخاص الذين يستثمرون مبلغا 

لا يقل عن ٤٠٠ ألف يورو في البلاد. 
وفي المقابل يُمنح المستثمرون إقامة 
في اليونان لخمس سنوات، تسمح 
لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي 

بالتنقل بحرية في دول الاتحاد.
وكان البرنامج مخصصا أساسا 
لــلــذيــن يــســتــثــمــرون ٢٥٠ ألــــف يـــورو 
(٢٩٠ ألف دولار) في سوق العقارات 
في اليونان. وسيتم التصويت على 
القانون خلال بضعة أشهر، بحسب 
مـــا قـــالـــه مـــصـــدر فـــي وزارة الــهــجــرة 
لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدا 
تقريرا في صحيفة «كاثيميريني». 
وقـــال المــصــدر إن الــهــدف هــو «جــذب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن لمـــســـاعـــدة الانـــتـــعـــاش 
الاقتصادي، وتلبية طلبات السوق».
وتـــم إطــــلاق الــخــطــة عـــام ٢٠١٣، 
لـــبـــث الـــحـــيـــاة فــــي ســـــوق الـــعـــقـــارات 
الــــراكــــد فـــي الـــيـــونـــان بــســبــب الأزمــــة 
المالية. وجذبت نحو ٥ آلاف مستثمر، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الــصــيــنــيــين والــــروس 

والأتراك والمصريين.
وتـــطـــبـــق ١٣ دولــــــــة أخــــــــرى فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي بــرامــج مشابهة. 
ويسعى البرلمان الأوروبي الآن لوضع 
إطار أفضل لمثل تلك الخطط، لمحاربة 

الفساد وغسل الأموال.

مبنى البنك المركزي اليوناني في العاصمة أثينا



Issue العدد ١٤٤٧٩ - Friday ١٦الجمعة ٢٠١٨/٧/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

الحكومة الروسية تأمل في نتائج اقتصادية إيجابية على المدى البعيد

الروبل والعقارات والسياحة... أبرز المستفيدين من «مونديال ٢٠١٨»
موسكو: طه عبد الواحد

فــي الــوقــت الـــذي مــا زالـــت فيه 
المؤسسات الرسمية الروسية تركز 
- الدعائي  على الجانب الترويجي 
لمونديال «روسيا ٢٠١٨»، وتأمل في 
اقــتــصــاديــة إيجابية  حصد نتائج 
للمونديال على المدى البعيد، عكفت 
مؤسسات إعلامية وبحثية وأخرى 
تـــجـــاريـــة، عــلــى تــجــمــيــع المــعــطــيــات 
الضرورية لتحديد طبيعة وحجم 
نــتــائــج المـــونـــديـــال عــلــى الاقــتــصــاد 

والنشاط الاقتصادي في روسيا.
ونــشــر مــصــرف «ســبــيــر بــنــك» 
دراســــــــة، قـــــال فــيــهــا إن المــشــجــعــين 
الأجـــانـــب أنــفــقــوا خــــلال المــونــديــال 
فــي الأجــــزاء الأوروبـــيـــة مــن روســيــا 
أمـــيـــركـــي.  نـــحـــو ١٫٥ مـــلـــيـــار دولار 
وحـــســـب بـــيـــانـــات أولــــيــــة نــشــرتــهــا 
وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية، 
أنـــفـــق المــشــجــعــون الأجــــانــــب خــلال 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، مــــا يـــزيـــد عــــن ٢٠ 
مــلــيــار روبـــل روســــي، أو مــا يــعــادل 
٣١٧ مليون دولار أميركي، ٧٥ في 
المائة منها نفقات نقل ومواصلات، 
بينما ذهــب الجزء الباقي للطعام 
والإقـــامـــة. وكـــان هــنــاك إقــبــال كبير 
عـــلـــى الإقـــــامـــــة فـــيـــمـــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
«هوستل»، وهو في روسيا عبارة 
عن شقق يتم تحويلها إلى إقامات 
فــنــدقــيــة رخــيــصــة الأســــعــــار، حيث 
يقيم في الغرفة الواحدة منها أكثر 
من شخص في آن واحد، يتشاركون 
المــــــرافــــــق، مـــثـــل الــــحــــمــــام والمـــطـــبـــخ 

وغيرها.
وارتـــفـــعـــت تــكــلــفــة الإقــــامــــة في 
هـــــذه الـــــوحـــــدات خـــــلال المـــونـــديـــال 
نــحــو ٣ مــــرات، مــن مــســتــويــات بين 
إلــــى ٧٠٠ روبــــــل، حــتــى ٢٠٠٠   ٦٠٠
إلى ٢٥٠٠ روبل للسرير الواحد كل 

العادية  للفنادق  وبالنسبة  ليلة. 
نمت عائدات الغرفة الواحدة فيها 
بنسبة تراوحت ما بين ٤٠ إلى ٨٠ 
في المائة، مقارنة بعائدات الغرفة 
خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 
أي مــن منتصف يونيو (حــزيــران) 

حتى منتصف يوليو (تموز).
إلى ذلك تشير معطيات موقع 
في  المــتــخــصــص   «OneTowTrip»
الحجوزات الفندقية، إلى أن ٥٢ في 
المــائــة مــن المــشــجــعــين أقـــامـــوا خــلال 
المونديال في فنادق تقليدية، وفي 
المــرتــبــة الــثــانــيــة أقــــام ٢٨ فــي المــائــة 
منهم في شقق «لدى أصدقاء»، و١٥ 
في المائة في شقق مستأجرة، بينما 
قرر ٤ في المائة من المشجعين الإقامة 
إما في خيم معهم، أو في سياراتهم.

وقال خبراء من مؤسسة تعمل 
فــي مــجــال الـــعـــقـــارات، إن ٢٧٧ ألــف 
مـــشـــجـــع، ٧٦ فــــي المــــائــــة مــنــهــم مــن 
الأجانب، استأجروا شققا سكنية 
للإقامة في روسيا خلال المونديال، 
وهــــو مـــا أدى إلــــى ارتــــفــــاع الــطــلــب 
على هذا النوع من الخدمات بأربع 
مـــرات، مــقــارنــة بحجم الطلب على 
الــفــتــرة ذاتها  تأجير الشقق خــلال 

من العام الماضي.
كــــــــــمــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــدت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«فــــيــــدومــــوســــتــــي» تــــقــــريــــراً أولــــيــــاً 
حـــول بــعــض الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــمـــونـــديـــال، واســـتـــنـــدت فــــي ذلـــك 
إلـــى معطيات أوردتـــهـــا مؤسسات 
ائـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة ومـــــــــراكـــــــــز دراســـــــــــــات 
اقــتــصــاديــة، عالمية ومحلية، منها 
تقرير وكــالــة «مــوديــز» الـــذي أشــار 
إلـــى أن إنــفــاق المــشــجــعــين الأجــانــب 
خـــلال المــونــديــال ســاهــم فــي تعزيز 
قيمة الروبل الروسي، الذي يعيش 
حــــالــــة ضـــعـــف نــتــيــجــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية. كما أعد خبراء مصرف 

«في تي بي» الروسي تقريراً حول 
الوضع المالي قبل وخلال المونديال، 
قالوا فيه إن «هروب العملة الصعبة 
مـــن الـــســـوق الـــروســـيـــة تـــراجـــع في 
الربع الثاني من العام الجاري، ما 
إلــى انخفاض عجز الخدمات  أدى 
في ميزان المدفوعات لأول مرة منذ 

نهاية عام ٢٠١٦».
وتــــشــــيــــر مــــعــــطــــيــــات الـــلـــجـــنـــة 
التنظيمية للمونديال في روسيا، 
إلــــى أن ١٫٣ مــلــيــون مــشــجــع زاروا 
المــونــديــال، ٥٧٠ ألفاً منهم أجانب، 
وهــو مــا أدى إلــى نمو الطلب على 
بطاقات السفر الجوي إلى روسيا 
وداخلها، بنسبة ٣٢ في المائة. وقال 
خبراء موقع «توتو. رو» إن أسعار 

بطاقات النقل الجوي كانت ترتفع 
في أيام المباريات عدة مرات، مقارنة 
بأسعارها في الأيام التي لم تشهد 
مباريات، وارتفع السعر في بعض 

الحالات ١٢ مرة.
 «S٧Airlines» وقـــامـــت شــركــة
ثــــانــــي أضــــخــــم شــــركــــة طــــيــــران فــي 
روســـيـــا، بــنــقــل ١٠٠ ألـــف راكــــب من 
زوار المونديال. بينما قامت شركة 
طــيــران «أورالــســكــي» بنقل ٦٠ ألف 

مشجع.
وانعكس هــذا الأمــر على عمل 
المطارات الرئيسية في روسيا، وفي 
مقدمتها مطار «شيرميتوفو» في 
الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو، الـــــــذي شــهــد 
خلال «شهر المونديال» زيادة نحو 

١٥ في المائة على أعداد المسافرين، 
مقارنة بأعدادهم خلال الفترة ذاتها 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي. كــمــا زاد عــدد 
المسافرين عبر مــطــارات أخــرى في 
مــوســكــو، منها مــطــار «فــنــوكــوفــو» 
المــــائــــة، ومـــطـــار  فــــي  بــنــســبــة ١٧٫١ 
«دومـــوديـــدوفـــو» بنسبة ١٤٫٧ في 
المائة. وفي مدن أخرى، سجل مطار 
سوتشي زيادة عبور بنسبة ١٨ في 

المائة.
ولــلــتــنــقــل الــداخــلــي بــين المــدن 
التي استضافت المونديال، اعتمد 
المشجعون بصورة رئيسية على 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة (الــــقــــطــــارات)، 
والنقل البري (بواسطة السيارات). 
وحــســب الــتــقــديــرات الأولـــيـــة التي 

أعدتها مؤسسة السكك الحديدية 
الروسية، تم نقل أكثر من مليوني 
راكــب إضافي على متن القطارات 
خــلال المــونــديــال، جــزء منهم على 
حــســاب المــيــزانــيــة الــروســيــة. ومــع 
ذلــــك تــوقــعــت «مــــوديــــز» أن تــكــون 
أربـــاح مؤسسة السكك الحديدية 
مــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم، 
قصيرة الأجل، وألا يتجاوز ارتفاع 
عدد المسافرين على متن القطارات 
نسبة ٣ فــي المــائــة ســنــويــاً، بينما 
ستبقى الأربــاح ضمن مستويات 
معتدلة، نظراً لأن الحكومة قيدت 
أســـعـــار بــطــاقــات الــنــقــل بــواســطــة 

القطارات.
وتشكل كل الأرقـــام آنفة الذكر 
مجرد مــؤشــرات أولــيــة على نتائج 
عمل بعض قطاعات الخدمات خلال 
المونديال، أما النتائج الاقتصادية 
بـــشـــكـــل عــــــــام، مـــــن مـــنـــظـــور الـــربـــح 
والخسارة، عبر المقارنة بين إنفاق 
المــيــزانــيــة الــروســيــة على المــونــديــال 
ودخـــلـــهـــا مـــنـــه، فـــهـــو أمـــــر يــتــطــلــب 

بعض الوقت.
وتعول الحكومة الروسية على 
أثــر اقتصادي إيجابي لاستضافة 
المونديال على المدى البعيد. وكان 
«المــــركــــزي الــــروســــي» قـــد تــوقــع في 
وقت سابق، أن يضيف المونديال ما 
بين ٠٫١ و٠٫٢ في المائة لنمو الناتج 

المحلي الإجمالي خلال ٢٠١٨.
تـــوقـــعـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
التنمية الاقتصادية انتعاشاً كبيراً 
لقطاع السياحة، وقـــدرت أن تصل 
عائدات السياحة إلى ملياري دولار 
خلال المونديال. كما توقعت دراسة 
أعـــدتـــهـــا لــجــنــة «الـــفـــيـــفـــا» أن يــعــزز 
المونديال الاقتصاد الروسي بنحو 
٣ مليارات دولار سنوياً على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.

الروبل والعقارات السياحية كانت من بين ابرز الرابحين في الاقتصاد الروسي خلال المونديال (رويترز)

تراجع كبير في حيازة روسيا 
لسندات الخزانة الأميركية

نــيــويــورك - مــوســكــو: «الــشــرق 
الأوسط»

لــم تــعــد روســيــا عــلــى لائحة 
الــدولــيــة الحاملة  الــجــهــات  أكــبــر 
لـــســـنـــدات الـــخـــزيـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، فيما تشير 
قـــــرار تخفيض  إلــــى أن  مــوســكــو 
الاســتــثــمــار الــروســي فــي الــديــون 
الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة قـــد يــكــون 
بسبب «الرغبة في تقليل المخاطر 
المرتبطة بالاستثمار في الأوراق 

المالية الأميركية».
وكـــانـــت مــوســكــو تــمــلــك في 
المــاضــي ١٤٫٩ مليار  (أيـــار)  مايو 
الـــخـــزيـــنـــة  دولار مــــــن ســــــنــــــدات 
الأميركية، ولم تعد بالتالي على 
قائمة الجهات الـ٣٣ الأكبر المالكة 
للدين الأميركي، والتي تنشرها 

وزارة الخزانة بشكل منتظم.
وكانت روسيا لا تزال ضمن 
الـــقـــائـــمـــة فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي، حـــيـــث احـــتـــلـــت المــرتــبــة 
الـ٢٢ عندما كانت تملك ما قيمته 
الــســنــدات  ٤٨٫٧ مــلــيــار دولار مــن 
الأمــيــركــيــة. وفـــي مــــارس (آذار)، 
كانت موسكو في المرتبة الـ١٦ من 
الترتيب مع ٩٦٫٠٥ مليار دولار، 
بعد أن كانت تملك أكثر من مائة 
مليار دولار بين أبريل وديسمبر 

(كانون الأول) من عام ٢٠١٧.
الــخــزانــة  ولـــم تــوضــح وزارة 
الأميركية، التي تنشر بياناتها 
بــفــارق شــهــريــن، مــا المــرتــبــة التي 
بــاتــت تحتلها روســيــا على هذه 
الـــلائـــحـــة. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
عــــنــــد ســــؤالــــه  الـــــخـــــزانـــــة  وزارة 
حـــــول هـــــذا الــــتــــراجــــع الــــحــــاد فــي 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــــروســــــيــــــة، إن 
ــق عــلــى تفاصيل 

ّ
وزارتــــه «لا تــعــل

المستثمرين»، مضيفا أن «سوق 
الـــســـنـــدات الأمـــيـــركـــيـــة هـــي الأهـــم 
والأكثر سيولة في العالم»، وأن 
«الــطــلــب لا يــــزال قـــويـــا»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــــي مـــوســـكـــو، قــــال رئــيــس 
لجنة الأسواق المالية في مجلس 
الــــــــدومــــــــا الـــــــــروســـــــــي، أنـــــاتـــــولـــــي 
قــــــرار تــخــفــيــض  أكــــســــاكــــوف، إن 
الاســتــثــمــار الــروســي فــي الــديــون 
الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة قـــد يــكــون 
بسبب الرغبة في تقليل المخاطر 
المرتبطة بالاستثمار في الأوراق 
إلــى أن  المالية الأميركية، مشيرا 
سلوك المؤسسة الأميركية يثير 

التساؤلات.
الــخــطــوات الإضافية  وحـــول 
الــــتــــي ســـيـــتـــخـــذهـــا بـــنـــك روســـيـــا 
المــــــــــــــركــــــــــــــزي، بـــــــعـــــــد تــــخــــفــــيــــض 
اســــــتــــــثــــــمــــــاراتــــــه فـــــــــي الأصـــــــــــول 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، قــــــــال أكـــــســـــاكـــــوف: 
«أعــــتــــقــــد أن الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
اليوان (الصيني) سوف تتوسع، 
والفرنك السويسري قد يزيد في 
حصة الاستثمارات كأقوى عملة، 
وسينشط شــراء الذهب بصورة 

كبيرة».
ونوه أكساكوف، وفقا لوكالة 
«ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة، إلـــى أنــه 
إلــى استنتاجات  يمكن التوصل 
بــشــأن اســتــراتــيــجــيــة الاســتــثــمــار 
فــي وقـــت لاحــــق؛ حــيــث إن البنك 
المركزي الروسي يصدر بياناته 

بفارق زمني قدره ستة أشهر.
وقـــــــــــــال أكـــــــســـــــاكـــــــوف بــــهــــذا 
الــصــدد، إنـــه «مـــن الأفــضــل دائــمــا 
أن يــكــون لدينا نــطــاق أوســـع من 
الاســتــثــمــارات فــي الاحتياطيات 
الــدولــيــة؛ بحيث يمكن تعويض 
الخسارة في بعض الأوراق المالية 

من خلال نمو أخرى».

الطرح يؤدي إلى تخفيض النفقات على مشغلي الشبكات ويعزز مستويات المنافسة

هيئة الاتصالات السعودية 
تطرح ترخيصاً لخدمات البنية التحتية

الرياض: شجاع البقمي

فــــي خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا تــعــزيــز 
مــســتــويــات المــنــافــســة، أعــلــنــت هيئة 
الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
السعودية أمــس عــن طــرح ترخيص 
جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة 
الــذي  الــطــرح  للبنية التحتية، وهــو 
يهدف إلى زيادة توفير إمكانية بيع 
إلـــى المرخصين  الــخــدمــات بالجملة 
مـــن ذوي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة (الــثــابــت 

والمتنقل).
ومــــن المــنــتــظــر أن يـــــؤدي الــطــرح 
إلــى تخفيض النفقات على  الجديد 
مــشــغــلــي الـــشـــبـــكـــات بـــمـــا يــتــمــاشــى 
مــع التوجهات العالمية، فيما أكــدت 
هـــيـــئـــة الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة فــي 
بيان صحافي أمس أن هذه الخطوة 
ستوفر إمكانية المشاركة في الأبراج 
لــشــركــات الاتــصــالات القائمة حالياً 
أو التي ترغب في بيع أو نقل ملكية 

أبراج الاتصالات الخاصة بها.
وبــــحــــســــب هــــيــــئــــة الاتــــــصــــــالات 
الــــســــعــــوديــــة، فــــــإن الــــطــــرح الـــجـــديـــد 
سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد 
فـــي الـــســـوق، مـــن شــأنــه خــلــق فــرص 
استثمارية ووظيفية، هذا بالإضافة 

إلى رفع كفاءة الشبكات.
وحــددت هيئة الاتصالات نطاق 
الــــخــــدمــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن تــقــديــمــهــا 
فــــي بــــنــــاء وتـــمـــلـــك وتـــشـــغـــيـــل وبــيــع 
عناصر البنية التحتية للاتصالات 
مثل الأبــــراج والـــصـــواري، والخلايا 
الصغيرة، وأنظمة الهوائي الموزعة 
 ،(IBS) والــحــلــول الداخلية ،(DAS)
ونقاط الوصول اللاسلكية، والألياف 
المــعــتــمــة والــــبــــرابــــخ، وكـــذلـــك تــقــديــم 
خدمات الربط لمواقع الأبراج أو دوائر 
الــوصــول والــنــفــاذ الثابتة النشطة، 

وخــدمــات البيع بالجملة لوصلات 
البيانات الثابتة النشطة، بالإضافة 
إلى خدمات دوائر الوصول والنفاذ 

الثابتة النشطة.
ودعــــــــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الاتــــــــــصــــــــــالات 
الـــســـعـــوديـــة فـــي بــيــانــهــا الــصــحــافــي 
أمــــس، الــراغــبــين فـــي الــحــصــول على 
تــــرخــــيــــص تــــقــــديــــم خـــــدمـــــات الـــبـــيـــع 
بالجملة للبنية التحتية إلى مراجعة 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي لــلاطــلاع على 
شــــروط ومــتــطــلــبــات الــحــصــول على 

الترخيص.
ويـــأتـــي طــــرح تـــراخـــيـــص تــقــديــم 
خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية 
في إطار دعم هيئة الاتصالات للنمو 
والــتــحــول الاســتــراتــيــجــي فـــي قــطــاع 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
كـــــمـــــا تــــــأتــــــي هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــعــمــل فـــيـــه هــيــئــة 
الاتــــــــصــــــــالات وتــــقــــنــــيــــة المــــعــــلــــومــــات 
السعودية على رفــع مستوى جودة 
خدمات قطاع الاتصالات في البلاد، 
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 
مؤخرا عن إصدارها تحديثاً جديداً 
المــقــدمــة من  الــخــدمــة  لتنظيم جــــودة 
مقدمي خدمات الاتصالات المرخص 

لهم.
وفــــــــي تــــفــــاصــــيــــل أكـــــثـــــر كــشــفــت 
عنها الهيئة، فإن التحديث الجديد 
يتضمن تنظيم معايير ومــؤشــرات 
قـــيـــاس جـــــودة خـــدمـــات الاتـــصـــالات 
الهاتفية الثابتة والمتنقلة، ومعايير 
ومـــــؤشـــــرات قـــيـــاس جــــــودة خـــدمـــات 
الإنترنت المقدمة للمستخدم النهائي.

وأوضـــــحـــــت هـــيـــئـــة الاتـــــصـــــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات الــســعــوديــة في 
الــجــانــب، أن التنظيم الحديث  هـــذا 
سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الربع 
الــرابــع مــن هـــذا الــعــام ٢٠١٨، وقــالــت 

في هذا الخصوص إن «هذا التنظيم 
يهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات 
وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات 
الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، 
وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة 
لـــدى المشتركين،  وتــعــزيــز الشفافية 
وذلك من خلال نشر مقارنة بيانات 
المؤشرات الخاصة بمقدمي الخدمة 
وضــمــان حــد أدنــــى لــجــودة خــدمــات 
الاتـــــصـــــالات المـــقـــدمـــة لــلــمــشــتــركــين؛ 
الأمــــر الــــذي يُــشــكــل ركـــيـــزة أســاســيــة 
في تحفيز التحول الرقمي تحقيقاً 
لأهـــــداف بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي 

٢٠٢٠، ورؤية المملكة ٢٠٣٠».
يُشار إلى أنه فيما يخص خدمات 
الاتــــصــــالات المــتــنــقــلــة، أظـــهـــر أحـــدث 
تقارير هيئة الاتصالات السعودية أن 
عدد المشتركين في الخدمات المتنقلة 
مـــع نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ نحو 
٤٠ مليون مشترك، فيما يبلغ عدد 
الاشتراكات مسبقة الدفع ما نسبته 
فـــي حـــين أن نسبة  المـــائـــة،  فـــي   ٧٤٫٨
انتشار عدد الاشتراكات في خدمات 
الاتــصــالات المتنقلة مع نهاية العام 
الماضي بلغت نحو ١٢٦٫٧ في المائة 

مقارنة بعدد السكان.
وأوضــــح تــقــريــر الــهــيــئــة أن عــدد 
خــطــوط الــهــاتــف الــثــابــت مـــع نهاية 
العام الماضي بلغ ٣٫٦ مليون، فيما 
تبلغ نسبة الانــتــشــار مــقــارنــة بعدد 

المساكن نحو ٣١٫٦ في المائة.
وحـــــــــــول عـــــــــدد المـــــشـــــتـــــركـــــين فـــي 
خــــدمــــات الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض، أظــهــر 
الـــتـــقـــريـــر أن عــــــدد المـــشـــتـــركـــين عــبــر 
شـــبـــكـــات الاتــــــصــــــالات المـــتـــنـــقـــلـــة مــع 
نهاية العام الماضي بلغ ٢٩٫٧ مليون 
مــشــتــرك، فــيــمــا بــلــغ عـــدد المشتركين 
الثابتة ٢٫٥  عبر شبكات الاتصالات 

مليون مشترك.

بقيمة تصل إلى ١٫٥ مليار دولار

«أدنوك» ترسي عقدين لتنفيذ مسح زلزالي لاستكشاف النفط والغاز في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شـــركـــة بــــتــــرول أبــوظــبــي 
الوطنية «أدنوك»، إنها أرست عقدين 
بقيمة ٥٫٨٨ مليار درهــم (١٫٦ مليار 
دولار) لتنفيذ مشروع مسح زلزالي 
ثلاثي الأبعاد يشمل مناطق بحرية 
وبــريــة، موضحة أن هــذيــن العقدين 
فــــــازت بــهــمــا شـــركـــة «بـــــي جــــي بـــي» 
الــتــابــعــة لمــؤســســة الــبــتــرول الوطنية 

الصينية «سي إن بي سي».
وبـــيّـــنـــت «أدنـــــــــوك» أن مـــشـــروع 
الـــجـــديـــد سيغطي  الـــزلـــزالـــي  المـــســـح 
إلــى ٥٣ ألف  مساحة إجمالية تصل 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، مــنــهــا ٣٠ ألـــفـــاً في 

المناطق البحرية و٢٣ ألفاً في المناطق 
البرية، مما يسهم في توفير بيانات 
جـــديـــدة تــضــاف إلـــى بــيــانــات المــســح 
الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد التي 
الــحــصــول عليها سابقاً مــن عدة  تــم 

مناطق في أبوظبي.
الــدكــتــور سلطان الجابر:  وقــال 
«تـــمـــاشـــيـــاً مــــع تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة 
بضمان الاســتــغــلال الأمــثــل لمــواردنــا 
الهيدروكربونية، يمثل الإعــلان عن 
تــنــفــيــذ أكـــبـــر مـــشـــروع مــســح زلـــزالـــي 
ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد بـــاســـتـــخـــدام أحــــدث 
تــقــنــيــات الاســتــكــشــاف تــقــدمــاً مهماً 
إلــى الاستفادة  في جهودنا الهادفة 
القصوى من كل موارد النفط والغاز، 

التقليدية في إمارة  التقليدية وغير 
أبوظبي، وذلك ضمن سعينا لتنفيذ 
استراتيجية (أدنوك) المتكاملة ٢٠٣٠ 

للنمو الذكي».
وأضـــاف: «الــنــطــاق الكبير لهذا 
المـــــشـــــروع يـــعـــكـــس الـــــتـــــزام (أدنــــــــوك) 
بالاستثمار فــي مجال الاستكشاف 
والــــتــــطــــويــــر لـــتـــعـــزيـــز احـــتـــيـــاطـــيـــات 
الــنــفــط والــغــاز وزيــــادة الإنــتــاج على 
المــدى البعيد. وتعد ترسية العقود 
مــن خــلال مناقصة تنافسية تطوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي الـــشـــراكـــة الـــراســـخـــة بــين 
(أدنوك) ومؤسسة البترول الوطنية 
الصينية، ويسهم في تعزيز الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين دولــــة الإمـــــارات 

وجمهورية الصين الشعبية في قطاع 
الطاقة».

وسيستخدم المــشــروع تقنيات 
تــوفــر كــثــافــة بــيــانــات تــفــوق بخمس 
مـــــــرات حـــجـــم الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي يــتــم 
تـــــوفـــــيـــــرهـــــا مـــــــن خـــــــــلال الـــتـــقـــنـــيـــات 
والمــمــارســات المستخدمة حــالــيــاً في 
هــــــذا المـــــجـــــال، كـــمـــا ســـيـــوفـــر صـــــوراً 
ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب 
الــجــيــولــوجــيــة المــعــقــدة عــلــى أعــمــاق 
تــصــل إلـــى ٢٥ ألـــف قـــدم تــحــت سطح 
الأرض. وسيسهم استخدام التقنيات 
والـــطـــرق المــتــطــورة فــي رفـــع الــكــفــاءة 
وخــفــض زمـــن الــتــشــغــيــل، بــمــا يــعــزز 
القيمة في عمليات «أدنــوك»، ويقلل 

مـــــن المــــخــــاطــــر فـــــي مـــــجـــــال الـــصـــحـــة 
والسلامة والبيئة، ويساعد في الحد 
مــن تأثير تلك الأعــمــال على الحياة 

البحرية.
من جانبه، قال وانغ يلين، رئيس 
«ســــي إن بـــي ســـــي»: «نـــحـــن ســعــداء 
بـــفـــوزنـــا بـــهـــذيـــن الـــعـــقـــديـــن المــهــمــين 
لتنفيذ أكبر مسح زلزالي في العالم 
يــشــمــل مــنــاطــق بــريــة وبـــحـــريـــة. لقد 
شــرعــت (أدنــــوك) فــي تنفيذ مشروع 
طـــــمـــــوح لاســــتــــكــــشــــاف واســــتــــغــــلال 
المـــكـــامـــن الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، ونــحــن 
عــلــى ثــقــة بــــأن شــركــة (بــــي جـــي بــي) 
التابعة لنا تمتلك القدرة على توفير 
المــتــطــورة وتطبيق أحــدث  التقنيات 

المــمــارســات فــي أبــوظــبــي بــمــا يسهم 
فـــي دعـــم هـــذا المـــشـــروع. إضـــافـــة إلــى 
ذلك، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز 
عــلاقــات الــشــراكــة المــتــطــورة والمثمرة 
مع (أدنـــوك)، وتفتح مجالات وآفاقاً 

جديدة للتعاون بيننا».
وسيتضمن المشروع في المناطق 
الـــبـــحـــريـــة اســـتـــخـــدام ســـفـــن لــتــولــيــد 
مــــوجــــات صـــوتـــيـــة يـــتـــم اســتــقــبــالــهــا 
وتسجيلها بواسطة مجسات ولواقط 
فــــي قــــــاع الـــبـــحـــر، كـــمـــا ســيــســتــخــدم 
صدر موجات 

ُ
المشروع آليات ثقيلة ت

زلزالية خفيفة ومجسات ولواقط يتم 
فــــوق ســطــح الأرض لمسح  تــركــيــبــهــا 
المناطق البرية، ومن المخطط الانتهاء 

من المشروع بحلول عام ٢٠٢٤.
وتــــم الإعــــــلان مـــؤخـــراً عـــن طــرح 
ســـت مــنــاطــق لاســتــكــشــاف وتــطــويــر 
وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة 
تنافسية، وذلك في إطار استراتيجية 
أبوظبي لإصـــدار تراخيص المناطق 
الــجــديــدة. وسيغطي مــشــروع المسح 
الــــزلــــزالــــي أجـــــــزاء مــــن هـــــذه المــنــاطــق 
الــبــيــانــات للفائزين  وســيــتــم تــوفــيــر 

بالمزايدات مقابل رسوم محددة.
وسيقوم علماء الأرض في مركز 
لــدراســة المكامن البترولية  «ثمامة» 
بــيــانــات  «أدنــــوك» بتحليل  لـــــ الــتــابــع 
نتائج المسح الزلزالي واستخدامها 
فـــي تــوصــيــف وبـــنـــاء نـــمـــاذج رقــمــيــة 

للمكامن الهيدروكربونية المحتملة، 
بــمــا يــســاعــد «أدنــــــوك» عــلــى تحديد 
المكامن غير المستغلة وفرص تطوير 
وإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز مـــنـــهـــا فــي 

المستقبل بأكثر الطرق فعالية.
وتعد الإمارات أحد أكبر منتجي 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الـــعـــالـــم، ويــوجــد 
نحو ٩٦ في المائة من احتياطياتها 
فــي إمــــارة أبــوظــبــي. ولا تــــزال هناك 
رة  مــوارد غير مستكشفة وغير مطوَّ
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن المــــكــــامــــن الـــغـــنـــيـــة 
بــالــنــفــط والـــغـــاز، حــيــث تــقــع الإمــــارة 
فــي واحـــد مــن أغــنــى الأحــــواض التي 
تزخر بالموارد الهيدروكربونية على 

مستوى العالم.

بوينغ 9-787 دريملاينر
F-35 لوكهيد مارتن

* باستثناء عمليات شركات الطيران 
ودمات البث الفضائي، وأنظمة 
الحرب الإلكترونية، والتدريب 

وأجهزة الدعم الأرضي

:F-35 برنامج
الكلفة المتوقعة مدى الحياة

1.5 تريليون دولار

281.6 مليون دولار (السعر في القائمة)

94.6 مليون دولار - 122.8 مليون دولار
(اعتماداً على الموديل)

 AeroDynamic Advisory and Teal Group :المصدر

فرنسا
69.0 مليار 

دولار
%8.2

الصين
61.2 مليار 

دولار
%7.3

بريطانيا
5.8%48.8 مليار دولار

5.5%46.2 مليار دولارألمانيا

3.2%27.1 مليار دولارروسيا 

بقية دول العالم

107 مليار
دولار

المجموع

838
مليار دولار

%12.8

الولايات المتحدة
408 مليارات دولار

%48.7

الهند
11.0 مليار دولار

%1.3

14.4 مليار إسبانيا
1.7%دولار

2.9%24 مليار دولاركندا

2.5%21 مليار دولاراليابان 

صناعة الطيران
 العالمية

بلغت قيمة صناعة الطيران العالمية* في العام 2017 838 مليار دولار، 
بحيث تمثل صناعة الطيران الأميركية حوالي 49% من الإجمالي، 

تدفعها طلبات الشراء المتزايدة على F-35 لايتنينغ 2 من شركة لوكهيد 
مارتن وبوينغ 787 دريملاينر

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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تشمل فرص التعدين في مواقع ونشاطات الذهب والنحاس والألومنيوم والفوسفات

تفاهم بين «معادن» السعودية و«جنرال إلكتريك» 
لبحث التعاون في الحلول الرقمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت شــــركــــة الـــتـــعـــديـــن 
ّ
وق

الــعــربــيــة الــســعــوديــة «مــعــادن» 
اليوم مذكرة تفاهم استراتيجية 
مع جنرال إلكتريك تركز على 
بـــحـــث الــــفــــرص المــمــكــنــة لــدعــم 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فـــي الــقــطــاع 

الصناعي. 
وسيبحث الطرفان فرص 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي حــــلــــول تــقــنــيــة 
متطورة تشمل مجمل سلسلة 
فــي عمليات  المتكاملة  القيمة 
«مـــعـــادن» فـــي قــطــاع الــتــعــديــن 
بــمــا يشمل مــواقــع ونــشــاطــات 
الذهب والنحاس والألومنيوم 
والــفــوســفــات، وتــشــمــل المــذكــرة 
بحث الاســتــفــادة مــن الخبرات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لــــــدى جـــنـــرال 
إلكتريك والتطبيقات العصرية 
فـــي الــتــحــول الـــرقـــمـــي، إضــافــة 
إلــى تأهيل موظفي «مــعــادن» 
لقيادة برامج التحول الرقمي 

في الشركة.
وتــــأتــــي الاتـــفـــاقـــيـــة ضــمــن 
مساع تقودها «معادن» لإبرام 
عدد من الشراكات مع الجهات 
التقنية والــحــلــول  الـــرائـــدة فــي 
الــرقــمــيــة بــغــيــة الاســتــفــادة من 
الفرص الموجودة في الابتكار 
التكنولوجي والثورة الرقمية 
الـــعـــصـــريـــة، والاســـتـــثـــمـــار فــي 
الـــرائـــدة في  تطبيق التقنيات 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا المــــنــــتــــشــــرة حــــول 
الــــســــعــــوديــــة، وكـــــذلـــــك تــعــزيــز 
باعتبارها  الــشــركــة  تنافسية 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الــكــبــرى في 
قطاع التعدين إقليمياً وعالمياً.

ومــن شــأن حلول التعدين 
الـــــرقـــــمـــــي الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا 
«مـــــــــــعـــــــــــادن» الإفــــــــــضــــــــــاء إلــــــى 
تـــحـــســـين أعــــمــــال الـــشـــركـــة مــن 
خــلال تحسين تكاليف الطاقة 
وتــــعــــزيــــز مـــوثـــوقـــيـــة وكــــفــــاءة 
الأداء والإنتاجية مع تحسين 

تكاليف الصيانة.
وقال دارن ديفيس، الرئيس 
وكــبــيــر المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين 
المــــكــــلــــف لــــشــــركــــة مــــــعــــــادن، إن 
السعودية تتبوأ مكانة متقدمة 
في جهود التحول الرقمي في 
القطاع الصناعي فــي المنطقة 
وفـــــق رؤيــــــة طـــمـــوحـــة، مــشــيــراً 
الــــرؤى الطموحة  إلـــى أن هـــذه 
وتلبية أهدافها تؤكد التزامنا 
بــــــريــــــادة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــويـــر 
المـــــــســـــــؤول لــــقــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن 
المـــــســـــتـــــدام بـــصـــفـــتـــه مــــــن أهــــم 
المرتكزات الرئيسية للاقتصاد 
الوطني، وشراكتنا مع «جنرال 
إلكتريك» ستكون نقلة نوعية 
نــحــو تــحــقــيــق هــــذه الأهــــــداف، 
وتعزيز مستويات تنافسيتنا 
واســتــدامــة أعــمــالــنــا مــن خــلال 
الـــحـــلـــول الــصــنــاعــيــة الــرقــمــيــة 

الفعالة».
وأضاف أن «الاتفاقية تأتي 
امتداداً لاستراتيجية التحول 
الـــرقـــمـــي الـــتـــي بــــــدأت الــشــركــة 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا خــــــلال الـــســـنـــوات 
المـــاضـــيـــة، وإحــــــدى الــشــراكــات 
التي تعمل عليها الشركة مع 
الكثير من الجهات العالمية ذات 

العلاقة».
من جهة أخرى، أوضح بيل 
روه، الرئيس التنفيذي لشركة 
جـــنـــرال إلــكــتــريــك الــرقــمــيــة، أن 
«عــقــد الــشــراكــة يــأتــي لــحــرص 
الــشــركــة على تنمية العلاقات 
اءة مع القطاع الصناعي 

ّ
البن

حـــول الــعــالــم لــتــقــديــم الــحــلــول 
الـــرقـــمـــيـــة المـــبـــتـــكـــرة الـــداعـــمـــة 
لــلــعــمــلــيــات، وشــــركــــات كــبــرى 
مثل (معادن) تعتبر ذات أهمية 
هـــائـــلـــة، ونــــــــدرك أثـــــر تــحــســين 
تــهــا  عــمــلــيــاتــهــا وتـــعـــزيـــز كــفــاء
عـــــلـــــى الـــــــشـــــــركـــــــات الأخــــــــــــرى، 

والاقتصاد السعودي ككل».
وأضـــــــــــاف أن «الـــــتـــــعـــــاون 
يسعى لتطوير حلول خاصة 

بــــالــــقــــطــــاع ومــــلائــــمــــة لــلــبــيــئــة 
التي تدير فيها شركة معادن 
عملياتها، فإننا ماضون قدماً 
نــحــو تــحــقــيــق خــطــط الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي المـــــرجـــــوة الــــتــــي نــثــق 
بأنها ستحقق نتائج إيجابية 

ملموسة».
وتــــــســــــاهــــــم المـــــــــذكـــــــــرة فـــي 
تحقيق أهداف «معادن»، رائدة 
قطاع التعدين السعودي، في 
تسريع التحول الرقمي لقطاع 
الــــتــــعــــديــــن فـــــي المــــمــــلــــكــــة، بــمــا 
ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
وتــــطــــمــــح «مــــــــعــــــــادن» لأن 
يكون لها مسارها الخاص في 
العالم الرقمي وتعزيز استدامة 
أعــمــالــهــا بــمــنــهــجــيــة مــتــفــردة، 
مــع مــا تــواجــهــه مــن تــحــديــات، 
خــصــوصــا أن أغـــلـــب أعــمــالــهــا 
فـــــي مـــنـــاطـــق نــــائــــيــــة، وتــعــمــل 
الـــشـــركـــة عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
استراتيجيات التحول الرقمي 
والتكنولوجي وتعظيم أثرها 
فــــي كــــافــــة نــــشــــاطــــات الـــشـــركـــة 

ومنتجاتها.
ويـــأتـــي إنـــشـــاء أكـــبـــر خط 
أنابيب للمياه المعالجة بطول 
الــطــائــف  كـــيـــلـــومـــتـــرا مــــن   ٤٥٠
لدعم عمليات مناجم الشركة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وكــــذلــــك إنـــشـــاء 
بحيرات اصطناعية فــي رأس 
الـــخـــيـــر لإعـــــــادة تــــدويــــر المـــيـــاه 
لـــلاســـتـــخـــدامـــات الــصــنــاعــيــة، 
ضـــمـــن أبــــــــرز المــــشــــاريــــع الـــتـــي 
تــجــســد حـــــرص الـــشـــركـــة عــلــى 
نــــهــــج الاســــــتــــــدامــــــة وتــــوطــــين 
الــــحــــلــــول، وقــــدرتــــهــــا فــــي ذات 
الوقت على الابتكار وتحقيق 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المــســتــدام، 
مـــا أوجـــــد بــيــئــة مــهــنــيــة تــعــزز 
مــــن قــــــــدرات المـــــواهـــــب وتـــدعـــم 
الابــــتــــكــــارات وتـــضـــمـــن تــقــديــم 
أفضل الخدمات للمجتمعات 

القريبة من مناطق أعمالها.

الدولار يقترب من ٥٠ جنيهاً في السوق الموازية

التضخم السوداني يرتفع إلى ٦٣٫٨ ٪ في يونيو
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ارتفع معدل التضخم السنوي 
فــــي الـــــســـــودان خـــــلال شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) إلى ٦٣٫٨٦ في المائة، مقابل 

٦٠٫٩٣ في المائة في مايو (أيار).
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء 
التابع لمجلس الوزراء السوداني، فإن 
ارتفاع مجموعة الملابس والأحذية، 
التي زاد شــراء منتجاتها بمناسبة 
عــيــد الــفــطــر المـــاضـــي وبــــدايــــة الــعــام 
الدراسي الجديد، ساهمت في زيادة 

التضخم في يونيو (حزيران).
وبلغ معدل التضخم في المناطق 
الحضرية الشهر الماضي ٥٨٫٤٢ في 
المـــائـــة، مــقــابــل ٥٥٫١٣ فـــي المـــائـــة في 
شــهــر مــايــو. بينما وصـــل التضخم 
إلــى ٦٨٫٤٥ في  المــنــاطــق الريفية  فــي 
المــائــة خلال  المــائــة مقابل ٦٥٫٨١ فــي 

نفس الفترة.
وســجــلــت ولايـــة الــبــحــر الأحــمــر 
أعــلــى مــعــدل للتضخم الــســنــوي بين 
الــولايــات خــلال يونيو، وبلغ ٩٥٫٢٤ 
فـــي المـــائـــة، وإن كــــان مــنــخــفــضــا عن 
تــضــخــم الــــولايــــة ذاتـــهـــا فـــي الــشــهــر 
تــلــتــهــا  بـــلـــغ ٩٨٫٤٤.  الــــــذي  الـــســـابـــق 
ولايــتــي نهر النيل ٨٣٫٢٢ فــي المائة 
المـــائـــة.  فـــي  وشـــمـــال دارفـــــــور ٨٣٫٠٥ 
بينما سجلت ولايــة جنوب كردفان 

٤٧٫١٦ في المائة.

وســاهــم ضعف العملة المحلية 
في تفاقم التضخم بالسودان،

وأقـــــــر وزيـــــــر الـــــدولـــــة بـــالمـــالـــيـــة، 
طـــارق حسن شلبي، بــوجــود فجوة 
بــــــين احــــتــــيــــاجــــات الــــــبــــــلاد والـــنـــقـــد 
الأجنبي المتاح، والذي دفع الحكومة 
لاتخاذ سياسات تخفف من فاتورة 

الاستيراد.
وأشار شلبي، الذي كان يتحدث 
اقــتــصــادي بأكاديمية  أمـــام مــؤتــمــر 
إلــى أن  الــســودان للعلوم المصرفية، 
الحكومة تقوم حاليا بمعالجات لسد 
الفجوة التمويلية وإجراء إصلاحات 

اقتصادية في كافة المجالات.
وأكــــــــــــدت ورقــــــــــة عــــمــــل قـــدمـــهـــا 

الــــــدكــــــتــــــور عـــــبـــــد المـــــنـــــعـــــم الــــطــــيــــب، 
رئــيــس أكــاديــمــيــة الـــدراســـات المالية 
والاقتصادية التابعة لبنك السودان 
المركزي، أمام المشاركين في المؤتمر، 
أن حــل أزمـــة النقد الأجــنــبــي لــن يتم 
على المــدى القصير، إنما عبر فترة 

زمنية متوسطة المدى.
وحددت الورقة بعض الحلول، 
مـــثـــل إحـــــــداث ضــــوابــــط لــلاســتــيــراد 
وتــشــجــيــع الـــصـــادرات والــتــحــكــم في 
عرض وطلب النقد الأجنبي من خلال 
التوظيف الأمثل للنقد الأجنبي في 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الـــتـــي تــخــدم 

الاقتصاد السوداني.
وتـــصـــاعـــدت أســــعــــار الــعــمــلات 

الأجنبية في السوق الموازية مقابل 
الــجــنــيــه الـــســـودانـــي يـــوم الــخــمــيــس، 
مــع ضــعــف المـــعـــروض منها وتــزايــد 

الطلب.
وقال متعاملون في سوق النقد 
الأجــنــبــي إن الــــدولار تــجــاوز حاجز 
٤٦ جنيها سودانيا، مع توقعات أن 
إلـــى ٥٠ جنيها ســودانــيــا مع  يــصــل 

بداية الأسبوع.
ورغم تدخل الرئاسة السودانية 
أكـــثـــر مـــن مــــرة لــضــبــط ســــوق الــنــقــد 
الأجـــنـــبـــي فــــي الــــبــــلاد، فـــقـــد اســتــمــر 
الدولار في الارتفاع بالسوق الموازية، 
ا من نحو ٢٠ جنيها للدولار في  بدء
بداية العام الجاري، ثم ارتفع بوتيرة 

تــقــل عــن خمسة جنيهات فــي كل  لا 
شهر حتى بلغ نحو ٤٦ جنيها.

ومــــنــــذ بــــــدء تـــطـــبـــيـــق مـــيـــزانـــيـــة 
الــحــكــومــة تبني  ٢٠١٨، اســتــبــعــدت 

سعر صرف تحدده قوى السوق.
ويـــواجـــه الاقــتــصــاد الــســودانــي 
صعوبات منذ انفصال الجنوب في 
٢٠١١ مــســتــحــوذا عــلــى ثــلاثــة أربـــاع 
إنتاج النفط، الــذي كــان حجمه ٤٧٠ 

ألف برميل يوميا.
كما شجع رفع الولايات المتحدة 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، عــلــى تنشيط 
حركة الاستيراد، مما زاد من ضغط 

الطلب على الدولار.
ويـــــــحـــــــاول الــــــــســــــــودان تـــعـــزيـــز 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي مــنــذ أن رُفــعــت 
الــعــقــوبــات، لــكــنــه مـــا زال فـــي قائمة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــلـــدول الــراعــيــة 
للإرهاب، وهو ما يقيد أي مساعدة 

أميركية محتملة للخرطوم.
وتستهدف الحكومة في موازنة 
٢٠١٨ خفض التضخم بشكل كبير 
إلى ١٩٫٥ في المائة بحلول نهاية عام 
٢٠١٨ مــن ٣٤٫١ فــي المــائــة فــي نهاية 
المــوازنــة السودانية  ٢٠١٧. وتــتــوقــع 
عــــجــــزا نــســبــتــه ٢٫٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يبلغ 
إجمالي حجم الإيرادات العامة ١١٦٫٩ 
مليار جنيه وإجمالي النفقات ١٢٧٫٢ 

مليار جنيه.

«السعودية للكهرباء» توفر ١٠٩ ملايين برميل ديزل ووقود خام منذ ٢٠١٦
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف تــــقــــريــــر فــــنــــي لـــلـــشـــركـــة 
الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء عــن نجاحها 
في تنفيذ عدد من المشاريع الحديثة 
في مجال توليد الطاقة الكهربائية، 
وهو ما أسهم خلال عامين ونصف 
فقط في خفض الاعتماد على النفط 
بنسبة كبيرة، إذ تمكنت الشركة من 
يُــقــارب ٥٧ مليون برميل  توفير مــا 
ديزل و٥٢٫٢ مليون برميل وقود خام 

منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن.
وســـــلـــــط تــــقــــريــــر «الــــســــعــــوديــــة 

لــــلــــكــــهــــربــــاء» الــــــضــــــوء عــــلــــى أبــــــرز 
المشروعات التي أسهمت في نجاح 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــشـــــركـــــة لــخــفــض 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط ضــمــن رؤيـــة 
الـــشـــركـــة  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، وجـــــهـــــود 
مـــــؤشـــــرات الأداء  لــلــمــنــافــســة عـــلـــى 
إلــى أن تلك المشاريع  العالمي، لافتاً 
أسهمت في تحسين الكفاءة الحرارية 
لـــلـــنـــظـــام الـــكـــهـــربـــائـــي، والمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــلــمــمــلــكــة، 
بتخفيض استهلاك الوقود السائل، 

وزيادة استهلاك وقود الغاز.
وأفــــــاد الــتــقــريــر أنــــه تـــم تــعــزيــز 

قــــــدرات الــتــولــيــد عـــن طـــريـــق تنفيذ 
مــشــاريــع بــتــقــنــيــات حــديــثــة، وذات 
كــــــفــــــاءة عـــــالـــــيـــــة، وتــــعــــمــــل بـــالـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي، والــــوقــــود الــثــقــيــل، بـــدلاً 
مــن الــديــزل والــوقــود الــخــام، إضافة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز شــبــكــة الـــنـــقـــل والـــربـــط 
بين المناطق بالسعودية، وتشغيل 
مــــشــــاريــــع ربــــــط المــــــواقــــــع المـــعـــزولـــة 
بــالــشــبــكــة، وهـــــو مــــا عـــــزز خـــيـــارات 
الــتــشــغــيــل الاقــــتــــصــــادي وتــحــســين 
الكفاءة الحرارية من ٣٦٫٢ في المائة 
بنهاية عام ٢٠١٥، لتصل إلى ٤٠٫٣ 

في المائة في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 
المشاريع التي أسهمت في تحسين 
الــــكــــفــــاءة الـــــحـــــراريـــــة لــلــمــنــظــومــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وخــــفــــض اســـتـــهـــلاك 
الـــديـــزل والــــوقــــود، مــحــطــة جــنــوب 
جدة البخارية التي تعمل بالوقود 
بــــقــــدرة ٢٦٤٠ مـــيـــغـــاوات،  الــثــقــيــل 
وأسهمت في الاستغناء عن كثير 
مــن وحـــدات التوليد الأقـــل كــفــاءة؛ 
إضافة إلى محطة التوليد الثانية 
عشر التي تعمل بالغاز الطبيعي 
بــقــدرة ١٩٩٤ مــيــغــاوات، وتحويل 
إلــى دورة مركبة  المحطة العاشرة 

وتحسن الكفاءة فيها.
يذكر أن «السعودية للكهرباء» 
تـــعـــمـــل فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي عــلــى 
الانتهاء من تشغيل محطة الشقيق 
بـــقـــدرة ٢٦٤٠ مــيــغــاوات،  الــبــخــاريــة 
لتعزيز الخدمة الكهربائية بالمناطق 
الــجــنــوبــيــة، وهــــي المــحــطــة الــتــي تم 
إنـــشـــاؤهـــا وفـــقـــاً لأحـــــدث الــتــقــنــيــات 
الــعــالمــيــة فـــي مـــجـــال إنـــتـــاج الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، وتــعــمــل عــلــى الــوقــود 
ــسْــهــم فــي خفض 

ُ
الــثــقــيــل، وســــوف ت

الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط، وفــقــاً لــرؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠.

«غلوبال بانكينغ» يؤيد مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد  تقرير لـ

تركيا ملزمة بسداد ١٨٢ مليار دولار ديوناً خارجية خلال عام 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تــقــاريــر دولــيــة عــن أن 
بــاتــت ملزمة بــســداد ديــون  تركيا 
خـــارجـــيـــة خــــلال عــــام واحـــــد تبلغ 
نــتــيــجــة تــوســع  ١٨٢ مــلــيــار دولار 
الاقتصاد التركي في الاعتماد على 

التمويل الخارجي.
وذكـــــــــــــرت مــــجــــلــــة «غـــــلـــــوبـــــال 
بــانــكــيــنــغ آنـــــد فـــايـــنـــانـــس ريـــفـــو» 
العالمية في تقرير متخصص عن 
المــالــي لتركيا، نشر أمس  الــوضــع 
الــديــون تطول  الخميس، أن هــذه 
مختلف قطاعات وأجــهــزة الدولة 
الـــتـــركـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الــقــطــاع 
الـــخـــارجـــي الـــــذي يــســتــحــوذ على 
٥٧ في المائة منها، و٤٠ في المائة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، و١٣ فـــي المــائــة 

ديون حكومية عاجلة السداد.
وحــذر التقرير من أن ارتفاع 
عائدات السندات المحلية التركية 
لأجل ١٠ سنوات إلى أكثر من ١٧ 
فـــي المـــائـــة بـــالـــتـــوازي مـــع ضعف 
الـــلـــيـــرة، أحـــدثـــا ضــغــوطــا كــبــيــرة 
لــــدرجــــة أنـــــه أصـــبـــح مــــن الــصــعــب 
سداد المقترضين الأتراك متطلبات 
إلــى أن  التمويل الخارجي. ولفت 
انـــخـــفـــاض الـــلـــيـــرة بــنــحــو ٢٢ في 
المــائــة مــنــذ بــدايــة عـــام ٢٠١٨ أدى 
ـــــى ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الــــقــــروض  إل
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة؛ مـــا تسبب 
فــي اخــتــلال الــتــوازن بــين ميزانية 
الــدخــل وتــكــالــيــف خــدمــة الــديــون، 
وهو أمر بالغ الأهمية للالتزامات 
والـــــخـــــصـــــوم المــــقــــومــــة بـــالـــعـــمـــلـــة 
الأجـــنـــبـــيـــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص فــي 

تركيا.
وأوضــــــــــح الــــتــــقــــريــــر أنـــــــه مــن 
الطبيعي أن يؤدي ضعف العملة 
وارتفاع التضخم إلى رفع أسعار 
الـــفـــائـــدة مــحــلــيــا وتـــزايـــد مــخــاطــر 
الــتــمــويــل الــخــارجــي مــا يــزيــد من 
تــكــلــفــة خـــدمـــة الــــقــــروض المــحــلــيــة 
والأجنبية على القطاع الخاص. 
وأضـــــاف أنــــه رغــــم أن الإجــــــراءات 
الــــتــــي اتــــخــــذهــــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
التركي فــي مــايــو (أيـــار) المــاضــي، 
لــتــبــســيــط ســـيـــاســـاتـــه والــتــيــســيــر 
على المصدرين في ســداد الديون 
بالعملات الأجنبية، قد تكون في 
الاتــجــاه الصحيح... «لكنها غير 

كافية».
وأيـــــــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر مـــــخـــــاوف 
المستثمرين بشأن مستقبل تركيا، 
لافتا إلى أنها معرضة للصدمات 
الخارجية كما هو واضح بتاريخ 
اقتصادها الحديث، وبخاصة في 
ظل الضغوط الحالية في الأسواق 

الــنــاشــئــة، وكـــذلـــك تـــداعـــيـــات فــوز 
إردوغـــان بالانتخابات الرئاسية 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي والـــــتـــــي أعــطــتــه 
صـــلاحـــيـــات واســـعـــة مـــن وســائــل 
القضاء على المعارضة بعد فصل 

أكثر من ١٨ ألف موظف خلاله.
ونـــبـــه الــتــقــريــر إلــــى مــمــارســة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغان تأثيرا أكبر على السياسة 
الـــنـــقـــديـــة وتـــعـــيـــين صــــهــــره بــــرات 
الــبــيــراق وزيـــــرا لــلــخــزانــة والمــالــيــة 
وإبــعــاد المــســؤولــين الاقــتــصــاديــين 
المــــعــــتــــدلــــين مــــثــــل نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــســابــق مــحــمــد شــيــمــشــيــك نــائــب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، مــعــتــبــرا أن ذلــك 
سيلقي بظلاله على صنع القرار 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي تــــركــــيــــا لـــفـــتـــرة 

طويلة. 
وارتفع الدين الخارجي قصير 
فــي تــركــيــا بنسبة ٤٫٨ في  الأجــــل 
المــائــة نــهــايــة شــهــر مــايــو المــاضــي 
إلــــى ١٢٣٫٣ مــلــيــار دولار.  لــيــصــل 
وكــشــفــت بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي 
الــتــركــي عـــن زيـــــادة بــنــســبــة ٢ في 
المائة في الديون الخارجية قصيرة 
النابعة من البنوك، لتصل  الأجــل 
إلى ٦٨٫١ مليار دولار، كما ارتفع 
الــــديــــن الــــخــــارجــــي قــصــيــر الأجــــل 
بالقطاعات الأخرى بنسبة ٨٫٥ في 
المائة ليصل إلى ٥٥٫١ مليار دولار.

الــقــروض قصيرة  وتــراجــعــت 
الأجل التي حصلت عليها البنوك 
الـــتـــركـــيـــة مــــن الـــــخـــــارج بــنــســبــة ٣ 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــنــهــايــة الــعــام 
الماضي، لتسجل ١٦٫٦ مليار دولار. 
بينما ارتفعت العملات الأجنبية 

الــخــارج باستثناء  للمقيمين فــي 
ودائع البنوك بنسبة ١٫٤ في المائة 
لتسجل ١٩٫٩ مليار دولار، فيما 
سجلت ودائـــع المقيمين بالخارج 
فــي البنوك زيـــادة بنسبة ٥٫٨ في 
المــائــة لتسجل ١٧٫٩ مليار دولار، 
كما ارتفعت ودائع الليرة للمقيمين 
الــخــارج بنسبة ٤٫٣ فــي المائة  فــي 

لتصل إلى ١٣٫٧ مليار دولار.
بــيــانــات المقترضين  وكــشــفــت 
في تركيا عن ارتفاع الدين قصير 
الأجــل للقطاع العام الــذي تتشكل 
غـــالـــبـــيـــتـــه الـــعـــظـــمـــى مـــــن الـــبـــنـــوك 
المــائــة  الــحــكــومــيــة بنسبة ٨٫١ فــي 
مقارنة بنهاية عــام ٢٠١٧. ليصل 
فــيــمــا  دولار.  مـــلـــيـــار   ٢٣٫٩ إلــــــى 
ارتفع الدين قصير الأجل للقطاع 
الخاص بنسبة ٤ في المائة ليسجل 

٩٩٫٣ مليار دولار.
وكـــــان نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــــــتـــــــركـــــــي الـــــــســـــــابـــــــق لـــــلـــــشـــــؤون 
الاقتصادية محمد شيمشيك أعلن 
أن الدين الخارجي لتركيا بلغ ٤٥٣ 

مليار دولار.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، بــــــدأت 
فنزويلا عمليات لتكرير إنتاجها 
مــن الــذهــب، وقـــال وزيـــر التعدين 
الفنزويلي فيكتور كانو إن البنك 
المــــركــــزي بــــدأ هــــذا الـــعـــام بــتــكــريــر 
الذهب في تركيا في أعقاب موجة 
من العقوبات الدولية التي جعلته 
لا يــــرغــــب فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــثـــل هـــذه 

العمليات في سويسرا.
وظل البنك المركزي الفنزويلي 
لعدة ســنــوات يشتري الــذهــب من 
عمال المناجم الصغار في جنوب 
البلاد ويقوم بتكريره لاستخدامه 

الــدولــيــة التي  لــدعــم احتياطياته 
تــــراجــــعــــت مـــــع انــــهــــيــــار اقـــتـــصـــاد 

البلاد.
وقال كانو إن هناك اتفاقا تم 
توقيعه بين تركيا والبنك المركزي 
الفنزويلي، لافتا إلى أن الحكومة 
اشـــتـــرت ٩٫١ طـــن مـــن الـــذهـــب من 
عـــمـــال المـــنـــاجـــم الـــصـــغـــيـــرة خـــلال 
الـــعـــام الـــجـــاري، وإن الـــذهـــب عــاد 
إلى فنزويلا بعد أن تم تكريره في 
تركيا وأصبح جــزءا من محفظة 

أصول البنك المركزي.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
العام الماضي حزمة من العقوبات 
«انـــتـــهـــاك حــقــوق  ضـــد فـــنـــزويـــلا لــــ
الإنسان وتقويض الديمقراطية»، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك حـــظـــر شـــامـــل عــلــى 
المـــــواطـــــنـــــين الأمــــيــــركــــيــــين الــــذيــــن 
يشترون الديون الصادرة حديثا 
مــن فــنــزويــلا والــشــركــات المملوكة 

للدولة.
ويــــقــــول الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مـــــــادورو إن الــعــقــوبــات جــــزء من 
اقــتــصــاديــة» وتسببت في  «حـــرب 
النقص المزمن في الغذاء والــدواء 
وارتـــفـــاع الــتــضــخــم الــــذي بــلــغ في 
يونيو (حــزيــران) الماضي ٤٦ ألفا 

في المائة على أساس سنوي.
تــعــلــيــقــات زعــيــم  وردا عـــلـــى 
المعارضة خوليو بورخيس، الذي 
قال إن الحكومة الفنزويلية تبيع 
الـــذهـــب إلــــى تــركــيــا فـــي مــحــاولــة 
لتعويض انخفاض إنتاج النفط 
الـــــــذي يــــوفــــر نـــصـــيـــب الأســـــــد مــن 
الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة لـــلـــبـــلاد، قــال 
إنــه: «لا يوجد تهريب من الذهب 

إلى تركيا».
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نتائج مثيرة لدراسة أميركية تشكك في دور منتجات الحليب الدسم بالتسبب بها

دهون مشتقات الألبان لا تزيد الإصابات بأمراض القلب
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

بعد اثنين وعشرين عاماً من 
المتابعة الطبية لتأثيرات تناول 
دهــــــــون مـــشـــتـــقـــات الألـــــبـــــان عــلــى 
صحة القلب، أفادت نتائج دراسة 
أميركية حديثة أن تناول الحليب 
ومشتقات الألبان الكاملة الدسم 
 Whole - Fat Dairy Consumption
لا يتسبب برفع احتمالات الوفيات 
بــــســــبــــب الإصــــــــابــــــــة بـــــــالأمـــــــراض 

القلبية.
ووفـــــــق مــــا تــــم نــــشــــره ضــمــن 
عـــدد ١١ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي 
مــــن المـــجـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــغــذيــة 
 The Americanالإكــــلــــيــــنــــيــــكــــيــــة
 ،Journal of Clinical Nutrition
تــــــعــــــاون بـــــاحـــــثـــــون مــــــن جـــامـــعـــة 
تكساس وجامعة سياتل وجامعة 
نــيــومــكــســيــكــو وجـــامـــعـــة تــفــتــس 
والأكاديمية الطبية في نيويورك، 
فـــي إجــــــراء دراســــــة طــويــلــة الأمـــد 
لتتبع التأثيرات القلبية لتناول 
مشتقات الألبان الطبيعية الكاملة 
الدسم. وتم إجراء الدراسة بدعم 
من المعهد الوطني للقلب والرئة 
 National Heart، Lung، andوالـــدم
عــنــوان  وكـــــان   .Blood Institute
الـــــدراســـــة «قــــيــــاســــات تــســلــســلــيــة 
لــــلــــمــــؤشــــرات الـــحـــيـــويـــة لـــدهـــون 
الألـــــبـــــان والــــوفــــيــــات الإجـــمـــالـــيـــة 
والوفيات المتعلقة بالسبب لدى 
كــبــار الــســن: دراســـة صحة القلب 

والأوعية الدموية».

الألبان وصحة القلب
الــدراســة  وتعيد نتائج هــذه 
الــتــذكــيــر بنتائج  الــلافــتــة للنظر، 
أولـــى الـــدراســـات الــتــي بحثت في 
حقيقة العلاقة بين تناول البيض 
أو تناول الروبيان أو شرب القهوة 
أو تناول الشوكولاته على صحة 
الــدمــويــة، والتي  القلب والأوعــيــة 
لفتت الانــتــبــاه فــي حينها. ولكن 
لاحــقــاً، تــوالــت الــدراســات الطبية 
الـــتـــي تـــدعـــم الــــجــــدوى الــصــحــيــة 
الــقــلــبــيــة لــتــنــاول هــــذه المــنــتــجــات 
الــــغــــذائــــيــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــخـــلاف 

الاعتقاد الشائع آنذاك.
ووجدت الدراسة الحديثة أنه 
لا تــوجــد صــلــة مــهــمــة بــين دهــون 
الألبان وبين الوفاة بسبب أمراض 
القلب أو السكتة الدماغية، بل قد 
تــســاعــد أنــــواع معينة مــن دهــون 
الألــبــان فــي الــوقــايــة مــن الإصــابــة 
بالسكتة الدماغية، حسبما ذكر 
الــبــاحــثــون. وهـــي الــنــتــائــج الــتــي 
الــدكــتــورة مارسيا  ــقــت عليها 

ّ
عــل

أوتــــــــــو، الــــبــــاحــــثــــة الــــرئــــيــــســــة فــي 
الدراسة والأستاذة المساعدة في 
قــســم عــلــم الأوبـــئـــة وعــلــم الــوراثــة 
البشرية والعلوم البيئية في كلية 
الصحة العامة بجامعة تكساس، 
بالقول: «إن النتائج التي توصلنا 
إلــيــهــا لا تـــدعـــم فــحــســب، الــدلــيــل 
الــتــي تشير إلى  المتنامي لــلأدلــة 
أن دهون الألبان، خلافا للاعتقاد 
السائد، لا تزيد من خطر الإصابة 
بأمراض القلب أو الوفيات العامة 
لـــدى كــبــار الـــســـن، بـــل تــقــوي ذلــك 
الــدلــيــل بشكل كبير. وبــالإضــافــة 
إلى عدم مساهمتها في التسبب 

بالوفاة، تشير النتائج إلى أن أحد 
الأحماض الدهنية الموجودة في 
منتجات الألبان قد يقلل من خطر 
الوفاة من أمراض القلب والأوعية 
الدموية، وخصوصا من السكتة 

الدماغية».
وعــلــى مــدى ٢٢ عــامــاً، قيمت 
الـــــدراســـــة مــتــابــعــة قـــيـــاس نــســبــة 
عدد من المؤشرات الحيوية التي 
تــعــكــس بـــدقـــة مــــدى تـــنـــاول المـــرء 
لـــلأحـــمـــاض الـــدهـــنـــيـــة المــــوجــــودة 
فـــي دهــــون الألـــبـــان والـــتـــي يُــشــار 
إليها بأنها ذات عــلاقــة محتملة 
بـــــــالإصـــــــابـــــــة بــــــــأمــــــــراض الــــقــــلــــب 
وبــالــوفــيــات، وهـــي منهجية في 
القياس والبحث تعطي رؤية أكثر 
موضوعية وأدق في معرفة مدى 
التأثير الصحي للتعرض الطويل 
الأمـــد لــهــذه الأحـــمـــاض الــدهــنــيــة، 

كما أشار الباحثون.

فوائد وأضرار
وأوضح الباحثون في مقدمة 
الدراسة ما ملخصه أن اليوم يبرز 
جــدل علمي وطبي حــول المقارنة 
بـــين الـــفـــوائـــد والأضــــــــرار لــتــنــاول 
المــوجــودة في  الــدهــون الطبيعية 
منتجات الألبان، وخصوصا مدى 
دقــة وصـــواب وجـــود أي مخاوف 
طــبــيــة مـــن الآثــــــار الــبــعــيــدة الأمـــد 
الــدهــون على صحة  لــتــنــاول تلك 
القلب والشرايين القلبية والأوعية 

الدموية في الدماغ.
وأضـــاف الباحثون أن هناك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــــدراســــــات الــطــبــيــة 
الـــــســـــابـــــقـــــة الــــــتــــــي قــــيــــمــــت مـــــدى 
الـــتـــأثـــيـــرات الــصــحــيــة لاســتــهــلاك 
تلك الدهون في مشتقات الألبان 
كــامــلــة الـــدســـم، ولــكــنــهــا اعــتــمــدت 
فــي تــقــديــر كــمــيــة دهــــون الحليب 
ومشتقات الألــبــان المتناولة على 
مـــا يُــفــيــد بـــه المـــشـــاركـــون فـــي تلك 
الـــدراســـات كتقدير ذاتـــي للكمية 
المــتــنــاولــة منها، أو وفــق متابعة 

مقياس حيوي واحد في متابعة 
تــنــاول النوعية تلك من  تأثيرات 
الـــدهـــون، وهـــو مــا قــد يُــــؤدي إلــى 
تــكــويــن تــقــديــر غــيــر دقــيــق لــلآثــار 
أنــهــا قد  لــهــا، مــا يعني  الصحية 
تــعــطــي انــطــبــاعــاً طــبــيــاً لا عــلاقــة 
بــالــواقــع الفعلي لكثرة أو قلة  لــه 
تــنــاول تــلــك الــدهــون فــي الحليب 
ومشتقات الألبان الكاملة الدسم 

بشكل طبيعي.
ولذا قال الباحثون أن هدفهم 
من إجراء هذه الدراسة هو فحص 
الارتـــــبـــــاطـــــات المــحــتــمــلــة بــــين كــل 

مــن: عــدد مــن المــؤشــرات الحيوية 
للأحماض الدهنية القادمة إلى 
الــجــســم مـــن الــحــلــيــب ومــشــتــقــات 
الألبان كاملة الدسم، وبين حصول 
الـــــوفـــــيـــــات ومـــــســـــتـــــوى خــــطــــورة 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الــدمــويــة الــدمــاغــيــة. وتـــم فحص 
حـــصـــول الـــوفـــيـــات فــــي الــــدراســــة 
 Total بدقة، أي الوفيات الإجمالية
Mortality والوفيات الناجمة عن 
 Cause - Specific مـــحـــدد ســبــب 
أهــمــهــا  مــــن  والــــتــــي   ،Mortality
الـــوفـــيـــات بــســبــب أمــــــراض الــقــلــب 

 CVD Deaths والأوعــيــة الدموية
والــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن السكتة 
الدماغية Stroke Mortality. وقال 
الباحثون: «ولا توجد حتى اليوم 
أي دراسة طبية فحصت العلاقة 
بـــــين تـــــنـــــاول مـــشـــتـــقـــات الألــــبــــان 
الـــكـــامـــلـــة الــــدســــم وبـــــين مـــعـــدلات 

الوفيات الإجمالية».

دراسة مطولة
وصمم الباحثون دراستهم 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي 
بــطــريــقــة جـــيـــدة، ومــــن بـــين نحو 

ســتــة آلاف شــخــص مـــن الـــذكـــور 
أعـــــراق مختلفة،  والإنــــــاث، ومـــن 
وممنْ تجاوزت أعمارهم ٦٥ سنة، 
تــمــت مــتــابــعــة نــحــو ثـــلاثـــة آلاف 
شــخــص مـــمـــنْ كـــانـــوا خـــالـــين من 
الإصابة بأمراض القلب الوعائية 
عـــنـــد بـــــدء المـــتـــابـــعـــة الــطــبــيــة فــي 
الدراسة العلمية هذه، وذلك لمدة 
٢٢ عاماً. وأفاد الباحثون أنه تمت 
مــتــابــعــة المــشــاركــين فــي الــدراســة 
الــســنــوي، وهو  بالتقييم الطبي 
مـــا شــمــل الــفــحــص الإكــلــيــنــيــكــي 
وإجــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات وتــحــلــيــل 

الـــدم وتقييم الحالة  عــيــنــات مــن 
الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة وســـلـــوكـــيـــات 
نمط عيش الحياة اليومية. كما 
تــمــت متابعتهم كــل ســتــة أشهر 
بــالمــكــالمــات الهاتفية للاطمئنان 
عليهم صحياً. وإضافة إلى ذلك، 
كــان يتم إعــادة إجــراء فحوصات 
بشكل تسلسلي، خلال هذه المدة 
الزمنية الطويلة، لقياس نسبة 
الأحــــمــــاض الــدهــنــيــة والمـــركـــبـــات 
الكيميائية الأخــرى ذات العلاقة 
بالدهون الموجودة في مشتقات 
الألبان والتي في الوقت نفسه لها 
سمعة بأنها ذات صلة بارتفاع 
خـــــطـــــورة الإصــــــابــــــة بـــــالأمـــــراض 
الــقــلــبــيــة والــوعــائــيــة فــي شــرايــين 

الجسم.
وتــــحــــديــــداً، كـــــان الــبــاحــثــون 
دقـــــــيـــــــقـــــــين فــــــــــي انــــــــتــــــــقــــــــاء عـــــــدد 
مـــــــــــن الأحـــــــــــــمـــــــــــــاض الــــــدهــــــنــــــيــــــة 
 Phospholipidsالفوسفوليبيدية
Fatty Acids ذات العلاقة المباشرة 
بتناول الحليب ومشتقات الألبان 

الكاملة الدسم، وهي:
حــــــــمــــــــض  أولاً،   -
الـــــهـــــبـــــتـــــاديـــــكـــــانـــــويـــــك الــــدهــــنــــي 
الــذي هو   Heptadecanoic Acids
أحــــد أنـــــواع الأحـــمـــاض الــدهــنــيــة 
المــشــبــعــة الــتــي تــوجــد فــي حليب 
ومــشــتــقــات الألـــبـــان لــلــحــيــوانــات 
التي تتغذى على النباتات، مثل 

الماعز والبقر.
حــــــمــــــض  وثـــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــاً،   -
الـــــبـــــنـــــتـــــاديـــــكـــــانـــــويـــــك الــــدهــــنــــي 
هو  الــــذي   Pentadecanoic acids
أحــــد أنـــــواع الأحـــمـــاض الــدهــنــيــة 
المشبعة التي توجد في الحليب 
ومشتقات الألبان، ويُستخدم في 
الأوســـاط الطبية كمادة قياسية 
لتتبع ومعرفة مقدار تناول دهون 

الحليب.
- ثالثاً، حمض البالميتولييك 
 Trans - Palmitoleic Acids الدهني
وهـــو أحـــد الــدهــون غــيــر المشبعة 

الموجودة في الحليب ومشتقات 
الألبان.

وقــال الباحثون في ملخص 
الـــنـــتـــائـــج الـــلافـــتـــة لــلــنــظــر لــهــذه 
الــــدراســــة: «وخـــــلال ٢٢ عــامــاً من 
المــــتــــابــــعــــة، لـــــم تـــكـــن ثـــمـــة عـــلاقـــة 
بـــين  مـــــــا  تـــــرتـــــبـــــط  ذات أهـــــمـــــيـــــة 
التعرض الطويل الأمـــد للدهون 
الــعــلاقــة  الــفــوســفــولــيــبــيــديــة ذات 
بتناول الحليب ومشتقات الألبان 
الكاملة الدسم وبين المعدل الكلي 
للوفيات أو معدل الوفيات بسبب 
أمــراض القلب والأوعية الدموية 
بـــين الــبــالــغــين الـــكـــبـــار فـــي الــســن 

المشمولين في الدراسة».
الــبــاحــثــون نتيجة  وأضـــــاف 
أخــــــــــــرى لافــــــتــــــة أيــــــضــــــاً لـــلـــنـــظـــر 
بـــــقـــــولـــــهـــــم: «وارتـــــــــبـــــــــط ارتــــــفــــــاع 
حمض الهبتاديكانويك الدهني 
بانخفاض معدل الوفيات بسبب 
الأمــــــــــراض الـــقـــلـــبـــيـــة الـــوعـــائـــيـــة، 
وأيــــــضــــــاً بــــانــــخــــفــــاض مــــعــــدلات 
الوفيات بسبب السكتة الدماغية 

بنسبة ٤٢٪».
كما أضاف الباحثون نتيجة 
ثــالــثــة لافــتــة للنظر بــقــولــهــم: «لــم 
يكن ثمة علاقة مهمة بــين نسبة 
الـــدهـــون الفوسفوليبيدية  هـــذه 
الــحــلــيــب  بـــتـــنـــاول  الـــعـــلاقـــة  ذات 
ومشتقات الألبان الكاملة الدسم 
وبــين معدلات الإصــابــة بأمراض 
الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، أو 
بـــــــأمـــــــراض الـــــشـــــرايـــــين الـــقـــلـــبـــيـــة 

التاجية، أو السكتة الدماغية».
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــون: «عـــلـــى 
الــرغــم مــن الاعــتــقــاد الــســائــد على 
مــدى عقود بــأن استهلاك دهــون 
الألبان هو عامل خطر للإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية، 
وكــذلــك الــســكــري، وزيـــادة الـــوزن، 
والسرطان، فإنه من خلال نتائج 
دراســــــات الأحــــــداث الإكــلــيــنــيــكــيــة 
Clinical Events فــإن هناك قليل 
من الأدلــة التجريبية التي تدعم 
صـــحـــة وجـــــــود هـــــذه الـــتـــأثـــيـــرات 

السلبية».
وأضـــــافـــــت الــــدكــــتــــورة أوتــــو 
القائمة على  قائلة: «إن الأبحاث 
الــنــاس  الأدلــــة أســاســيــة لتثقيف 
حــــــول الـــتـــغـــذيـــة. وتـــمـــاشـــيـــا مــع 
النتائج السابقة، تسلط نتائجنا 
الــضــوء على الــحــاجــة إلــى إعــادة 
النظر فــي التوجيهات الغذائية 
الــحــالــيــة عــلــى جــمــيــع مــنــتــجــات 
بــالــدهــون، والتي  الألــبــان الغنية 
تــعــد مـــصـــادر غــنــيــة بــالــعــنــاصــر 
المـــــــغـــــــذيـــــــة مــــــثــــــل الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم 
والــبــوتــاســيــوم. وهــــذه ضــروريــة 
لــلــصــحــة لــيــس فــقــط خــــلال فــتــرة 
الطفولة ولكن طوال الحياة، ولا 
سيما في سنوات العمر اللاحقة 
عـــنـــدمـــا يــــكــــون نـــقـــص الـــتـــغـــذيـــة 
وحالات مثل هشاشة العظام أكثر 
شيوعاً». وأضافت: «لقد تعرض 
المــســتــهــلــكــون لمـــعـــلـــومـــات كــثــيــرة 
ومتضاربة حول التغذية، خاصة 
فيما يتعلق بالدهون، ولذلك من 
المهم أن تكون هناك دراسات قوية 
تمكن الناس من اتخاذ خيارات 
عــلــمــيــة أكــثــر تـــوازنـــا بــالاســتــنــاد 
إلـــى الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة بـــدلا من 

الإشاعات».
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ضرورة تشخيصه وعلاجه مبكراً

رصد مؤشرات ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أظــــــــهــــــــرت دراســـــــــــــــة حــــديــــثــــة 
نشرت في منتصف شهر يوليو 
(تــمــوز) من العام الحالي ارتفاع 
عـــدد الأطــفــال المــصــابــين بــارتــفــاع 
الــدم في الولايات المتحدة  ضغط 
إلــى مــا يــقــرب مــن ٨٠٠ ألــف طفل، 
وهو بالطبع رقم كبير ويستدعي 
الاهتمام وبذل مزيد من الجهود 
للحد منه والــوقــايــة مــن تبعاته. 
وعلى الرغم من أن الأعداد الكلية 
للأطفال المصابين بارتفاع ضغط 
الدم قد ارتفعت بالفعل، فإن نسبة 
الأطفال المصابين تناقصت بشكل 
واضــح مــن ٧٫٧ فــي المــائــة فــي عام 
٢٠٠١ إلــى ٤٫٢ فــي المــائــة فقط في 
عام ٢٠١٦ في الأطفال من عمر ١٢ 

وحتى ١٩ عاماً.

تشخيص مبكر
أشــارت الدراسة التي نشرت 
الــتــقــريــر الأســـبـــوعـــي للحالة  فـــي 
المرضية ونسبة الوفيات الخاص 
بكل مرض والتابع لمراكز مراقبة 
 CDC's) الأمــراض والوقاية منها
 Morbidity and Mortality Weekly
Report) في الولايات المتحدة، إلى 
أن سبب الزيادة في الأعــداد على 

الرغم من انخفاض النسبة الكلية 
هـــو تــغــيــر الــتــوصــيــات الــخــاصــة 
بــتــشــخــيــص ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
فــي الأطـــفـــال مــن قــبــل الأكــاديــمــيــة 
 ،(AAP) الأميركية لطب الأطــفــال
التي قامت فيها بخفض تشخيص 
الإصابة بالمرض، بحيث يصبح 
الــطــفــل الـــــذي يـــتـــراوح عـــمـــره بين 
الــضــغــط  ١٢ و١٨ عـــامـــاً وقـــيـــاس 
لديه ١٣٠/ ٨٠ ملم زئبق، مصاباً 
بارتفاع الضغط بالفعل. وكانت 
هذه القراءات تعتبر طبيعية في 
السابق. والــحــال نفسها تنطبق 
على الفئة العمرية من ١٨ وحتى 

١٩ عاماً.
ويتصف مرض ارتفاع ضغط 
الــــــدم بـــخـــطـــورة بـــالـــغـــة لــتــأثــيــره 
بــالــغ الــضــرر عــلــى المـــدى الطويل 
عــلــى صــحــة الــقــلــب بشكل خــاص 
وجـــمـــيـــع أجــــهــــزة الـــجـــســـم بــشــكــل 
عــام، وهــو الأمــر الــذي تسبب في 
إطلاق اسم القاتل الصامت عليه، 
لأنه في الأغلب لا يسبب أعراضاً 
تلفت النظر إلى وجوده ولا يبدأ 
المريض في تناول العلاج إلا بعد 
فترات طويلة من حدوثه. وكلما 
كــانــت السيطرة عليه مبكرة زاد 

ذلك من صحة القلب ووقايته.
وأشـــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 

الــتــحــســن الـــــذي طــــرأ عــلــى نسبة 
الــدم في  الإصابة بارتفاع ضغط 
الأغلب يرجع إلى الالتزام بالنظم 
الغذائية الحديثة والصحية في 
الــتــي تعتمد بشكل  الــوقــت ذاتـــه، 
أســـــاســـــي عـــلـــى كـــمـــيـــات أقــــــل مــن 
الدهون التي تحتوي على كميات 
كــبــيــرة مــن الــكــولــســتــرول وأيــضــاً 
الإقــلال من ملح الطعام (كلوريد 
الـــــصـــــوديـــــوم) الـــــــذي يــعــتــبــر مــن 
العوامل الأساسية في رفع ضغط 
الدم. وفي المقابل أشارت الدراسة 
إلـــى أن الــبــدانــة مــن أهـــم الــعــوامــل 
التي لعبت دوراً في زيادة الأعداد 
المصابة من الأطــفــال، حيث زادت 
نسبة البدانة من ١٨ في المائة في 
عام ٢٠٠١ إلى ٢٢ في المائة في عام 

.٢٠١٦

عقاقير طبية
أوضــحــت الــدراســة أن تناول 
الأدوية التي تقوم بخفض ضغط 
الـــــــدم أســــهــــم إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر فــي 
تقليل نسبة المرضى، وذلك خلافاً 
لتصور الآباء الذين يعتقدون أن 
أضـــــرار تـــنـــاول الــعــقــار الــخــافــض 
للضغط في عمر مبكر والأعراض 
الجانبية للعلاج قد تتفوق على 
الــطــفــل يختلف عن  فـــوائـــده، وأن 

الـــشـــخـــص الـــبـــالـــغ وكـــلـــمـــا أمــكــن 
الــعــلاج والاكــتــفــاء باتباع  تجنب 
نظام غذائي كانت النتيجة أفضل 
حــتــى يــصــل إلـــى الــعــمــر المــنــاســب 
لــتــنــاول أدويـــــة خــفــض الــضــغــط. 
وهـــــذه المــعــلــومــة عــلــى الـــرغـــم من 
تواترها بشكل كبير، فإنها غير 
عــلــمــيــة تـــمـــامـــاً، وتــــكــــون الــســبــب 

الــعــلاج، وكلما  فــي تــأخــر عملية 
بــــدأ الـــعـــلاج مــبــكــراً أمــكــن تجنب 
المضاعفات الخطيرة التي يمكن 
حدوثها جراء ارتفاع ضغط الدم 
مــثــل الأزمــــــات الــقــلــبــيــة والــســكــتــة 

الدماغية وأمراض الكلى.
وحــــــــــذرت الـــــــدراســـــــة مـــــن أن 
الأعــــداد الــكــبــيــرة لــلأطــفــال الــذيــن 

يــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــون 
مـــن ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم فـــي بلد 
مثل الــولايــات المــتــحــدة قــد تكون 
مؤشراً لزيادة الأعــداد في العالم 
بشكل عـــام، وأوصــــت بــالــحــد من 
استهلاك ملح الطعام كلما أمكن، 
وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل 
في كثير من مطاعم المدارس. كما 

نصحت الدراسة بضرورة قياس 
ضغط الدم للأطفال بشكل دوري 
عند زيــارة الطبيب، إذ إن ارتفاع 
الضغط في الأطفال في الأغلب لا 

يسبب أي أعراض.
وهـــذه النصيحة مهمة جــداً 
لــــلأطــــفــــال الـــــذيـــــن لـــديـــهـــم مـــعـــدل 
خطورة أكبر للإصابة مثل هؤلاء 
الـــذيـــن لــديــهــم تـــاريـــخ عــائــلــي أو 
الذين يعانون من البدانة، وكذلك 
الأطفال مرضى السكري من النوع 
الثاني، وأيضاً الذين يعانون من 
ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم، 
كما يجب أن يتم عــلاج الأمــراض 
التي يمكن أن تتسبب على المدى 
الــطــويــل فـــي الإصـــابـــة بــالــضــغــط 
وبـــشـــكـــل خـــــاص أمــــــــراض الــكــلــى 
المــــزمــــنــــة، وأيــــضــــاً زيــــــــادة نــشــاط 
الغدة الدرقية وبعض الأدوية مثل 

الكورتيزون.
يـــطـــمـــئـــن الآبـــــــاء  ويــــجــــب أن 
بـــخـــصـــوص تـــــنـــــاول الـــعـــقـــاقـــيـــر، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا يــمــكــن أن تــكــون 
لـــفـــتـــرة مـــؤقـــتـــة فــــقــــط، وذلـــــــك فــي 
ارتــــــــفــــــــاع ضـــــغـــــط الـــــــــــدم الــــنــــاتــــج 
 secondary أمـــــــراض أخــــــرى عــــن 
بــعــدهــا  ويـــمـــكـــن   hypertension
الامــتــنــاع عــن تــنــاول الــعــلاج بعد 
مراقبة جيدة لمستوى ضغط الدم، 

كما أن الأدوية الخافضة للضغط 
فــــي الأغــــلــــب لا تـــســـبـــب أعــــراضــــاً 
جانبية مزعجة للطفل، إذ إن هذه 
الأدويــة يتناولها المريض بشكل 
دائـــم. وفــى حــالــة حـــدوث أعــراض 
جــانــبــيــة مــــن الـــعـــقـــار مـــثـــل تــــورم 
الــســاقــين أو الــســعــال بــاســتــمــرار، 
خصوصاً أثناء الليل أو الصداع، 
يــجــب إبـــــلاغ الــطــبــيــب حــتــى يتم 
الــعــلاج، إذ إن هناك  نـــوع  تغيير 
كثيراً من عائلات العلاج الخاص 
الــضــغــط. وفـــي النهاية،  بخفض 
يمكن تجنب الإصابة قدر الإمكان 
بــاتــبــاع الأســـالـــيـــب الــصــحــيــة في 
الــغــذاء وخــفــض كميات المــلــح في 
طعام الأطفال على وجه التحديد، 
بحيث لا يزيد المتوسط اليومي 
على ١٥٠٠ ملليغرام، ويجب أيضاً 
الابتعاد عن الأطعمة المحفوظة، 
لأنــــــهــــــا تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى كـــمـــيـــات 
كــبــيــرة مـــن الـــصـــوديـــوم، كــذلــك لا 
بــــد مــــن زيـــــــادة الـــنـــشـــاط الــبــدنــي 
بــاســتــمــرار، وحــــث الأطـــفـــال على 
مــمــارســة الــريــاضــة لمـــدة تــتــراوح 
بــين ٣٠ و٦٠ دقيقة يومياً، وتــرك 
الألعاب الإلكترونية على أجهزة 

الكومبيوتر والهواتف الجوالة.
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ل 
الـــشـــخـــص الـــبـــالـــغ وكـــلـــمـــا أمــكــن ط 

ا ات الاكتفا لا ال ن ت
الــعـــلالاـلاج، وكلما  ــفــي تــأخــر عملية 

ن ت ن ك أ اً ك لا ال أ
يــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــون 

ل ف ال ضغط ا ف ت ا ن

الحليب والدهون... معالجات إنتاجية مختلفة
معظم الحليب يخضع للمعالجة 
قــــبــــل شــــــرائــــــه فــــــي المـــــتـــــجـــــر، وتـــشـــمـــل 
الــثــلاث: البسترة  الخطوات الأساسية 

والتجانس والتعزيز.
* الـــبـــســـتـــرة تــعــمــل عـــلـــى تــســخــين 
المــيــكــروبــات الدقيقة  لــتــدمــيــر  الــحــلــيــب 
الضارة وإطالة مدة صلاحية الحليب. 
وتبقي البسترة الحليب الطبيعي أكثر 
المــواد الغذائية  أماناً مع الحفاظ على 
الـــقـــيـــمـــة فــــيــــه. ويــــتــــم تــعــقــيــم الــحــلــيــب 

بالحرارة العالية.
الــبــســتــرة، يخضع الحليب  وبــعــد 
لــلــتــجــانــس الـــــذي يــمــنــع فــصــل دهـــون 
الحليب عن الحليب السائل، بما يجعل 

بنية الحليب سلسة وموحدة.
وأخـــــــيـــــــرا، يــــتــــم تــــقــــويــــة وتـــعـــزيـــز 
الــحــلــيــب لــــزيــــادة قــيــمــتــه الـــغـــذائـــيـــة أو 
لتعويض العناصر الغذائية المفقودة 
أثناء المعالجة. ويضاف فيتامين «دي» 
إلــــى مــعــظــم الــحــلــيــب المــنــتــج لتسهيل 
امتصاص الكالسيوم، كما قد يضاف 

غيره من الفيتامينات والمعادن.
والأنــواع الأساسية للحليب الذي 
يُباع في المتاجر هــي: الحليب الكامل 

الــدســم بنسبة  الــدســم والحليب قليل 
٢٪، والحليب قليل الدسم بنسبة ١٪، 
الــدســم. وتشير  والحليب الخالي مــن 
الـــنـــســـب المـــئـــويـــة المــــدرجــــة فــــي أســـمـــاء 
المــوجــودة  الــدهــون  إلــى كمية  الحليب 

في الحليب حسب الوزن.
الحليب الكامل الدسم يحتوي على 

نــســبــة ٣٫٥ فــي المــائــة (ثــلاثــة فاصلة 
خــمــســة) مـــن دهـــــون الــحــلــيــب، 

وهو الأقرب إلى الطريقة 
الــتــي يــأتــي بــهــا من 
البقرة قبل المعالجة. 

والمـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــون 

الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي خــفــض الــســعــرات 
الــــحــــراريــــة وخـــفـــض الـــــدهـــــون، لــديــهــم 
خــيــارات مــتــعــددة مــن الحليب القليل 
الــدســم والــحــلــيــب الــخــالــي مــن الــدســم. 
وبــالــعــمــوم، يــحــتــوي كــل هـــذا الحليب 
عــــــلــــــى الــــعــــنــــاصــــر 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة 
الأســــاســــيــــة 

المـــوجـــودة فـــي الــحــلــيــب كــامــل الــدســم. 
وتــبــلــغ مــكــونــات الـــدهـــون فـــي الــســمــن 
الطبيعي هي ١٠٠٪، وفي الزبدة ٦٩٪، 

وفي القشدة ٣٦٪.
والدهون في الحليب الطبيعي، من 
حين خروجه من الضرع، تكون في بداية 
الأمر على هيئة كريات دهنية صغيرة 
جداً ممتزجة بسائل الحليب، وتحتوي 
كل منها على الدهون الثلاثية، ومغلفة 
بــغــطــاء مــكــون مــن دهـــون معقدة 
ودهــون فسفورية وبروتينات، 
إضـــــــــــــافـــــــــــــة إلـــــــــى 

الفيتامينات الدهنية وهي فيتامين دي 
D وكيه K وإي E وإيه A وهذا الغطاء 
يوفر لكريات الدهون الامتزاج مع سائل 
تــتــأثــر بــالإنــزيــمــات  الــحــلــيــب دون أن 
المــوجــودة فــي ســائــل الحليب. ونسبة 
الــدهــون المشبعة فــي الحليب تتجاوز 
٩٧٪، والـــبـــقـــيـــة دهــــــون غـــيـــر مــشــبــعــة 
وكـــولـــســـتـــرول. وبـــخـــلاف الــبــروتــيــنــات 
الــدهــون في  والسكريات، تتأثر نسبة 
الــحــلــيــب بــعــوامــل عـــــدة، مــنــهــا عــوامــل 

جينية في البقر ونوعية تغذيته.
والحليب الطبيعي، الذي لم يتعرض 
الــتــجــانــس، عُرضة  لعملية البسترة أو 
لأن تــطــفــو فــيــه الـــدهـــون لــتــكــويــن طبقة 
القشطة المنفصلة عن بقية مكونات سائل 
الحليب. ومن أجل منع حصول هذا يتم 
ر من 

ّ
صغ

ُ
إجراء عملية التجانس، التي ت

حجم كريات الدهون وتكسرها وتمزجها 
مـــــع بـــقـــيـــة مــــكــــونــــات الـــحـــلـــيـــب. وحـــجـــم 
الكريات الدهنية في الحليب الطبيعي 
الطازج الذي لم يتعرض لعملية البسترة 
أو الــتــجــانــس، يـــتـــراوح مــا بــين ٢ إلـــى ٤ 
ميكرومترات، ويقل حجمها بشكل كبير 

بفعل عملية التجانس.

الحليب الكامل الدسم يحتوي على 
ــ(ثـلالاـلاثــة فاصلة  نــســبــة ٣٫٥ فــي المــائــة 

خــمــســة) مـــن دهـــــون الــحــلــيــب، 
وهو الأقرب إلى الطريقة 

لــتــي يــأتــي بــهــا من 
لبقرة قبل المعالجة. 

والمـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــون 

الــــــغــــــذائــــــيــــــة 
الأســــاســــيــــة 

الأمر على هيئة كريات دهنية صغيرة
جداً ممتزجة بسائل الحليب، وتحتوي
لالاكل منها على الدهون الثلاثية، ومغلفة
بــغــطــاء مــكــون مــن دهـــون معقدة
ودهــون فسفورية وبروتينات،
إضـــــــــــــافـــــــــــــة إلـــــــــى

وجدت الدراسة الحديثة أنه لا توجد صلة مهمة بين دهون الألبان وبين الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة 
الدماغية بل إن أنواعا معينة من دهون الألبان قد تساعد في الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية
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د. حسن محمد صندقجي 

النيكوتين والأنسولين

 > هل هناك تأثير للتدخين على عمل الأنسولين في الجسم؟
أحمد - جدة

 -  هذا ملخص أسئلتك. وتشير نتائج 
الدراسات الطبية حول هذا الأمر إلى أن هناك 
عــلاقــة بـــين الــنــيــكــوتــين وبـــين ارتـــفـــاع نسبة 

السكر في الدم.
وحتى اليوم تم التعرّف على عدة آليات 
لحصول هذا الأمر. الأولى هي أن النيكوتين 
يتسبب فــي خــفــض قـــدرة الــبــنــكــريــاس على 
إفـــراز هــرمــون الأنــســولــين، مــا يرفع بالتالي 
الـــدم. والثانية هــي أن  مــن نسبة السكر فــي 
النيكوتين يتسبب فــي رفـــع درجـــة مقاومة 
خلايا الجسم، وبــالــذات الخلايا العضلية، 
لمــفــعــول الأنــســولــين، وبــالــتــالــي الــتــقــلــيــل من 
تــأثــيــر هــرمــون الأنــســولــين فــي ضــبــط نسبة 
الـــســـكـــر فـــــي الـــــــــدم، وزيــــــــــادة الـــضـــغـــط عــلــى 

البنكرياس لإفراز المزيد من هذا الهرمون.
أما الآلية الثالثة فهي أن النيكوتين يتسبب في رفع نسبة هرمون كورتزول، هرمون التوتر، 
الذي يتسبب في تعطيل عمل هرمون الأنسولين، ويتسبب بالتالي في رفع نسبة السكر في الدم. 
وأيضاً ونتيجة لارتفاع نسبة هرمون كورتزول، يحصل ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في كمية 
الدم التي يضخها القلب في كل نبضة، ويرفع من معدل نبض القلب ومعدل التنفس، كما يرفع من 

ب الخلايا العضلية للمزيد من الأكسجين.
ّ
تطل

لاحظ معي أن النيكوتين ينتشر في الجسم بسرعة، وعلى سبيل المثال، وبعد استنشاق دخان 
التبغ، يصل النيكوتين إلى الدم عبر الشعيرات الدموية في الرئة، ومنها يصل إلى الدماغ خلال ٨ 

ثوان. ويبقى في الجسم لمدة ساعتين حتى يتم التخلص منه في الكبد.
إضافة إلى ما تقدم من التأثيرات على نسبة السكر في الدم ونبض القلب وضغط الدم، يتسبب 

النيكوتين في زيادة احتمالات تجلط الدم وزيادة احتمالات تكوين تضيقات الشرايين.
وحول ما سألت عنه بخصوص تأثيرات النيكوتين على الجهاز الهضمي، فإن ذلك يبدأ من 
تسبب النيكوتين بجفاف الفم وتقليل إفراز اللعاب المهم في عملية الهضم، وزيادة احتمالات الشعور 

بسوء الهضم، وقرحة المعدة، والإسهال، وحرقة المعدة.

الشاي وتناول الطعام

 > هل الأفضل شرب الشاي قبل أم بعد تناول الطعام؟
إبراهيم - المدينة.

-  هذا ملخص أسئلتك. وبداية، فإن الشاي أحد المشروبات الطبيعية ذات الفوائد الصحية 
المتعددة، التي لا تزال الدراسات العلمية تفيدنا بالمزيد منها. ويحتوي مشروب الشاي الأخضر 
والأسود على العديد من المركبات الكيميائية الطبيعية ذات التأثيرات الصحية الإيجابية المتعددة.

وبالعموم، يُمكن للمرء شرب الشاي في أي وقت يشاء، ولكن هناك فروقات ذات تأثيرات صحية 
طفيفة لتناول الشاي في أوقات دون أخرى، مثل قبل أو بعد تناول وجبة الطعام.

ووفق ما تشير إليه مصادر التغذية الإكلينيكية، فإن شرب الشاي حينما يكون المرء جائعاً، 
أي على معدة خالية وقبل تناول الطعام، قد يتسبب بأمرين، الأول خفض نشاط وحساسية براعم 
التذوق الموجودة على اللسان، وبالتالي خفض درجة الاستمتاع والتمييز بالطعم. والثاني خفض 
إفراز عصارات المعدة المحتوية على الأحماض، وأيضاً قد يتسبب في خفض إفرازات عصارة المرارة. 

وبالتالي قد يتسبب بخفض وتيرة هضم البروتينات والدهون.
كما أن شــرب الشاي بُعيد تناول وجبة الطعام قد يتسبب بخفض امتصاص البروتينات 
وامتصاص الحديد الذي تحتوي عليه وجبة الطعام. ومع هذا، لم يثبت علمياً أن نقص الحديد أو 
نقص البروتينات لدى إنسان ما ينتج عن شرب الشاي. وبالتالي، وعلى سبيل المثال، لا يُقال إن 
تناول الشاي سيؤدي إلى فقر الدم، على الرغم من احتمال تسبب شرب الشاي في تدني امتصاص 
الحديد. ولكن يُقال إن على الأشخاص المصابين بفقر دم نتيجة نقص الحديد، الذين هم بحاجة 
إلى امتصاص أكبر كمية ممكنة من الحديد الموجود بالطعام، أن يُنظموا أوقــات شربهم للشاي 

ليكون بعد تناول وجبة الطعام بنحو ساعة.
وهناك دراســة علمية للباحثين من بريطانيا، تناولوا فيها بالمراجعة مجموعة الدراسات 
التي بحثت في علاقة الشاي بالحديد، وتم نشرها في مجلة «رابطة التغذية البريطانية»، وقال 
فيها الباحثون ما ملخصه إنه «لا يوجد ما يدل على أثر ضار ينشأ من تناول الشاي على حديد 
الجسم بالنسبة للأصحاء من الناس الذين هم ليسوا عرضة لنقص الحديد، سواء تناولوه مع 
وجبة الطعام أم بعدها. ولكن الناس الذين لديهم نقص في حديد الجسم حسب التشخيص الطبي 
المبني على تحاليل الدم، أو الأصحاء الذين هم عرضة للمعاناة من نقص الحديد كالأطفال دون سن 
السادسة أو النساء بشكل عام، فيجب على هؤلاء تجنب شرب الشاي أثناء تناول الوجبات الغذائية، 
وينصحون إن أرادوا تناول الشاي أن يكون ذلك بعد ساعة من انتهاء الأكل، ذلك أن شرب الشاي 
بعد هذه المدة الزمنية لا يؤثر بشكل ضار على نشاط الأمعاء في إتمام عملية امتصاص الحديد».

وفي الدراسة نفسها أشار الباحثون إلى أن إضافة الليمون إلى الشاي مفيدة، نظراً إلى أن 
المواد الكيميائية الحامضة في الليمون تسهم في زيادة امتصاص الحديد. ولكن إضافة الحليب 
إلى الشاي إيجابية من جانب وسلبية من جانب بالنسبة لامتصاص الحديد، فبعض مكونات 
الحليب كحمض اللكتوز يزيد من امتصاص الحديد، أما الكالسيوم المتوفر في الحليب فيقلل من 

امتصاص الحديد.

 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

تنجم عن تلف أعصاب الأطراف

«قدم شاركوت»... كسور عظام القدم {السكرّية}
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تــأثــيــرات داء السكري على  تعتبر 
قدمي المريض (Diabetic Foot) من أول 
وأكثر المضاعفات شــدة وشيوعاً، مثل 
التقرحات والغنغرينا، مما قد يؤدي في 
بعض الــحــالات إلــى بتر جزئي أو كلي 

للقدم أو الساق.

كسر تلقائي

وتــــعــــتــــبــــر «قــــــــــدم شــــــاركــــــوت» 
(Charcot) إحــــدى مــضــاعــفــات داء 
السكري في القدمين، وهــي عبارة 
عن كسور وخلع من دون أي حوادث 
أو كــدمــات، حيث تحصل تلقائياً 
لـــــدى مـــرضـــى الـــســـكـــري المــصــابــين 
بتلف الأعصاب الطرفية. ويحصل 
هذا التلف بالأعصاب عند المرضى 
الذين تكون نسبة السكر في دمهم 
مـــتـــذبـــذبـــة مـــــن أقــــصــــى الـــــدرجـــــات 
إلــــى أقـــلـــهـــا، أو الـــذيـــن تـــكـــون هــذه 
النسبة لديهم عالية طوال الوقت، 
فــيــؤدي ذلــك إلــى تــآكــل فــي الغشاء 
الواقي للأعصاب فتتلف في أغلب 

الحالات.
إلــى «صحتك» الدكتور  تحدث 
خالد بن محمد عبد القادر إدريس 
اســــتــــشــــاري طـــــب وجــــــراحــــــة الـــقـــدم 
والــكــاحــل، وحــاصــل على «الــبــورد» 
الأمـــيـــركـــي فـــي تــخــصــص تــقــرحــات 
الــقــدم الــســكــريــة، واســتــشــاري إدارة 
مـــراكـــز ووحـــــــدات الـــســـكـــري بـــــوزارة 
الـــصـــحـــة، فـــأوضـــح فـــي الـــبـــدايـــة أن 
«شـــاركـــوت»  تــســمــيــة هــــذا المــــرض بــــ
جاءت نسبة إلى الطبيب الفرنسي 
 Jean) الشهير جين مارتن شاركوت
الــــذي كـــان أول   (- Martin Charcot
من وصف هذا المرض في الدوريات 
الطبية عــام ١٨٦٨ - ١٨٨٣ (وتنطق 
شـــــاركـــــوت بـــالـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــن 
دون لفظ حــرف الــتــاء). وشــاركــوت 
طـــبـــيـــب أعـــــصـــــاب يــــعــــرف بــــأنــــه أب 
ــــب 

ّ
ــــق

ُ
طـــــب الأعـــــصـــــاب الــــحــــديــــث، ول

«نابليون الاضــطــراب العصبي»،  بـ
وقـــد أصـــــدرت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
طابع بريد بصورته عام ١٩٦٠، كما 
قــام باكتشاف ووصــف أكثر من ١٥ 
مرضاً يحمل اسمه، ومن الطريف أن 
الكثير من دراساته كانت عن الهوس 

والتنويم المغناطيسي.

العلامات والعلاج
 > علامات «قدم شاركوت»؛ يقول 
د. خــالــد إدريــــس، مــن واقـــع خــبــرتــه، إن 
حـــالات «قـــدم شـــاركـــوت» تكثر فــي أهــل 
جنوب المملكة، خصوصاً فيمن هم طوال 
القامة. وتدل الإحصاءات، التي قام بها 
على مــدى الــــ١٢ سنة المــاضــيــة، على أن 
نسبة هذا المرض لدى مرضى السكري 
المــائــة، بينما  إلــى ٨ فــي  بالمملكة تصل 
هي ٤ - ٥ في المائة في معظم دول العالم.

أمــا عــن بــدايــة المـــرض، فــإن أغلبية 
المرضى يصرحون بــأن إحــدى القدمين 
لديهم انتفخت فجأة، وأصبحت حارة 
وبــهــا احــمــرار مــع ألــم بسيط فــي بعض 
الأحيان، ثم تغير شكل القدم، وخرجت 
بـــروزات ونــتــوءات عظمية. وفــي بعض 
الحالات تبدأ هذه التغييرات بعد حادث 
بسيط مثل كدمة بسيطة أو المشي فجأة 

لمسافة طويلة.
هنا تبدأ مرحلة الخطر، وبالذات 
عند زيارة قسم الطوارئ أو طبيب غير 
مــخــتــص، فـــلا تــشــخــص الــحــالــة بشكل 
صـــحـــيـــح، وقـــــد يـــتـــم إعــــطــــاء مـــضـــادات 
حــيــويــة. والــطــامــة الــكــبــرى تــحــدث عند 
الــتــدخــل «الـــجـــراحـــي لــتــنــظــيــف الــخــراج 
أو الـــتـــقـــيـــح»، فـــيـــفـــاجـــأ الـــــجـــــراح بــعــدم 
وجـــود خـــراج أو تقيح، ولا وجـــود لأي 
نــوع مــن الــعــدوى أو الــجــراثــيــم، ويكون 
قــد فــتــح الــقــدم مــن دون أي مــبــرر، مما 
قـــــد يـــســـبـــب تـــقـــرحـــاً مـــزمـــنـــاً وتـــســـوســـاً 
بــالــعــظــام. يــعــود هــــذا الــســيــنــاريــو إلــى 
 
ً
عدم معرفة ذلك الطبيب بالمرض، وفعلا
هــو مــن اخــتــصــاص أطــبــاء الــســكــري أو 
جـــرّاحـــي الأوعـــيـــة الــدمــويــة أو جــرّاحــي 
القليلة  الــقــدم والــكــاحــل. وفــي السنوات 
المــاضــيــة، ومــع انتشار مــراكــز ووحــدات 
الــســكــري الــتــابــعــة لــــــوزارة الــصــحــة في 
القدم  مناطق المملكة، وانتشار عيادات 
السكرية، فقد انتشر الوعي بشكل أكبر 
لــدى الأطباء وهيئة التمريض عن هذا 

المرض.
> علاج «قدم شاركوت»؛ يوضح د. 

إدريس عدم وجود علاج نهائي لـ «قدم 
شـــاركـــوت»، ويــعــود ذلـــك لــعــدم درايــتــنــا 
بشكل واضح بالسبب، ووجود العديد 

من النظريات عن ذلك.
وفي بداية هذا المرض وتشخيصه 
من قبل طبيب مختص، فــأول ما يجب 
عمله هو تجبير القدم والساق للتقليل 
من تكسر العظام وانخلاع المفاصل، مع 
رفع القدم وعدم التحميل عليها. وهنا 
يجب أخــذ الحيطة مــن حــدوث خــدوش 
أو جــــروح بــســبــب الــتــجــبــيــر، وذلــــك عن 
طريق المتابعة أسبوعياً لفحص الجلد، 
والــتــأكــد مــن عــدم حـــدوث تــقــرحــات. أما 
عند حــدوث التقرحات بسبب الجبائر 
المـــشـــي حــافــي  بــســبــب  أو الأحـــــذيـــــة أو 
الــقــدمــين، فــيــجــب إيـــقـــاف الــضــغــط على 
منطقة التقرح فــوراً، ومراجعة الطبيب 
أو المـــركـــز المــخــتــص مـــع مـــراعـــاة الــبــعــد 
التام عن استخدام الخلطات الشعبية 
عــلــى الـــجـــروح، لأنــهــا أقــــرب طــريــق إلــى 

الغنغرينا وتسوس العظام.
إن احتمالات التئام تقرحات «قدم 
شاركوت» كبيرة، وهي الأغلب، ويعود 
انــفــتــاح  المـــــرض، ووجـــــود  ذلـــك لطبيعة 
الــدم،  مفرط بالأوعية الدموية وتــرويــة 
وهـــو أهـــم عــامــل لالــتــئــام الـــجـــروح. وقــد 
يطلب الطبيب المعالج استخدام أحذية 
طــبــيــة أو جــزمــة «بــــوت» طــبــيــة أو عمل 
جبائر بلاستيكية حسب الحاجة. هنا 
تبدأ جدية المريض وقوة إرادته وتفهمه 
لــلــخــطــورة المــحــتــمــلــة مـــن هــــذا المــــرض، 
ومــســاعــدة الطبيب، إمــا بقبول تجبير 

الــقــدم والــســاق فــي الــحــالات الــحــادة، أو 
اتـــبـــاع الــتــعــلــيــمــات فـــي الــــحــــالات الأقـــل 
شـــــــدة، وأهــــمــــهــــا الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن المـــشـــي، 
وارتـــــداء الــجــبــائــر أو «الـــبـــوت» الــطــبــي، 
وعـــدم خلعها إلا وقــت الــنــوم أو دخــول 

دورة المياه.
وأشــــــار د. إدريــــــس إلــــى مــعــانــاتــه 
شخصياً مع المرضى في هــذه المرحلة، 
فغالباً ما يرفضون التجبير والأحذية 
الـــــطـــــبـــــيـــــة، بــــســــبــــب طــــبــــيــــعــــة عـــمـــلـــهـــم 
ومسؤولياتهم اليومية، ويبقى أمامه 
تــثــقــيــف المــــريــــض، وشــــــرح الـــحـــالـــة لـــه، 
وأهــمــيــة إعــطــاء هـــذا المـــوضـــوع أولــويــة 
قبل الكثير من الأمور الأخــرى، التي لن 

يتمكن من القيام بها إذا بترت ساقه.

عمليات جراحية
 > اذا عـــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
وكيف تكون نتائجها؟ أجاب د. خالد 
إدريس أن الخبراء يختلفون في توقيت 
العمليات الجراحية لتصحيح الكسور 
والتحرك في مفاصل القدم، فمنهم من 
يحبذ التدخل المبكر، ومنهم من يحبذ 
الانتظار حتى هــدوء القدم والانتهاء 
من مرحلة الانتفاخ أو الالتهاب، ولكلا 
الجانبين بحوث علمية تؤيد موقفهم. 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف أقـــــول إنــــه يجب 
التعامل مع كل حالة على حده، وأخذ 
قـــــرار الـــجـــراحـــة حــســب الـــحـــالـــة وعــمــر 
المـــريـــض وحــالــتــه الــصــحــيــة. وأهــــم ما 
الــجــراح المعالج له  يذكر هــو أن يكون 
باعٌ في هذه الحالات، ومتخصص في 

جــراحــة الــقــدم والــكــاحــل، وذلــك لزيادة 
احتمالات نجاح العملية التي لا تزيد 
نسبتها عــادة عن ٥٠ في المائة (وهي 
نسبة نجاح متدنية). أما الفشل فيكون 
عند معاودة حصول كسور بالقدم أو 
الـــكـــاحـــل وخــــــروج مــســامــيــر وشـــرائـــح 
التثبيت من مكانها مما يحتم إزالتها، 
وهنا إما يتم محاولة التثبيت الداخلي 
أو الـــخـــارجـــي، وفــــي بــعــض الـــحـــالات 
يتحتم البتر. أما العمليات الجراحية 
الـــتـــي لا يــخــتــلــف عــلــيــهــا اثـــنـــان، فهي 
العمليات الحتمية لإزالة البروزات أو 
الـــنـــتـــوءات الــعــظــمــيــة الــتــي تــــؤدي إلــى 

وتسبب التقرحات.
 >ماذا يحدث إذا لم يتبع المريض 
نصائح الطبيب وأهمل حماية قدمه؟ 
من الممكن أن تحصل الكسور السكرية 
في عدة مناطق بالقدم، وأكثرها شيوعاً 
هي منطقة وسط القدم، إذ تصبح القدم 
مقوسة إلى الأسفل مع بروز العظام في 
أخمص القدم، أو من الناحية الداخلية 
لــلــقــدم. وكــمــا ذكـــرنـــا فــيــجــب مــحــاولــة 
إيقاف التكسّر عن طريق التجبير أو 
الــتــدخــل الــجــراحــي. أمــا فــي حــالــة عدم 
خضوع المريض لأي علاج واستمراره 
المشي، فسوف تتزايد الكسور، وتتفتت 
العظام، ويليه انخلاع المفاصل داخل 
القدم من مكانها مع الزيادة في انتفاخ 
القدم حتى تصبح مثل ما يقال «كيس 
من الجلد مليء بعظام متفتتة»، وهو 
خط اللاعودة، إذ ينتهي المطاف بالبتر 

من تحت الركبة في أغلب الحالات.

خطوات للحفاظ على صحة القدم
 يقول د. إدريــس إنــه يجب على المريض 
الأخــذ بأسباب التحوط للحفاظ على صحة 

القدم ومنها:
 > تنظيم معدل السكر بالدم للمستوى 
الطبيعي، وأن يكون مستوى السكر التراكمي 
(أو مــخــزون الــســكــر) أقـــل مــن ٦ فــي المــائــة مع 

تنزيل الوزن الزائد.
 > المحافظة على مواقع العظام والمفاصل 
في مكانها أثناء فترة نشاط المــرض حتى لا 

تكون هناك آثار شديدة أو تشوهات بالقدم، 
ويتمكن الإنسان من أن يعيش بشكل طبيعي 
مــع الحاجة لاستخدام أحــذيــة طبية لحماية 

القدمين.
 >  يجب المتابعة الدورية مع طبيب القدم 
والكاحل لتنظيف أي جلد ناشف أو متشقق 

قد يؤدي إلى تقرحات.
 > ضـــــرورة الــتــعــرف عــلــى أي مــؤشــرات 
المـــرض أو حصوله في  لــعــودة نــشــاط  مبكرة 

القدم الأخرى، حيث إن نسبة حدوث ذلك تصل 
إلى ٢٠ في المائة من المرضى المصابين.

 > إن مرض «قدم شاركوت» يكون نشطاً 
لفترة تــتــراوح من بضعة أشهر إلــى أكثر من 
سنة، ثم تتوقف جميع الأعــراض من انتفاخ 
واحـــمـــرار وتــكــســر الــعــظــام، بــل وتــبــدأ مرحلة 
البناء والالــتــئــام، التي نعرف بدايتها  إعــادة 
عــن طــريــق درجـــة حــــرارة الـــقـــدم، والــتــي نقوم 
بــقــيــاســهــا عـــنـــد كــــل زيـــــــارة حـــتـــى تـــصـــل إلـــى 

القدم  المستوى الطبيعي، وهــو درجــة حــرارة 
السليمة، إلا أن الكسور أو انخلاع المفاصل لا 

يعود إلى مكانه الأصلي.
وأخـــيـــراً فــــإن الـــوقـــايـــة خــيــر مـــن الـــعـــلاج، 
والوقاية من مضاعفات مرض السكري ممكنة 
وحــاصــلــة، فليس كــل مــريــض ســكــري تصاب 
عيناه، وتفشل كليتاه وتتلف أعصابه، إذا كان 
حريصاً على تنظيم مستوى السكري في الدم، 

وإنقاص وزنه إذا زاد عن المعدل الطبيعي.

فحوصات مهمة للرجال
تشير الحقائق العلمية الى أن معظم الرجال لا يهتمون بمتابعة 
الأمور التي تتعلق بصحتهم كالكشف الطبي الدوري وسواه، ولذا 
فانهم يــفــاجــأون ، بعد ظــهــور الأعــــراض المــرضــيــة، بــالإصــابــة بأحد 

الأمراض.
وللتغلب على هذا الاهمال وما ينتج عنه من مشاكل صحية ، 
اتفق الخبراء والأطباء على تحديد مجموعة من الفحوصات الطبية 
المهمة للتأكد من صحة الرجل لتحديد ومنع تطور الأمراض المختلفة. 

وهي:
> قياس محيط الخصر. يؤكد الدكتور بــروس كامبل ، خبير 
صحة الذكور من مؤسسة برلنغجتون - ماساتشوستس، أن قياس 
الدهون حول البطن يمكن أن يكون الاختبار الأكثر أهمية للرجال. 
فإذا كان قياس الخصر أكثر من ٩٥ سنتيمترا، فهذا يعني إحتمال 
التعرض الكبير لخطر مشاكل صحية كالسكري وأمـــراض القلب. 

ويجب أخذ المشورة الطبية فورا.
> التحقق من معدل ضربات القلب. إن المعدل الطبيعي للنبض 
يتراوح بين ٦٠-١٠٠ وأي انحراف عنهما قد يشير إلى مشاكل في القلب 
والأوعية الدموية. وتشير تقارير مراكز مراقبة الامراض الاميركية 
(CDC)  الى أن ٨٩ ٪ من الأحداث القلبية المفاجئة، كالنوبات القلبية،  ـ
الذاتي السريع والبسيط يمكن أن  تحدث في الرجال، وأن الفحص 

يقيس صحة القلب وبنقذ حياة الكثيرين.
> ملاحظة الــشــامــات. ســرطــان الجلد شــائــع فــي كــل مــن الــرجــال 
الذاتي بالبحث عن  الــرجــال. والفحص  والنساء، وأكثر خطورة مع 
علامات جديدة يمكن أن يكشف مبكرا عن سرطان الجلد والحصول 

على العلاج اللازم.

> اختبار الخصيتين. وفقا لمعهد السرطان الوطني، فإن سرطان 
الخصية هو الأكثر شيوعا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 
٢٠-٣٥ ســنــة ، مــع حــوالــي ١٢٠ حــالــة جــديــدة تــحــدث ســنــويــا بسبب 
تجاهل الأعـــراض المبكرة للمرض كظهور كتلة صغيرة أو تضخم 
في الخصية، صلابة، تورم وإحتقان، وألم في الخصية. إن الفحص 
المبكر للخصيتين يمكن أن يتيح للمريض العلاج الوقائي بنسبة 

تصل الى ٩٠٪.
> تــســاقــط الــشــعــر غــيــر الــطــبــيــعــي. مـــع أن خـــط الــشــعــر يــتــراجــع 
ا مع التقدم في العمر، إلا أن سقوط الشعر بتكتلات كبيرة عند 

ً
أحيان

الاستحمام أو التنظيف يــدل غالبا على التوتر والإجــهــاد. ويمكن 
الــدم البيضاء لمهاجمة بصيلات  ان تدفع هرمونات الإجهاد خلايا 
الشعر، ثم تساقط وفقدان الشعر، وهذا بحد ذاته أمر مؤثر ومحبط 
ويؤدي للإجهاد المزمن الذي يرفع بدوره من خطر الإصابة بأمراض 

القلب وتقليل الذاكرة. 
> التأكد من تدفق البول. إن صعوبة التبول قد تكون من علامات 
الاصابة بسرطان البروستاتا أو التضخم الحميد مما يعطل تيار 
تدفق البول وصعوبة التبول. وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب 

وعمل الاختبارات اللازمة. 
> فحص الاسنان. إن وجــود انتفاخ أو قرحة باللثة أو اللسان 
لفترة طويلة قد يكون احتمالا لسرطان الفم وهو شائع بين الرجال 
والنساء. ومــن الأعــراض الأخــرى نزيف المنطقة المصابة، الألــم الذي 

يصل إلى الأذنين، عرقلة الكلام وصعوبة البلع. 

> فحص الصدر. إن وجود أنسجة الثدي عند الرجل يعني وجود 
ــا على 

ً
خطر الإصــابــة بسرطان الــثــدي. ويــؤكــد الــدكــتــور كامبل أيــض

ا لأن سرطان الثدي 
ً

أهمية الفحص الذاتي للثدي من قبل الذكور أيض
أكثر خطورة وفتكًا لدى الرجال من النساء، وأن الكشف المبكر يزيد 
ــا. ونؤكد على أن هــذه الاختبارات لا 

ً
من فعالية العلاج الــلازم لاحــق

إلــى جنب مع  تغني عــن اســتــشــارة الطبيب ويــجــب أن تطبق جنبًا 
العلاج المتخصص. 

الافرازات الشمعية في الأذن
مـــن الأخــــطــــاء الــشــائــعــة أن يـــقـــوم الــشــخــص بــالــتــخــلــص من 
شمع الأذن كمؤشر على النظافة الشخصية الجيدة، فيتعرض 
لمشاكل كالجفاف والحكة وسواهما. وقد يستخدم في ذلك أدوات 
كالدبابيس وأقــلام الرصاص فيجرح قناة الأذن وقد يدفع كتلة 
الــشــمــع لــلــداخــل ســــادا الــقــنــاة ومــســبــبــا أضـــــرارا بــالــغــة فــي الأذن 

الداخلية. 
«الشمع» سائل خليط من الإفرازات المختلفة الممزوجة بالشعر 
والــجــلــد المــيــت، يتكون داخـــل قــنــاة الاذن، قــابــل لــلــذوبــان فــي المــاء 
ويــحــتــوي عــلــى عــوامــل واقــيــة ومـــضـــادة للبكتيريا. يــســاعــد في 
الــخــارج  إلــى  المــيــت  تنظيف الأذن ويمنع جفافها ويــطــرد الجلد 
بمساعدة حركة الفكين عند المضغ. الأذن تنظف نفسها في أغلب 
الأحيان، فبمجرد وصول الشمع الى القناة الخارجية للأذن، فإن 
«الشمع» يجف ويتقشر بشكل طبيعي. وفي بعض الأحيان، يتراكم 
الشمع مسببا مشاكل كالحكة وانسداد قناة الأذن وألم واضطراب 

السمع وطنين أو رنين الأصوات في الأذن. 
ويمكن التعامل مع الشمع الزائد بأحد الوسائل التالية:

> استخدام الماء المالح، فهو واحد من أفضل العلاجات المنزلية 
لشمع الأذن المفرط، يعمل على تليين الشمع وإخراجه إلى السطح، 

ويطبق كالتالي:
- أذب ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ.

- أغمس كرة من القطن الناعم في المحلول.
- قم بإمالة رأسك بحيث تتجه أذنك المصابة إلى الاعلى ، وضع 
كرة القطن على الفتحة واتــرك المحلول للتنقيط في قناة الأذن لمدة 

ثلاث إلى أربع دقائق.
- قم بإمالة رأسك إلى الأسفل للسماح للسائل بالخروج.

- امسح المنطقة المحيطة بفتحة الأذن بقطعة قماش نظيفة لإزالة 
الشمع المرن.

> استخدام زيت الزيتون، فهو أيضا يخفف من شمع الأذن، وله 
خصائص مطهرة فيقلل من خطر الإصــابــة بعدوى الأذن، ويطبق 

كالتالي:
، ثم يترك ليدفأ.

ً
- يسخن بعض زيت الزيتون قليلا

- ضـــع قــطــرتــين أو ثــــلاث قـــطـــرات مـــن الـــزيـــت الـــدافـــئ فـــي الأذن 
باستخدام قطارة.

- بعد مدة عشر دقائق قم بإمالة رأسك لإزالة الفائض.
- كرر العملية قبل النوم لمدة ٣-٤ أيام.

> استخدام زيت الأطفال أو الغليسيرين (الزيوت المعدنية)، فهي 
مفيدة جدا لتخفيف شمع الأذن المفرط، ويطبق كالتالي:

-ضع ثلاث قطرات من الزيت في أذنك المتجهة لأعلى.
- ضع كرة قطنية على فتحة الأذن للمساعدة على بقاء الزيت 

في الداخل.
بعد حوالي عشر دقائق، قم بإزالة کرة القطــــن واسمح   -

لتصريف الزیت علی قطعة قماش.
أما إذا استمرت المشكلة وعدم الارتياح بعد تطبيق هذه الحلول 
إلــى استشارة طبيب الأنف  المتاحة بــدون وصفة طبية، فستحتاج 
ألــم حاد  والأنــف والحنجرة. ويجب استشارته أيضا إذا كــان لديك 
في الأذن، أو عند وجود كميات كبيرة من تدفق السوائل الشمعية، 

أوفقدان شديد في السمع ودوخة أو حمى وقيء.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com



أكد إقامة كأس السوبر السعودي ـ المصري... وبرنامج إعدادي خاص لكأس آسيا ٢٠١٩

اتحاد الكرة يصادق على اتفاقية النقل التلفزيوني مع «إس تي سي»... ويراجع عقد «صلة»
جدة: محمد باسنيد

صــــــــادق أعـــــضـــــاء الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى فــســخ اتــفــاقــيــة 
الــنــقــل التلفزيوني مــع مجموعة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وكـــذلـــك   «MBC»
إبــرام اتفاقية النقل  الموافقة على 
التلفزيوني والــرعــايــة مــع شركة 
 ،«STC» الــســعــوديــة الاتــــصــــالات 
وكــــــل الاتــــفــــاقــــيــــات الــتــفــصــيــلــيــة 
المــنــبــثــقــة عــنــهــا، ومــنــهــا اتــفــاقــيــة 
شريك الإنتاج المتعلقة ببطولات 
ومسابقات الاتــحــاد، وذلــك خلال 
اجتماع الجمعية العمومية غير 

العادي الذي عقد أمس في جدة.
وشــــهــــد الاجــــتــــمــــاع مـــوافـــقـــة 
أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة عـــلـــى تــعــديــل 
الــــنــــظــــام  مـــــــن  المــــــــــــــادة ٢٢  نـــــــص 
الأســـــاســـــي لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي 
لــكــرة الــقــدم لـــزيـــادة عـــدد الأنــديــة 

الممتازة. 
وقـــــــــدّم عـــــــادل عـــــــزت، رئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
خــلال كلمته باسم مجلس إدارة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي، ونــيــابــة عن 
أعــــضــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، 
الشكر لخادم الحرمين الشريفين 
عـــلـــى دعــــمــــه الـــكـــبـــيـــر لـــلـــريـــاضـــة 
القدم  لــكــرة  الــســعــودي  والمنتخب 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم ولـــولـــي الــعــهــد 
على مكرمته الغالية بسداد ديون 
الأندية، التي شملت كل مكونات 
كرة القدم السعودية، مشيرا إلى 
أنها ساهمت في إنقاذها من أزمة 
كــبــيــرة كــانــت تــتــهــددهــا بمصير 

مظلم. 
وأثـــنـــى عــــزت، خــــلال كلمته، 
على الاهتمام المباشر والحرص 

الشديد، اللذين وجدهما الاتحاد 
الـــســـعـــودي وأنـــديـــتـــه مـــن رئــيــس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية تركي آل الشيخ، مشددا 
على أن عجلة الحركة الرياضية 
شـــــــهـــــــدت تــــــســــــارعــــــاً مــــلــــمــــوســــاً، 
وقفزات عملاقة في غضون فترة 
وجيزة، منذ تشرفه بثقة القيادة 

الرشيدة. 
ونـــــوّه عـــزت بــدعــم الــقــيــادة 
الــــرشــــيــــدة الـــســـخـــي، واهـــتـــمـــام 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة بــالمــنــتــخــب 
الــوطــنــي الأول فــي تحضيراته 
لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الـــــعـــــالـــــم الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
روســــــيــــــا، مــــوضــــحــــا أنــــهــــم فــي 
مجلس الإدارة كانوا يأملون في 
تحقيق الأهـــداف المــرســومــة من 
المشاركة، وذلــك بالتأهل للدور 
أنــه بالرغم من عدم  الثاني، إلا 
التأهل، خرج المنتخب بمشاركة 
تـــعـــد ثـــانـــي أفـــضـــل مــشــاركــاتــه 
خــــــلال الـــنـــســـخ الـــخـــمـــس الـــتـــي 
شــارك فيها، بعد مشاركته في 

مونديال ٩٤ في أميركا.
وأكـــد على أن الاجــتــمــاع كان 
مــحــدد الــبــنــود، وفــرصــة للالتقاء 
بــــــالأعــــــضــــــاء وإطــــــلاعــــــهــــــم عـــلـــى 
عـــقـــد الــــشــــريــــك الــــجــــديــــد (شـــركـــة 
الاتصالات السعودية)، وهو عقد 
ضخم يمتد ١٠ سنوات، وفرصة 
لوضع الأندية استراتيجياتها في 

المرحلة القادمة.
وعـــــدّد عـــزت الـــدعـــم السخي 
الــذي وجــده الاتــحــاد من القيادة 
الــعــلــيــا فــي الـــبـــلاد، والــثــقــة التي 
حـــــازهـــــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 

الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة مــن 
قِبلهم -حفظهم الله- ومتابعتهم 
لأعــــمــــالــــه، فـــقـــد شــــهــــدت الـــفـــتـــرة 
الماضية دفعة قوية، حقق خلالها 
الاتـــــحـــــاد نــــجــــاحــــات مـــلـــمـــوســـة، 
ومــكــتــســبــات مــهــمــة، تــمــثــلــت في 
كثير مــن الأمــــور، منها معالجة 
إشـــــكـــــالات كـــثـــيـــرة كــــانــــت تـــهـــدد 
مـــســـيـــرة الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة، ولا 
ســيــمــا مــــا يــتــعــلــق بــمــديــونــيــات 
الأنـــديـــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
الـــرقـــي بمستوى  فـــي  والإســــهــــام 
الــدوري  المسابقات، وخصوصا 

السعودي للمحترفين الذي شهد 
رفع عدد الأندية المشاركة فيه إلى 
١٦ ناديا، وزيادة إيراداته المالية، 
ورفع قيمته الفنية، بالإضافة إلى 
تحسين بيئة العمل فيه، وتطوير 
جميع المسابقات، على مستوى 
جــمــيــع الـــفـــئـــات، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
دوري الدرجة الأولى الذي حظي 
بــشــرف تسميته «دوري الأمــيــر 
محمد بن سلمان»، ما عزز لدينا 
الـــدافـــعـــيـــة لــلــعــمــل عـــلـــى مــواكــبــة 
الــدوري للاسم الكبير الــذي بات 
يــحــمــلــه، ورفــــع مــداخــيــل الأنــديــة 

عبر توسيع نطاقات إيراداتها، 
وتسديد ما نسبته ٥٠ في المائة 
مـــن ديـــــون الاتـــحـــاد خــــلال الــعــام 
المـــالـــي الــســابــق، وهـــو مـــا عملنا 

عليه منذ بداية العمل.
وقال عادل عزت حرصاً منا 
على وضع الجمعية في الصورة 
الكاملة دعونا إلى عقد اجتماع 
الجمعية العمومية لأخذ موافقة 
الجمعية على فسخ عقد حقوق 
النقل التلفزيوني مــع مجموعة 
 «stc» عــــقــــد  وإبــــــــــــــرام   ،«mbc»
لــلــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي والــرعــايــات 

التسويقية، وإبرام عقد التحالف 
للإنتاج.

الــجــمــعــيــة  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الـــعـــمـــومـــيـــة الـــــعـــــاديـــــة الــــقــــادمــــة 
ستنظر في قوائم الأندية المالية 
فــــــي ظــــــل الــــتــــنــــظــــيــــمــــات المــــالــــيــــة 
الـــجـــديـــدة لـــلأنـــديـــة، وســنــســعــى 
كــذلــك بالتعاون مــع الأنــديــة إلى 

تقليص ديونها.
يـــــوجـــــد  أنـــــــــــه لا  وأضـــــــــــــــــاف 
فــســخ لــعــقــد «صـــلـــة»، لــكــن هــنــاك 
مراجعة للعقد وتعديلا لبنوده 
ومناقشته بما يتوافق مــع عقد 
الــشــريــك الاســتــراتــيــجــي الــجــديــد 

(شركة الاتصالات السعودية).
وقال عادل عزت، في معرض 
حــديــثــة لــوســائــل الإعــــــلام، عقب 
انــــتــــهــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع، إن هـــنـــاك 
بــــرنــــامــــجــــا إعـــــــداديـــــــا مـــتـــكـــامـــلا 
الــســعــودي الأول؛ من  للمنتخب 
أجـــــل تــحــضــيــره لــلــمــشــاركــة فــي 
الــقــادمــة، من  البطولة الآســيــويــة 
خـــلال لجنة ســتــتــولــى ذلـــك، بما 
يــشــمــل وضـــــع بـــرنـــامـــج الإعــــــداد 
والمــــــبــــــاريــــــات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة بــمــا 
أيــام الاتحاد الدولي  يتوافق مع 
لـــكـــرة الــــقــــدم (فـــيـــفـــا)، وســتــكــون 
الــصــورة أوضـــح خــلال الأســبــوع 

القادم.
وأكد على أن بطولة السوبر 
الــســعــودي المــصــري ستكون بين 
أبطال الكرة السعودية والمصرية، 
عـــــلـــــى كـــــــــأس خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وفخامة الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وســيــتــم 
التنسيق بينهم، بما يتناسب مع 
مــشــاركــات الأنــديــة فــي الجانبين 

خلال الفترة القادمة.

صورة جماعية لأعضاء الجمعية العمومية في اتحاد الكرة السعودي عقب اجتماعهم في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
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«الغارديان» البريطانية تكشف وضع عمالة البناء... والحكومة القطرية «تخفي الحقائق»

٤آلاف عامل معرضون للموت في قطر قبل مونديال ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــزال العالم يعيش صدمة  لا 
كبيرة من الأخبار الواردة من قطر 
حــول مــئــات الآلاف مــن المهاجرين 
الآســيــويــين العاملين فــي مشاريع 
ر في قطر،  كأس العالم ٢٠٢٢ المقرَّ
الـــــذيـــــن يــــمــــوتــــون بـــســـبـــب ظـــــروف 
متعددة، منها العمل تحت أشعة 
الـــنـــظـــر  الـــــحـــــارقـــــة دون  الــــشــــمــــس 
لــلــجــوانــب الإنـــســـانـــيـــة، أو بسبب 
نظام العمل الذي وصفته الصحافة 

«العبودية المطلقة». الأجنبية بـ
الــدولــي أكد  النقابي  الاتــحــاد 
بـــحـــســـب صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
الــبــريــطــانــيــة أن نــحــو ٤٠٠٠ عامل 
مــعــرضــون لخطر الــهــلاك فــي قطر 
بــحــلــول المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة في 
بـــأنـــه مــــات نحو  عــــام ٢٠٢٢ عــلــمــاً 
نـــيـــبـــال والـــهـــنـــد  مـــــن   

ً
٥٢٠ عـــــامـــــلا

بــيــنــهــم ٣٨٥ تــوفــوا  وبــنــغــلاديــش 
لأسباب غامضة.

ووسط هذه الأحداث المأسوية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــعـــمـــال فــــي قــطــر 
لا يــــزال هــنــاك تــكــتــيــم عــلــى أعــــداد 
الوفيات من قبل السلطات القطرية.
ويبدو الوضع غامضاً بشأن 
الأعـــــمـــــال الــــجــــاريــــة عـــلـــى صــعــيــد 

الــتــي تستضيف  الــبــنــاء للملاعب 
المباريات، حيث يتساءل المراقبون 
بـــشـــكـــل دائــــــــم عـــــن جــــاهــــزيــــة قــطــر 
للبطولة في ظل الظروف الحالية.

مـــن نــاحــيــة، يُــشــتــبــه فـــي كــون 
الحرارة الشديدة التي تحتدم هناك 
خـــلال فــصــل الــصــيــف، مــع درجـــات 
حـــــــرارة لا شــــك أنـــهـــا تـــتـــجـــاوز ٥٠ 
درجة، سبّبت العديد من الوفيات 

في مواقع البناء.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يـــبـــدو 
نظام الكفالة في قطر من الأسباب 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تــجــعــل الــعــمــال 
يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت ضـــغـــط شـــديـــد، 
الــصــعــبــة مرتبطة  إذ إن أحــوالــهــم 
بــــــأصــــــحــــــاب الــــــعــــــمــــــل، وهــــــــــم مَـــــن 
يــتــحــكــمــون فــيــهــم، وهــــو مـــا أجــبــر 
 

ِّ
منظمات حقوق الإنسان على دق
ناقوس الخطر وسط مطالبات لا 

تنتهي بإلغاء نظام الكفالة.
ويـــشـــكـــل الــــعــــمــــال الــــقــــادمــــون 
مــن تلك الـــدول ثلاثة أربـــاع القوى 
الـــعـــامـــلـــة فــــي قــــطــــر، الــــذيــــن يُـــقـــدر 

عددهم بنحو مليوني شخص.
ويقول سوشانت، رجل يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٢١ عـــامـــاً، وعـــمـــل لمــدة 
عــام ونصف الــعــام فــي موقع بناء 
مــلــعــب الـــــوكـــــرة: «عـــلـــيـــك الــتــركــيــز 

كثيراً، فالعمل شديد الخطورة. في 
بعض الأحيان نعمل في ارتفاعات 
عــالــيــة جــــداً، أصــغــر قــطــعــة تسقط 
 .

ً
منك يمكن أن تسبب ضرراً هائلا

وكــانــت هناك إصــابــات طفيفة في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة، ولــكــن لـــم تــحــدث 

وفيات».
أمـــــا تـــــك، الــــــذي يــعــمــل ســائــق 
شاحنة ويبلغ من العمر ٣١ عاماً 
عمل لمدة سبعة أشهر في الوكرة، 
يـــرى مــن جــانــبــه أن «الأمــــن مُــشــدد 

عليه للغاية».
وأقنعت منظمة العمل الدولية 
بــإغــلاق قضية «الــعــمــل الــقــســري»، 
الــتــي تــخــضــع للتحقيق مــنــذ عــام 
المـــقـــابـــل،  قــــطــــر. وفــــــي  ٢٠١٤ ضــــد 
افتتحت هذه المنظمة التابعة للأمم 
المتحدة مكتباً في الدوحة، مهمته 
متابعة نظام الكفيل، وما يُستجد 

حوله، وسيلغى في غضون عام.
وذلــــــــــــــــــك بــــــحــــــســــــب هـــــــوتـــــــان 
هــــومــــايــــونــــبــــور، مـــمـــثـــل مــنــظــمــة 
الــعــمــل الــدولــيــة فــي الإمــــــارة. ومــن 
بــين الــتــطــورات، إنــشــاء لجنة لحل 
الـــــنـــــزاعـــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، الــــتــــي مــن 
المفترض أن تعمل أسرع بكثير من 
الهيئة الموجودة من قبل. ووضع 
الــحــد الأدنـــى لــلأجــور، الـــذي حُــدِد 

حـــالـــيـــاً بــــــــ١٧٦ يـــــــورو، وهـــــو مــبــلــغ 
بخس حتى لو كان يشمل السكن 

والطعام والنقل.
ويـــــــبـــــــدو الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
لــنــقــابــات الــعــمــال مــتــرقــبــاً لــوعــود 
قــطــر بــإلــغــاء الــكــفــالــة لــكــن ذلـــك لم 

يحدث رغم أن كأس العالم لم تتبق 
عليها سوى أربع سنوات فقط، وما 
زلنا ننتظر الإصلاحات البنيوية 
لإثبات أنهم يسيرون في الاتجاه 

الصحيح.
وفيما يخص قضية الضحايا 

في العمل، التي تم تجاهلها من قبل 
الاتحاد الدولي لنقابات العمال، لا 
يزال التعتيم حاضراً وبقوة، حيث 
لـــم تــنــشــر الــحــكــومــة الــقــطــريــة أي 
إحصائيات منذ عــام ٢٠١٢. وفي 
عــام ٢٠١٦، وبعد الضغط من قبل 

منظمة «هيومان رايتس ووتش»، 
اعــتــرفــت السلطات بمقتل خمسة 
. وكـــانـــت الــلــجــنــة 

ً
وثـــلاثـــين عــــامــــلا

المــنــظــمــة لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم قد 
أعلنت من جانبها عن مقتل عشرة 
عمال بــين أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥ ويــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧ من 
بــين عــمــال المـــلاعـــب، ثــمــانــيــة منها 

اعتبرت «خارج العمل».
ومـــــع ذلــــــك، وفـــــي عـــــام ٢٠١٦، 
المــنــظــمــات غير  وردّاً عــلــى إحــــدى 
الــحــكــومــيــة فــي نــيــودلــهــي، كشفت 
الممثلية الهندية في قطر عن أن ٢٤١ 
من رعاياها قد ماتوا في عام ٢٠١٣، 
و٢٧٩ خــــلال عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
وفيات نادراً ما تكون طبيعية، مع 
الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئة من 

الشباب صغيرة في السن.
ويُفسر التناقض فــي الأرقــام 
المــــقــــدمــــة إلــــــى «هــــيــــومــــان رايـــتـــس 
ووتش» بحقيقة أن غالبية حالات 
الاختفاء هذه توصف بأنها «غير 
نسب إلى «قصور في 

ُ
رَة»، أو ت مبرَّ

القلب». ويعتقد بعض الخبراء أن 
السبب الحقيقي يكمن في أنه خلال 
فصل الصيف يتزايد عدد الوفيات 

بالسكتة القلبية بسبب الحرارة.
ووفـــــقـــــاً لـــصـــحـــافـــي نـــيـــبـــالـــي 

سابق، موجود في قطر منذ عشر 
ســــنــــوات، حـــيـــث يــــقــــول: «تـــواصـــل 
الـــشـــركـــات انـــتـــهـــاك الــتــشــريــعــات، 
التي تحظر العمل في الهواء الطلق 
خــــلال الـــســـاعـــات الأكـــثـــر ســخــونــة 
فــــي الــــصــــيــــف». وقـــــــال نـــيـــكـــولاس 
مــاكــغــيــهــان: «مـــن الــغــريــب أنــنــا ما 
زلــنــا لا نــعــرف عـــدد الــعــمــال الــذيــن 
ماتوا منذ عام ٢٠١٢ ولماذا». ويجب 
على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن 
يطالب الحكومة القطرية بتسليط 

الضوء على هذه القضية.
رام، ســـــائـــــق ســــــيــــــارة أجــــــرة 
نـــيـــبـــالـــي، لــــن يــــدلــــي بـــأفـــضـــل مــن 
ذلــك. منذ عــام ٢٠١١، توفي أربعة 
أشخاص من قريته «التي بها قرابة 
المـــائـــة مـــنـــزل» فـــي شــبــه الــجــزيــرة. 
يا نتيجة حادث 

ِّ
وف

ُ
شقيقه وعمه ت

الـــذي يعملون فيه،  الــطــريــق  عــلــى 
واثــــنــــان مـــن الـــجـــيـــران؛ واحـــــد عن 
طـــريـــق الانـــتـــحـــار، وفـــقـــاً للنسخة 
الرسمية، والآخـــر وهــو نــائــم، كما 
هـــو الـــحـــال فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
بسبب درجات الحرارة. ولدى رام 
كثير مــن الأســـى فــي قلبه، بسبب 
الــجــالــيــة الــنــيــبــالــيــة الـــتـــي ليست 
بالشيء الكثير فــي قــطــر، بحسب 

تعبيره.

العمال في قطر يواجهون أخطاراً محدقة بسبب الضغوط التي تُمارس عليهم للعمل تحت أجواء شديدة الحرارة

طلب من إدارة النادي استبدال مهاجم ومدافع بهما

مستقبل سيروتي وريفاس 
يحسمه مدرب الهلال 

الرياض: فارس السبيعي

أعطى البرتغالي جورجي 
جيسوس، المدير الفني لنادي 
الــــــــهــــــــلال، رأيـــــــــــه الأخـــــــيـــــــر فـــي 
الفنزويلي جيلمين  مستقبل 
ريــــــــــفــــــــــاس، والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
ســـيـــروتـــي، ومــــن المــحــتــمــل أن 
 
ً
يكون البيروفي كاريللو بديلا

لــريــفــاس، فــيــمــا يــتــجــه الــهــلال 
للتعاقد مع مدافع أجنبي آخر، 
 لسيروتي، الذي 

ً
ليكون بديلا

تلقى عرضا من إندبندينتي 
الأرجنتيني، بــالإعــارة لموسم 
واحد مقابل مليون يورو، مع 
أفضلية الشراء في نهاية فترة 
الإعارة مقابل ٤ ملايين يورو.

وعلمت «الشرق الأوسط» 
أن جيسوس يرغب في المدافع 
الأجنبي الثاني لسد احتمالية 
غياب الدوليين لخمس جولات 
مــن الــــــدوري، خـــلال كـــأس أمــم 
آســيــا المــقــبــلــة؛ حــيــث سيفتقد 
الثنائي علي البليهي ومحمد 
جحفلي، ويــأتــي هــذا الإجـــراء 

لتفادي هذا النقص المؤثر.
ومـــن جــانــب آخــــر، اكتمل 
الـــــــذي  الأول  الـــــفـــــريـــــق  عـــــقـــــد 
يــعــســكــر حــالــيــا فـــي الــنــمــســا، 
الــدولــيــين، فيما  بعد انضمام 
ســـــاهـــــمـــــت الــــــــعــــــــودة الــــقــــويــــة 
البرازيلي كارلوس  للمحترف 
الـــفـــريـــق  وقــــيــــادتــــه  إدواردو 
للفوز بنتيجة عريضة قوامها 
خمسة أهداف أمام رابيد لينز 
النمساوي، في أولى مباريات 
الــهــلال الــوديــة أول مــن أمــس، 
وتــســجــيــلــه هــدفــين مــنــهــا، في 
إســـعـــاد الــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة، 
الــــتــــي أبـــــــدت قــلــقــهــا مــــن عـــدم 
عودة نجمها الأول لمستوياته 
الــقــويــة، بعد غيابه لأكــثــر من 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر، بــعــد إصــابــتــه 
بالرباط الصليبي في نوفمبر 
الثاني) المــاضــي، في  (تشرين 
نهائي دوري أبطال آسيا أمام 
أوراوا الياباني، وهي الإصابة 
التي أثرت على الهلال، وكانت 
من الأسباب الرئيسية لخسارة 

اللقب الآسيوي السابع.

النادي يسابق الزمن لكسب خدمات {محور ارتكاز أجنبي}

الأهلي يعزز صفوفه بهداف الدوري المكسيكي 
جدة: محمد باسنيد

أعــــلــــن الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي بــشــكــل 
رســـمـــي تـــعـــاقـــده مـــع مــهــاجــم الــــرأس 
الأخــضــر وهـــداف الــــدوري المكسيكي 
في موسمه الأخير اللاعب دجانيني 
تفاريس (٢٧ عاما) لمدة أربعة مواسم 
قــادمــا مــن صــفــوف نــــادي ســانــتــوس 

لاغونا.
وانضم اللاعب دجانيني أمس 
الـــخـــمـــيـــس لمـــعـــســـكـــر فـــريـــقـــه الأهـــلـــي 
الإعـــــــــــــدادي فـــــي الـــنـــمـــســـا تــحــضــيــرا 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد لـــيـــكـــون الـــلاعـــب 
الأجنبي السادس في قائمته للموسم 
القادم بجانب السوري عمر السومة 
والـــثـــنـــائـــي الــــدولــــي المـــصـــري محمد 
عـــبـــد الـــشـــافـــي وعــــبــــد الــــلــــه الــســعــيــد 
والثنائي الإسباني مانويل خوزيه 

وأليكسيس.
وكــــان نــــادي ســانــتــوس لاغــونــا 
المــكــســيــكــي قــد أعــلــن مــطــلــع الأســبــوع 
الـــحـــالـــي عــــن مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى انــتــقــال 
لاعـــبـــه دجــانــيــنــي تـــفـــاريـــس لــصــالــح 
النادي الأهلي السعودي بعد أن دفع 
الأخير الشرط الجزائي لعقد اللاعب 
الاحترافي مع النادي دون ذكر لباقي 

التفاصيل.
ويــــعــــتــــبــــر الــــــلاعــــــب دجـــانـــيـــنـــي 

لاعب منتخب الــرأس الأخضر هداف 
الـــــدوري المــكــســيــكــي مـــع فــريــقــه حيث 
ســجــل فــي المــوســم المــاضــي ٢٠ هدفا 
وســـاهـــم فـــي صــنــاعــة أربـــعـــة أهــــداف 
لزملائه اللاعبين مما أهله لحصوله 
على جائزة أفصل لاعــب في الــدوري 

المكسيكي قبل عدة أيام.
ومـــثـــل الــــلاعــــب مــنــتــخــب بــــلاده 
الرأس الأخضر منذ عام ٢٠١١م وشار 
معه في ٢٧ مباراة وسجل له خمسة 

أهداف.
ويـــــجـــــيـــــد الـــــــلاعـــــــب دجــــانــــيــــنــــي 
المشاركة في جميع خطوط الهجوم 
وإن كــــان مـــركـــزه المــفــضــل هـــو خلف 
المهاجم (المهاجم الثاني) ويتميز في 
اقتناصه للكرات السانحة وخصوصا 
ضربات الرأس المحكمة مستفيدا من 

طوله الذي يصل إلى متر و٩٠ سم.
وشــــارك الــلاعــب مــوســم ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ مع فريقه في بطولة الكونكاكاف 
لـــفـــرق أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة فــــي ســبــع 
مــبــاريــات حــيــث ســجــل أربــعــة أهـــداف 

وجهز هدفين لزملائه اللاعبين.
ولـــعـــب دجــانــيــنــي (٩٤ مـــبـــاراة) 
مــع فريقه فــي آخــر ثــلاثــة مــواســم في 
الــــــدوري المــكــســيــكــي وســـاهـــم فــــي(٥٧ 
هدفا) حيث سجل(٤٦ هدفا) وصنع 
(١١ هدفا) وجاء معدل المساهمة في 

الأهــــداف إلــى عــدد المــبــاريــات بمعدل 
(٦٠٫٦ في المائة).

ويسابق مسؤولو النادي الأهلي 
الــزمــن لحسم ملف لاعــب المــحــور في 
خــــط الــــوســــط بــتــكــثــيــف اتــصــالاتــهــا 
مــؤخــرا رغــبــة فــي حــســم الأمـــر بشكل 
كامل والتوقيع مع اللاعب الذي استقر 
عليه القائمون على النادي بالتشاور 
مع مــدرب الفريق الأرجنتيني بابلو 

«الشرق  غويدي الذي تشير مصادر الـ
الأوســـــط» إلـــى أن الــلاعــب الــــذي وقــع 
عليه الاخــتــيــار سيكون اســمــا كبيرا 
وإضافة فنية لفريق الأهلي والدوري 

السعودي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أنـــهـــت إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي إجــــــراءات الــتــعــاقــد 
مــع الــبــرتــغــالــي لــوريــنــزو فيفورس 
لـــــــلإشـــــــراف الــــــعــــــام عــــلــــى الألـــــعـــــاب 

المختلفة، وتعيينه مــديــراً لمشروع 
مدارس النادي الأهلي، وتم التوقيع 
بـــحـــضـــور عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــاد عــضــو 
مجلس الإدارة رئيس لجنة تطوير 
الألــعــاب المختلفة والــفــئــات السنية 

وأكاديمية كرة القدم بالنادي.
ويــمــلــك لــوريــنــزو ســيــرة ذاتــيــة 
مـــــمـــــيـــــزة، حــــيــــث عــــمــــل مـــســـتـــشـــاراً 
بــالــحــكــومــة الــبــرتــغــالــيــة لــلــشــؤون 

الــريــاضــيــة، ورئـــيـــس خــطــة تطوير 
الــــــلاعــــــبــــــين بــــالــــلــــجــــنــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، كـــمـــا درب عــــــددا مــن 
الــــــريــــــاضــــــيــــــين الـــــحـــــاصـــــلـــــين عـــلـــى 
ميداليات أولمبية وبطولات عالم في 
عدد من الألعاب الرياضية المختلفة.
من جهته، أكد ماجد النفيعي 
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 
أن الــتــعــاقــد مــع لــوريــنــزو يــأتــي في 
إطار الخطوات التي تتخذها الإدارة 
لتوفير الأجــــواء المناسبة للاعبين 
والأجـــهـــزة الــفــنــيــة والإداريـــــــة لــفــرق 
وألــــعــــاب الــــنــــادي الأهـــلـــي لــتــواصــل 
حـــــضـــــورهـــــا المـــــعـــــتـــــاد فــــــي جــمــيــع 
المنافسات والاستحقاقات، مؤكداً 
أنه وقع اختيار الإدارة للتعاقد معه 
لــتــمــتــعــه بــصــفــات وخـــبـــرات ارتــــأت 
الــنــادي في  الإدارة أنها تخدم فــرق 
المـــرحـــلـــة المـــهـــمـــة المــقــبــلــة مــــن خـــلال 
تـــنـــفـــيـــذ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــفــنــيــة 
بــالــتــعــاقــد مــع الــلاعــبــين والمـــدربـــين، 
كــمــا ســيــتــولــى عــمــلــيــة تــقــيــيــم أداء 
جــمــيــع المـــدربـــين وتــقــديــم دراســـــات 
فنية لرفع أداء اللاعبين المحترفين 
وتــطــويــرهــم، متمنيا أن يــوفــق في 
الــنــادي ويساهم في  تطوير ألعاب 
حـــصـــدهـــا لـــلـــبـــطـــولات وتــحــقــيــقــهــا 

للمنجزات.

دجانيني تفاريس («الشرق الأوسط»)
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بعد تصريح رئيس فنزويلا بأن «القارة السمراء فازت» بكأس العالم

إعلامي يثير غضب فرنسا بحديثه عن فوز «أفريقي» في المونديال
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــار مـــــقـــــدم أحـــــــد الــــبــــرامــــج 
الشهيرة على التلفزيون الأميركي 
(ذي ديــلــي شـــو)، غــضــب السفير 
الـــفـــرنـــســـي فــــي واشـــنـــطـــن بــســبــب 
قوله إن «أفريقيا هي التي فازت» 
بالمونديال في روسيا، وهو الفوز 
الذي تربعت به فرنسا على عرش 
كرة القدم العالمية. وكان الفكاهي 
الجنوب أفريقي تريفور نوا (أحد 
الــولايــات المتحدة)  المشاهير فــي 
هنأ «أفريقيا» بالفوز بالنظر إلى 
أصـــول كثير مــن لاعــبــي المنتخب 

الفرنسي.
الفرنسي  السفير  ورد عليه 
فــــي رســـالـــة،  أمــــــس،  جــــيــــرار أرو، 
بالقول: «لا شيء أبعد عن الواقع» 
مـــمـــا قــــالــــه الــــفــــكــــاهــــي. وأضــــــاف 
السفير في الرسالة التي نشرها 
على «تويتر» أن «الأصول الغنية 
والمتنوعة لهؤلاء اللاعبين تعكس 
تنوع فرنسا». وتابع أنه «بعكس 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة؛ فـــرنـــســـا لا  ال
تصنف مواطنيها وفق العرق أو 
الدين أو الأصل». وتابع السفير: 
«بــالــنــســبــة لـــنـــا، لا تـــوجـــد هــويــة 
(مـــع تــحــديــد الأصــــــل)، فــالأصــول 
هــــي حــقــيــقــة فـــــرديـــــة»، مــضــيــفــا: 
«بـــوصـــفـــهـــم (الـــــلاعـــــبـــــين) بــأنــهــم 
فريق أفريقي، يبدو أنكم تنكرون 
هــويــتــهــم الـــفـــرنـــســـيـــة». وأضـــــاف 
السفير: «حتى لو كان ذلك مزحة، 
فــــإن الأمــــر يـــشـــرّع لآيــديــولــوجــيــة 
تــقــول إنـــه أن تــكــون أبــيــض فهذا 
يشكل التعريف الوحيد للهوية 

الفرنسية».
ولم يتأخر رد الفكاهي. وقال 
فـــي بــرنــامــجــه: «حــــين أقــــول إنــهــم 
أفارقة فإنني لا أرمي من ذلك إلى 
بل)   ...) الفرنسية  نفي هويتهم 
أقـــولـــه لــدمــجــهــم فـــي أفــريــقــيــتــي». 
إقــــراره بــأن اليمين المتطرف  ومــع 
فــــي فـــرنـــســـا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
يستخدم مسألة الأصول لمهاجمة 
المهاجرين، قال نوا إنه «يستغرب» 
الـــتـــلـــمـــيـــح بـــــأنـــــه لــــيــــس بـــإمـــكـــان 
يـــكـــونـــوا فــرنــســيــين  الـــلاعـــبـــين أن 

وأفارقة في الوقت ذاتــه. وأضاف 
وسط تصفيق جمهور البرنامج: 
«لمـــــاذا لــيــس بــإمــكــانــهــم أن يــكــون 
الاثــــــنــــــين؟ لمــــــــاذا لا يـــســـمـــح بـــهـــذا 
الازدواج إلا لمجموعة صغيرة من 
الأشــــخــــاص؟». وتـــابـــع: «بــالــتــالــي 
مــــا يـــؤكـــدونـــه هـــنـــا هــــو أنـــــه لــكــي 
تكون فرنسياً فيجب محو كل ما 
هـــو أفـــريـــقـــي»، مـــؤكـــدا مــعــارضــتــه 
«بقوة» لذلك. وأضاف: «سأستمر 
فــــي الـــثـــنـــاء عــلــيــهــم بــاعــتــبــارهــم 
أفارقة، لأنني أعتقد أنهم أتوا من 
أفريقيا ووالديهم أفارقة، ويمكن 
أن يكونوا فرنسيين في الآن ذاته». 
وتابع: «وإذا قال الفرنسيون إنه 
لا يمكنهم أن يكونوا الاثنين (أي 
أفارقة وفرنسيين)، فإنني أعتقد 
أن هـــنـــاك مــشــكــلــة لــديــهــم ولــيــس 

لدي».

وكــــــان الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نيكولاس مــادورو رأى أن تتويج 
منتخب فرنسا لكرة القدم بلقب 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ انتصار 
لـــقـــارة أفـــريـــقـــيـــا، فـــي إشــــــارة إلــى 
جذور معظم لاعبيه. وقال مادورو 
عـــلـــى هــــامــــش احــــتــــفــــال رســـمـــي: 
«منتخب فــرنــســا يشبه منتخباً 
أفريقياً. في الحقيقة لقد توجت 
أفـــريـــقـــيـــا. المــــهــــاجــــرون الأفــــارقــــة 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى فــرنــســا (...). 
أفــريــقــيــا كــانــت مــحــتــقــرة للغاية، 
وفــي هــذا المونديال فــازت فرنسا 
بفضل اللاعبين الأفارقة أو أبناء 

الأفارقة».
وتــعــود جــــذور ١٤ لاعــبــا من 
أصــل ٢٣ فــي التشكيلة الرسمية 
التي توجت بلقب المونديال الأحد 
الماضي على حساب كرواتيا (٤ - 

القارة الأفريقية. وطالب  ٢)، إلى 
مــــــــادورو فـــرنـــســـا وقـــــــارة أوروبــــــا 
بــــالــــتــــوقــــف عــــــن «الــــعــــنــــصــــريــــة» 
و«الــــتــــمــــيــــيــــز» ضـــــد المـــهـــاجـــريـــن 
الأفارقة والأميركيين اللاتينيين. 
وأضـــاف: «أوقــفــوا العنصرية في 
أوروبـــــــا ضـــد الــشــعــب الأفـــريـــقـــي. 
أوقفوا العنصرية ضد المهاجرين. 
آمـــــل أن تــــــدرك فـــرنـــســـا وأوروبـــــــا 
أنــنــا نحن فــي الــجــنــوب؛ الأفــارقــة 
والأمـــيـــركـــيـــين الــلاتــيــنــيــين لــديــنــا 
ــــقــــوة». وهـــنـــأ المــنــتــخــب  الــقــيــم وال
الفرنسي على اللعب بشكل جيد، 
ونظيرَه الروسي فلاديمير بوتين 
عــلــى تــنــظــيــم «أفـــضـــل كـــأس عــالــم 
فـــي الـــتـــاريـــخ». ويـــواجـــه مــــادورو 
عــــــلاقــــــات مـــــتـــــوتـــــرة مــــــع نـــظـــيـــره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
«الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة» ولا  يــتــهــمــه بــــ

يــعــتــرف بــإعــادة انــتــخــابــه فــي ٢٠ 
مايو (أيار) الماضي.

وانـــتـــهـــى الاهـــتـــمـــام المــبــاشــر 
لأفــريــقــيــا بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لكرة القدم بعد أن ودعــت جميع 
مــنــتــخــبــات الــــقــــارة الــبــطــولــة من 
الدور الأول بشكل مخيب للآمال. 
لـــكـــن مــــع وجــــــود هـــــذا الــــعــــدد مــن 
اللاعبين في منتخب فرنسا الذين 
يتحدرون من أصــول أفريقية، لا 
يوجد كثير من الشكوك إزاء اسم 
المنتخب الذي سانده الأفارقة في 

نهائي البطولة الأحد الماضي.
وأبقى تأهل فرنسا للمباراة 
النهائية أمام كرواتيا في استاد 
لـــوجـــنـــيـــكـــي فـــــي مــــوســــكــــو عــلــى 
اهتمام أفريقيا بالبطولة في ظل 
تميز تشكيلة المنتخب الفرنسي 
بــــالــــتــــعــــدد والـــــتـــــنـــــوع الـــثـــقـــافـــي، 

وهـــو مــا يــمــيــز الــبــلاد 
بـــــــــأســـــــــرهـــــــــا. كــــمــــا 

تـــعـــد الــتــشــكــيــلــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة 

تـــــــجـــــــمـــــــعـــــــا 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
مــــصــــغــــرا 
يـــــــــمـــــــــثـــــــــل 

حــــــاضــــــنــــــة 
لـــــلـــــمـــــواهـــــب 

الــكــرويــة. وقــال 
بـــلـــيـــز مـــــاتـــــودي، 

لاعب وسط فرنسا 
ـــــــود فــــــي تــــولــــوز  المـــــــول

أنــــغــــولا وأم مــن  لأب مــــن 
الـــكـــونـــغـــو: «الـــتـــنـــوع فـــي هــذه 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة يـــمـــثـــل انـــعـــكـــاســـا 
لبلدنا الجميل فــرنــســا. نعدّ 

هـــذا أمــــرا رائـــعـــا. نفتخر 

بتمثيل بلدنا، وأعتقد أن الناس 
يــفــتــخــرون أيــضــا بـــوجـــود فــريــق 

وطني على هذا النحو».
وغـــــالـــــبـــــا مــــــا يـــــوجـــــد صــــــراع 
عاطفي في ظل تسابق المؤسسات 
الكروية في أفريقيا مع نظيراتها 
فــي أوروبـــا بــشــأن ولاء لاعــب ولد 
فــي أوروبــــا لكن يملك جـــذورا في 
أفريقيا. وظهر كثير من هؤلاء في 
المــاضــي.  المــبــاراة النهائية الأحـــد 
ويــلــعــب الــشــقــيــقــان الــتــوأم 
لبول بوغبا مع غينيا، 
لــــكــــن بــــــــول، الــشــقــيــق 
الـــــــثـــــــالـــــــث الأصــــــغــــــر 
والـــــــــــذي ولـــــــد فــي 
ضـــــــــواحـــــــــي 
باريس، 
لـــــــعـــــــب 

مباراته الدولية الأولى مع منتخب 
فـــرنـــســـا وكـــــــان عــــمــــره ٢٠ عـــامـــا. 
ويـــســـمـــح الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم (فيفا) بتغيير الولاء الدولي 
فقط قبل أن يشارك اللاعب في أي 
مباراة دولية رسمية مع المنتخب 

الأول.
وأرسلت الكاميرون مهاجمها 
الشهير روجيه ميلا لمحاولة إقناع 
صــامــويــل أومــتــيــتــي بــالــلــعــب في 
صفوف المنتخب. لكن اللاعب الذي 
ولد في ياوندي وانتقل إلى فرنسا 
في سن مبكرة انضم للمنتخبات 
الفرنسية على مستوى الناشئين. 
أما ستيف مانداندا حارس المرمى 
البديل في منتخب فرنسا فقد ولد 
هو الآخر في أفريقيا ولديه شقيق 
يلعب في صفوف فريق الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. أمـــــا بـــقـــيـــة أفـــــراد 
تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب فــرنــســا الــذيــن 
لهم أصول أفريقية، فقد ولدوا في 
فرنسا لآبــاء من الجزائر وأنغولا 
والـــكـــونـــغـــو ومـــالـــي ومــوريــتــانــيــا 
والمــــغــــرب ونــيــجــيــريــا والــســنــغــال 

وتوغو.
وتــــرجــــع الـــــروابـــــط الــوثــيــقــة 
بـــين فــرنــســا وأفــريــقــيــا فـــي عــالــم 
كـــرة الـــقـــدم إلـــى مـــا يــقــرب مـــن ٨٠ 
عاما حين لعب السنغالي راوول 
ديــاغــنــي فــي صــفــوف فــرنــســا في 
نسخة ١٩٣٨ من كأس العالم، قبل 
أن يصبح لاحقا نائبا في الجمعية 
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة، كــمــا أصبح 
أول مــدرب لمنتخب السنغال بعد 

الاستقلال.
أمــا المهاجم غوست فونتين، 
صــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
الأهداف المسجلة في نسخة واحدة 
لــنــهــائــيــات الــبــطــولــة بــرصــيــد ١٣ 
هدفا، فهو من أصول مغربية، كما 
أن زين الدين زيدان الذي يوصف 
بأنه أعظم لاعب كرة قدم فرنسي، 
قـــــد ولــــــد فـــــي مـــرســـيـــلـــيـــا لأبـــويـــن 
جزائريين. وكان زين الدين زيدان 
بطل منتخب فرنسا الفائز بكأس 
العالم قبل ٢٠ عاما. وعُدّ نجاحه 
ملهماً ورفضاً قوياً للعنصرية في 

المجتمع الفرنسي.

منتخب فرنسا الفائز بمونديال روسيا

كلوب مدرب ليفربول يخشى من الإرهاق والتعب على لاعبيه الدوليين

مورينيو قلق من فترة إعداد «سيئة جداً» ليونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــشــــعــــر جــــــوزيــــــه مـــوريـــنـــيـــو 
مــدرب مانشستر يونايتد بالقلق 
مـــــن غــــيــــاب لاعــــبــــين بــــــارزيــــــن عــن 
مــعــســكــر الــــفــــريــــق الـــتـــدريـــبـــي فــي 
الولايات المتحدة، قائلا إن الموقف 
«سيئ جــدا» قبل انــطــلاق الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم. 
ويغيب عــن يونايتد عــدة لاعبين 
شاركوا في كأس العالم، ومن بينهم 
الفرنسي بول بوغبا والبلجيكيان 
روميلو لوكاكو ومــروان فيلايني 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــان جــيــســي لــيــنــغــارد 
ومــاركــوس راشــفــورد لخضوعهم 

لفترة راحة بعد بطولة مرهقة.
كما يغيب التشيلي أليكسيس 
ســانــشــيــز عــن جــولــة يــونــايــتــد في 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــســبــب مشكلة 
الـــدخـــول. وأبــلــغ  تتعلق بــتــأشــيــرة 
مــــوريــــنــــيــــو الـــصـــحـــافـــيـــين «فــــتــــرة 
الإعـــــــــــــــداد ســــيــــئــــة جـــــــــــدا، الـــــشـــــيء 
الإيــجــابــي الــوحــيــد هـــو الــلاعــبــون 
الصغار الذين حصلوا على فرصة 
رائــعــة للتدريب مــعــنــا». وأضـــاف: 
«أنــــا قــلــق لأنــنــي لا أقــــوم بــتــدريــب 

(الــجــمــيــع) وســأبــدأ الــــدوري بــدون 
العديد من اللاعبين، لكن إذا كان 
هــــــذا هــــو الــــحــــال ســـيـــكـــون عــلــيــنــا 
محاولة استخراج أفضل مــا عند 

اللاعبين الذين نملكهم».
وسيخوض يونايتد مباراتين 
وديتين، أولاهما ضد كلوب أميركا 
المكسيكي اليوم قبل مشاركته في 
كــــأس الأبـــطـــال الـــدولـــيـــة الأســـبـــوع 
القادم حيث يواجه غريمه المحلي 
ليفربول وريال مدريد بطل أوروبا 
ومــيــلانــو الإيــطــالــي. كــمــا يخوض 
يونايتد مــبــاراة وديــة ضــد بايرن 
ميونيخ بطل ألمانيا في الخامس 
من أغسطس (آب) قبل خمسة أيام 
على انــطــلاق مــشــواره فــي الــدوري 

أمام ليستر سيتي.
وعد مدرب مانشستر يونايتد، 
وصيف بطل الدوري الإنجليزي أن 
فوز لاعب الوسط الفرنسي بوغبا 
بكأس العالم ٢٠١٨ سيعطيه دفعة 
مــعــنــويــة هــائــلــة لــتــكــرار الــعــروض 
الـــتـــي قــدمــهــا مـــع مــنــتــخــب بــــلاده. 
وكــــان بــوغــبــا عــرضــة لــلانــتــقــادات 
بسبب عروضه المخيبة في صفوف 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد حــيــث وجــد 

نفسه احتياطيا في القسم الثاني 
المـــوســـم. وانــتــقــدتــه الصحافة  مــن 
الــفــرنــســيــة أيـــضـــا بــســبــب تـــراجـــع 
مـــســـتـــواه لا ســيــمــا فـــي المـــبـــاريـــات 
الـــوديـــة اســـتـــعـــدادا لــكــأس الــعــالــم، 
لكنه ســاهــم بشكل كبير فــي رفــع 
منتخب بلاده الكأس العالمية للمرة 
الثانية في تاريخه، خصوصا بعد 
تألقه في نصف النهائي والمباراة 
الــنــهــائــيــة ضــد بلجيكا وكــرواتــيــا 
على التوالي، وقد سجل في مرمى 

الأخيرة الهدف الثالث (٤ - ٢).
وقــــال مــوريــنــيــو عــلــى هــامــش 
الــفــريــق في  الــــذي يقيمه  المــعــســكــر 
لوس أنجليس الأميركية في غياب 
عــدد كبير مــن لاعبيه الأساسيين 
لمشاركتهم في مونديال ٢٠١٨ في 
روسيا: «عندما تحرز كأس العالم 
لا بــد أن يــرتــد عليك ذلــك إيجابا. 
إنــه أمــر رائـــع وممتاز لأي لاعــب». 
وتابع: «عدد كبير من اللاعبين لم 
تسنح لهم فرصة الفوز باللقب أو 
أن منتخبات بلادهم ليست قوية. 
بــالــنــســبــة إلــــى بـــــول، أعــتــقــد أنــهــا 
كــــأس الــعــالــم الأولـــــى الـــتـــي شـــارك 
وفاز بها ولا بد أن يرتد عليه ذلك 

إيــجــابــا». وأضــــاف: «آمـــل أن يفهم 
لمـــاذا كــان جــيــدا فــي القسم الثاني 
مـــن الــبــطــولــة (كـــــأس الـــعـــالـــم). في 
النهائي كــان رائعا بكل بساطة». 
ويـــغـــيـــب عــــن مــعــســكــر مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد بــأكــمــلــه تــســعــة لاعــبــين 
أساسيين لعودتهم متأخرين من 

الــعــالــم، لكن الثلاثي المؤلف  كــأس 
الــحــارس الإسباني ديفيد دي  من 
خيا، والصربي نيمانيا ماتيتش، 
والــبــرازيــلــي فــريــد المــنــتــقــل حديثا 
إلـــــى صـــفـــوف الـــفـــريـــق، ســيــلــتــحــق 
بـــالمـــعـــســـكـــر الأمــــيــــركــــي الأســــبــــوع 

المقبل، حسب مورينيو.

من جهة أخرى يخشى الألماني 
يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول 
أن يتسبب النمط الرياضي الذي 
يــخــضــع الـــلاعـــبـــون الـــدولـــيـــون لــه، 
ويـــــعـــــرضـــــون حـــيـــاتـــهـــم لـــلـــخـــطـــر، 
بــتــأثــيــر سلبي عليهم سيدفعون 
ثمنه في الموسم المقبل، كما صرح 

أمــــس. ويــعــتــبــر كــلــوب أن الأنــديــة 
التي تضم في صفوفها عددا كبيرا 
مـــن الــلاعــبــين الـــدولـــيـــين ســتــواجــه 
مــشــاكــل جــمــة جـــــراء الــضــغــوطــات 
المــتــزايــدة عــلــى الــلاعــبــين الــنــجــوم، 
ومن الممكن أن يتعرضوا لإصابات 
لعدم حصولهم على الوقت الكافي 

للراحة.
وتـــحـــدث المـــــدرب الألمـــانـــي عن 
لاعـــبـــيـــه فـــــي لـــيـــفـــربـــول جــــــــوردان 
هــــــنــــــدرســــــون، الــــــــــذي ســـــاهـــــم فــي 
وصــول إنجلترا إلــى الــدور نصف 
النهائي من مونديال روسيا ٢٠١٨، 
والــكــرواتــي ديـــان لــوفــرن، وصيف 
بطل العالم، ومما قاله: «جــوردان 
يــحــتــاج لإجــــــازة، ولــــن يـــعـــود قبل 
٥ مــن الــشــهــر المــقــبــل. ديـــان خــاض 
نهائي مونديال روسيا وسيعود 
في ٦ منه». وتابع، مؤكدا في الوقت 
ذاتـــه أنـــه جــهــد لإقــنــاع هــنــدرســون 
بــــضــــرورة الـــحـــصـــول عــلــى عــطــلــة، 
«هـــــــذا يـــعـــنـــي أنـــهـــمـــا ســيــتــمــرنــان 
خــــلال خــمــســة أيـــــام فــقــط (قـــبـــل أن 
ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز 
في ١٠ من الشهر المقبل، بعد ثلاثة 

أسابيع من الإجازة».

ووفقا لكلوب فإن هذه الفترة 
من التمارين قصيرة جدا بالنسبة 
لهذين اللاعبين كي يكونا جاهزين 
مـــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة لــلأســابــيــع 
الأولى للدوري الإنجليزي. وأشار 
كــلــوب إلــى أن «أربــعــة مــن لاعبينا 
ـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي  خــــاضــــوا ال
لمـــونـــديـــال روســــيــــا. ســـنـــحـــاول أن 
نستوعب ما حصل، ولكن توتنهام 
لديه تسعة لاعبين خاضوا نصف 
النهائي، ولا أعرف كيف سيتجاوز 
ذلك. إنها مشكلة مهمة وعلينا أن 

نبدل الأمر مستقبلا».
واعــتــبــر كــلــوب أنــه لا يــريــد أن 
يـــدلـــي بـــحـــديـــث ســـيـــاســـي لــلــتــكــلــم 
عــن كـــرة الــقــدم ولــكــن «فـــي حـــال لم 
يوقفوا هــذه المــبــاريــات الــدولــيــة... 
والآن لــديــنــا دوري الأمـــم مــن أجــل 
جعل المباريات الودية أكثر أهمية، 
ويـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
خــاضــوا كــأس العالم خــوض هذه 
بـــدايـــة شــهــر سبتمبر  الـــلـــقـــاءات» 
(أيلول) المقبل، وأن «الأمر جنوني، 
كــــل شـــــيء يــصــبــح مــهــمــا فــــي كـــرة 
القدم، وفي النهاية نحن من ندفع 

ثمن الأواني المحطمة».

لاعبو مانشستر يونايتد في معسكرهم التدريبي بلوس أنجليس (إ.ب.أ)

أعرب عن أمله في النجاح مدرباً كما فعل وهو لاعب

زولا يعود إلى تشيلسي مساعداً لساري
لندن: «الشرق الأوسط»

عين نادي تشيلسي الإنجليزي 
لاعبه السابق الإيطالي جانفرانكو 
المــديــر الفني  زولا مساعدا لمواطنه 
مــاوريــتــســيــو ســـــاري، لــيــعــيــد بــذلــك 
إلــــى ملعب  الــلــنــدنــي زولا  الــــنــــادي 
«ســتــانــفــورد بـــريـــدج» الــــذي أمضى 

فيه سبعة مواسم.
وكــان زولا (٥٢ عاما) دافــع عن 
ألـــوان تشيلسي بــين ١٩٩٦ و٢٠٠٣، 
وسجل ٨٠ هدفا، بينها هدف الفوز 
في نهائي مسابقة كــأس الكؤوس 
الأوروبية (ألغيت لاحقا) عام ١٩٩٨ 
على شتوتغارت الألماني على ملعب 
راســونــدا فــي العاصمة السويدية 
ستوكهولم. كما أحــرز مــع الفريق 
اللندني الكأس السوبر الأوروبية، 
ولــقــبــين فـــي كـــأس إنــجــلــتــرا، وآخـــر 
الــرابــطــة. وسحبت إدارة  فــي كــأس 
النادي القميص الرقم ٢٥ الخاص 
بــــزولا مــن الـــتـــداول تــكــريــمــا للاعب 

الإيطالي بعد رحيله.
وقال زولا عن عودته: «بالنسبة 
إلي، أنه أمر رائع. أنا على استعداد 
تام للعمل بجد، لأنه سيكون تحديا 
صـــعـــبـــا، ولـــكـــنـــي ســعــيــد لـــوجـــودي 
هنا، وأن أعمل بجد مع ماوريتسيو 
لنكون ناجحين». وأضاف: «سيكون 
عــظــيــمــا الـــنـــجـــاح مـــع مــاوريــتــســيــو 
والــنــادي، وســأبــذل قــصــارى جهدي 
في منصبي الجديد، كما فعلت في 
المــاضــي وأنـــا لاعـــب. أتــطــلــع بشغف 
لخوض هذا التحدي وهذه المغامرة 
الجديدة التي آمل أن أبدأها بشكل 

جيد».
ولــعــب زولا أيــضــا مــع فريقي 
نابولي وبارما الإيطاليين، وخاض 
٣٥ مــبــاراة مــع المنتخب الإيــطــالــي 
سجل فيها عشرة أهــداف. وتولى 
تـــدريـــب فــــرق وســتــهــام وواتـــفـــورد 
وبــرمــنــغــهــام ســيــتــي الإنــجــلــيــزيــة. 
فـــي ٢٠١٧ مع  ورحـــــل عـــن الأخـــيـــر 
دخوله دائرة الخطر والهبوط إلى 

الدرجة الأولى.
من جهة أخرى اعتبر الإيطالي 
ســــــاري، أن مــصــيــر حـــــارس المــرمــى 
البلجيكي تيبو كــورتــوا ومواطنه 
المــهــاجــم أديــــن هـــــازارد بــيــد مجلس 
الـــلـــنـــدنـــي. واعـــتـــرف  الــــنــــادي  إدارة 
ســـــاري (٥٩ عـــامـــا) الـــــذي حـــل محل 
مــواطــنــه أنــطــونــيــو كــونــتــي، بــأنــه لا 
يــكــتــرث بـــســـوق الانـــتـــقـــالات. وقــــال: 
«بــــوضــــوح، نــريــد دائـــمـــا الاحــتــفــاظ 
بأفضل الــلاعــبــين. هــذا كــل مــا يريد 
الــقــيــام بـــه أي مـــــدرب، وهـــــذا كـــل ما 
يريده أي ناد». وأضاف ساري الذي 
قاد نابولي إلى مركز الوصيف في 
المـــوســـم المــــاضــــي: «بـــعـــدهـــا، يتعين 
عــلــيــنــا مـــراقـــبـــة كــيــفــيــة ســـيـــر ســـوق 
لانــتــقــالات فــي الأيـــام المقبلة. أعتقد 
أنـــنـــي أحــــد المـــدربـــين الـــذيـــن ســئــمــوا 

سوق الانتقالات».
وتــابــع: «لا أريــد الحديث عنها 
ولـــســـت مــكــتــرثــا بـــهـــا»، مــشــيــرا إلــى 
صـــعـــوبـــة مـــهـــمـــتـــه فـــــي ظـــــل وجـــــود 

أبرز المدربين في العالم في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وقــــال فـــي هــذا 
الــصــدد: «إنـــه تحد صعب بالنسبة 
إلـــى لكنه مــثــيــر. هــنــا يــوجــد أفضل 
المدربين وأقوى اللاعبين في العالم». 
وأوضح المدرب الإيطالي: «بعد كأس 
إلــى بعض الوقت  العالم، سأحتاج 
لكي أبني طريقة لعب مختلفة. كل ما 
قام به أنطونيو كونتي من عمل جيد 
يجب أن يبقى ويجب عدم تغييره».

وعـــن الــحــد الأدنــــى الـــذي طالب 
بـــه مــجــلــس الإدارة، أجـــــاب ســــاري: 
«لــقــد طــلــبــوا مــنــي بــنــاء فــريــق قــادر 
على المنافسة في جميع المسابقات. 
ســنــرى فــي منتصف المــوســم مــا إذا 
كـــانـــت لــديــنــا أهــــــداف مــعــيــنــة». ولا 
شــــك فــــي أن الـــتـــصـــريـــحـــات الأولـــــى 
لـــــســـــاري ســـتـــســـعـــد مـــجـــلـــس إدارة 
الــنــادي اللندني وتشكل انسجاما 
مع رغباته، لأن أحد أسباب تراجع 
العلاقة مع كونتي بعد فترة وجيزة 
من قيادته الفريق إلى اللقب المحلي، 

هــو عــدم الــرجــوع إليه فــي موضوع 
التعاقدات مع اللاعبين.

وتــــألــــق كـــــورتـــــوا وهــــــــــازارد فــي 
نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم الأخــــيــــرة 
وســـاهـــمـــا بــشــكــل كــبــيــر فــــي إحـــــراز 
منتخب بلادهما الميدالية البرونزية، 
ونــــال الأول جــائــزة الــقــفــاز الــذهــبــي 
لأفضل حــارس مرمى فــي مونديال 
روسيا ٢٠١٨، ولمح هازارد بعد فوز 
بلجيكا على إنجلترا ٢ - صفر في 
مـــبـــاراة المــركــز الــثــالــث إلـــى إمكانية 
مـــغـــادرة الـــفـــريـــق، وتـــرافـــق ذلــــك مع 
تقارير صحافية عن اهتمام متزايد 
مـــن جــانــب ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
بــالــتــعــاقــد مـــعـــه. وقـــــال: «بـــعـــد ستة 
أعوام رائعة مع تشيلسي، ربما حان 
أمـــر مختلف».  الــوقــت لاســتــكــشــاف 
أقـــرر مــا إذا  وأضـــــاف: «يمكنني أن 
الــرحــيــل، إلا أن  البقاء أو  كنت أريــد 
القرار النهائي يعود إلى تشيلسي، 
بــالــرحــيــل،  لـــي  الـــســـمـــاح  إذا أرادوا 

فتعرفون وجهتي المفضلة».

ماتودي 
لاعب فرنسا 

فخور 
بوجود فريق 
وطني على 
هذا النحو 
(رويترز)

زولا تألق وحصد الكثير من البطولات مع تشيلسي (رويترز)
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الـ غارديان
ASHARQ AL - AWSAT

بعد اختتام بطولة كأس العالم وبمشاركة القراء والنقاد الرياضيين في الصحيفة

«الغارديان» تختار أفضل فريق من المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا
لندن: ماركوس كريستنسن

اخــتــتــمــت بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
في روسيا فعالياتها ويمكننا الآن 
إمـــعـــان الــنــظــر فـــي مــنــافــســاتــهــا الــتــي 
شـــهـــدت تـــعـــادلا واحــــــدا فــقــط دونــمــا 
أهــــداف مــن بــين إجــمــالــي ٦٤ مــبــاراة. 
بــعــد كــل مـــبـــاراة، كـــان قــراؤنــا يــدلــون 
بأصواتهم لعرض تقييماتهم للأداء، 
وقــد اعتمدنا مــن جانبنا على هذه 
الأصوات لتكوين فريق «الغارديان» 
للبطولة الذي يضم أفضل العناصر 
من جميع الفرق المشاركة. ويجب أن 
يكون اللاعبون قد شاركوا في أربعة 
مـــبـــاريـــات عــلــى الأقــــل كـــي تــتــاح لهم 

فرصة الانضمام إلى هذا الفريق.

تيبو كورتوا - بلجيكا (٧٫٥٧)

قـــدم حـــارس مــرمــى «تشيلسي» 
أداء رائــعــاً عــلــى مـــدار الــبــطــولــة. ولــم 
يحصل في أية مباراة عن تقييم أقل 
عن ٧، وارتفع تقييمه إلى ٩ عن أدائه 
بــــدور الثمانية  فـــي مـــبـــاراة بلجيكا 
الــبــرازيــل.  الــتــي انتهت بــفــوزهــا على 
وخـــــلال المـــــبـــــاراة، نــجــح كــــورتــــوا في 
تقديم واحـــدة مــن أفضل التصديات 
عــلــى مــســتــوى الــبــطــولــة عــنــدمــا حــال 
دون إحراز نيمار هدف التعادل قرب 
نــهــايــة المــــبــــاراة. أيـــضـــاً، نــــال حـــارس 
المرمى الإيــرانــي علي رضــا بيرانوند 
تقييماً مرتفعاً، لكنه شارك في ثلاث 
مــبــاريــات فــقــط، بينما حصل كــل من 
دانييل سوباشيتش (كرواتي) ويان 
سومر (سويسرا) وغييرمو أوتشوا 
(المــــكــــســــيــــك) وجــــــــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد 

(إنجلترا) على تقييمات جيدة.

شيمي فرساليكو - كرواتيا (٧٫٥)

ضـــمـــن ظــهــيــر أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد 
مكاناً لــه إلــى اليمين مــن خــط الدفاع 
المــؤلــف مــن أربــعــة لاعــبــين، واســتــفــاد 
بــــذلــــك مـــــن مــــســــيــــرة كـــــرواتـــــيـــــا الـــتـــي 
وصلت بها إلى النهائي، وكذلك من 
الــعــزيــمــة الــكــبــيــرة الــتــي أبـــداهـــا على 
امتداد منافسات البطولة. وقد وقع 
الاختيار عليه هنا كظهير، لكنه كان 
يلعب وكــأنــه فــي مركز الــجــنــاح، ذلك 
أنــــه تـــولـــى دعــــم إيـــفـــان بــيــريــشــيــتــش 
أثـــنـــاء الــهــجــمــات الـــتـــي كــــان ينطلق 
فيها الفريق. ومع هذا، لم يبد قط أنه 
تخلى عــن واجــبــاتــه الــدفــاعــيــة. ومــن 
الممكن كذلك مشاركة كل من البلجيكي 
تــومــاس مونييه (٧٫٤) والإنجليزي 
فـــي مــركــزي  كـــيـــران تــريــبــيــر (٧٫٣٣) 
الظهير الأيمن والظهير الجناح، وقد 
الــذي  أوشــكــا على الانضمام للفريق 
اختارته الغارديان، لكنهما لم ينجحا 

في ذلك.

دوماغوي فيدا - كرواتيا 
(٧٫٣٣)

أداء  فــــــيــــــدا  قــــــــــدم 
عـــــــــنـــــــــوانـــــــــه الـــــكـــــبـــــيـــــر 
«التناغم» خلال بطولة 
كأس العالم في روسيا. 

واضطلع اللاعب المدافع 
فــــــــــي صــــــــفــــــــوف نــــــــــادي 
بـــــشـــــكـــــتـــــاش الـــــتـــــركـــــي 
بــــــقــــــيــــــادة خــــــــط دفــــــــاع 
المــــنــــتــــخــــب الـــــكـــــرواتـــــي 
فـــي ظـــل قـــيـــادة المــــدرب 

زلاتكو داليتش، وتولى 
توجيه ليس شريكه قلب 

الدفاع الآخر ديان لوفرين 
فــــحــــســــب، وإنــــــمــــــا كـــذلـــك 

الــــظــــهــــيــــريــــن، شــيــمــي 

فــرســالــيــكــو 
وإيـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــان 

ســتــريــنــيــتــش. وقـــد 
أثــــــــــار فـــــيـــــدا الـــــجـــــدال 
نــتــيــجــة ظـــهـــور مــقــطــع 
فــــــيــــــديــــــو يـــــــصـــــــرخ فـــيـــه 
«المــجــد لأوكـــرانـــيـــا»، وذلــك 
في أعقاب فوز كرواتيا على 
روســيــا. إلا أنـــه داخـــل أرض 
بـــــدا دون أي أخـــطـــاء  المـــلـــعـــب، 
تـــقـــريـــبـــاً. وخــــــــلال مــــبــــاراة 
الـــنـــهـــائـــي، قـــــدم فــيــدا 
أداء رائعاً ونجح في 
وقف كيليان مبابي 
وقــــــدم لمـــســـة أخـــيـــرة 

أسهمت في الهدف الذي أحرزه إيفان 
بيريشيتش.

دييغو غودين - أوروغواي (٧٫٢)

نجح لاعــب منتخب أوروغـــواي 
فـــي الـــتـــفـــوق عــلــى بــعــض المــنــافــســين 
الــــبــــارزيــــن فــــي مــــركــــز قـــلـــب الــــدفــــاع، 
فــاران (٧٫١٤)  مثل الفرنسي رافاييل 
وكـــــذلـــــك الـــــكـــــرواتـــــي ديــــــــان لـــوفـــريـــن 
والبرازيلي تياغو سيلفا والإنجليزي 
هــــاري مـــاغـــوايـــر والــبــلــجــيــكــي تــوبــي 
ألــدرفــايــريــلــد والـــســـويـــدي أنـــدريـــاس 
غــرانــكــفــيــســت والــــســــويــــدي فــيــكــتــور 
ليندلوف والذين حصلوا جميعاً على 
متوسط تقييم بلغ ٧٫٠ مــن جانبه، 
حصل غودين مرتين على ٨ ومرتين 
على ٧ وأخيراً ٦ مع انهيار أوروغواي 

أمام فرنسا في دور الثمانية.

لوكاس هيرنانديز - فرنسا (٧٫٠)

تــــمــــكــــن الــــظــــهــــيــــر الأيـــــــســـــــر فـــي 
المنتخب الفرنسي من الانضمام إلى 
فريق «الغارديان» بصعوبة بحصوله 
الـــ١١،  على أدنــى تقييم بين اللاعبين 

مــــمــــا يـــــوحـــــي بـــــأنـــــه لــــــم تــــكــــن هـــنـــاك 
مــنــافــســة كــبــيــرة عــلــى مــركــز الظهير 
الأيــســر، على خــلاف المــراكــز الأخــرى. 
ومـــع هـــذا، يقتضي الإنــصــاف الــقــول 
بأن هيرنانديز قدم أداء رائعاً خلال 
الــبــطــولــة، وقـــد أولـــى المــــدرب ديدييه 
ديــشــامــب مـــدافـــع «أتــلــيــتــكــو مــدريــد» 
البالغ ٢٢ عاماً ثقته وبدا مؤمناً بقدرة 
الـــلاعـــب عــلــى تــقــديــم أداء جــيــد على 
أعلى مستويات المنافسات الدولية. 
أثــبــت هيرنانديز جــدارتــه  وبالفعل، 
بـــهـــذه الـــثـــقـــة، خـــاصـــة خـــــلال مـــبـــاراة 
الــنــهــائــي مـــن خــــلال أدائــــــه الــدفــاعــي 
الــيــقــظ، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســـاعـــد في 
الــهــدف الــذي أحـــرزه مبابي. وحصل 
اللاعب الروسي يوري جيركوف هو 
الآخــر على تقييم ٧، لكنه شــارك في 

ثلاث مباريات فقط.

إيفان بيريشيتش - كرواتيا (٧٫٥٧)

لــم يــكــن لاعـــب إنــتــر مــيــلان الــذي 
لا يــكــل ولا يــمــل يــســتــحــق أن يــكــون 
في جانب الطرف الخاسر في مباراة 
الـــنـــهـــائـــي، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا قــــــدم أداء 

ونــمــوذجــاً رائــعــاً لمــا ينبغي أن يكون 
عليه اللعب على الجناح. اللافت أن 
اللاعب لم يتوقف لحظة عن الجري 
داخــــــل المـــلـــعـــب، لـــكـــن الأهــــــم عــــن ذلـــك 
بــكــثــيــر أنـــه تــطــلــع دومــــاً نــحــو تقديم 
مــنــتــج نــهــائــي جــيــد، ســــواء كـــان ذلــك 
هدف أو معاونة في إحراز هدف. وقد 
سجل اللاعب هدفاً بارعاً في مباراة 
النهائي، لكنه تعامل بخشونة داخل 
منطقة مـــرمـــاه، مــمــا أدى لاحــتــســاب 
ركلة جزاء لصالح فرنسا. ومن المؤكد 
أن سيتلقى عروضاً كثيرة إذا سمح له 

«الإنتر» بالرحيل.

كيفين دي بروين - بلجيكا (٧٫٦٧)

مـــن المــمــتــع دومـــــاً مـــشـــاهـــدة دي 
بـــرويـــن داخـــــل المــلــعــب وقــــدرتــــه على 
تمرير الكرة وتصويبها بكلتا قدميه 
على نحو لا نظير له بعالم كرة القدم. 
وبالتأكيد ساعده في ذلك كونه جزءاً 
من منتخب ناجح. ومع هذا، يظل دي 
بــرويــن واحـــداً مــن الأســبــاب الرئيسة 

لــبــلــجــيــكــا. وقــد  المــتــفــوق  وراء الأداء 
تمكن من أداء أفضل بمجرد أن شارك 
مــروان فيلايني إلــى جـــواره، وسجل 
تقييم أداء بدرجة ٧ مرتين و٨ مرتين 
و٩ مرة واحدة - وجاء التقييم الأخير 
أثناء مواجهة بلاده أمام البرازيل في 

دور الثمانية.

لوكا مودريتش - كرواتيا 
(٨٫٠)

فــــــاز بـــجـــائـــزة 
«الكرة الذهبية» 
كــأحــســن لاعــب 
ـــــة  ـــــبـــــطـــــول بـــــال
ومــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــه 

قــــــراؤنــــــا أعـــلـــى 

متوسط تقييم على مستوى جميع 
اللاعبين (مع إيدن هــازارد). ولم يبد 
صانع ألعاب «ريــال مــدريــد» مرتبكاً 
قــط خــلال الــبــطــولــة، ولــم يــتــنــازل قط 
عن الكرة. ورغم أنه ربما لم يتمكن من 
التأثير على نتيجة مباراة النهائي 
على النحو الــذي رغبه، لكن كان من 

الرائع مشاهدته أثناء البطولة.

دينيس تشيريشيف - روسيا (٧٫٤)

لــم يــشــارك كعنصر أســاســي مع 
منتخب البلد المضيف عندما بدأت 
البطولة، لكنه أعلن عن وجوده أمام 
جمهور أعــرض بعدما سجل هدفين 
فــي مــرمــى الــســعــوديــة خـــلال المــبــاراة 
الأولـــى. كــان هدفه الأول صاروخياً، 
ســكــن فــي الــجــزء الأعــلــى مــن المــرمــى، 
بــيــنــمــا بـــــدا الـــثـــانـــي رائــــعــــاً وســجــلــه 
بالجزء الخارجي من قدمه من خارج 
منطقة المرمى مباشرة. في الإجمالي، 
ســجــل أربـــعـــة أهـــــداف ويــنــافــس أحــد 
أهـــدافـــه والــــذي ســجــلــه أثــنــاء مــبــاراة 
روســـيـــا وكـــرواتـــيـــا عــلــى لــقــب أفــضــل 

هدف بالبطولة.

إيدن هازارد - بلجيكا (٨٫٠)

يــحــتــل مــهــاجــم تشيلسي مكان 
الـــلاعـــب الـــوحـــيـــد بــمــركــز لاعــــب خط 
الوسط المهاجم في تشكيل ٤ - ٤ - ١ - ١ 
التي وقع عليها اختيارنا. قدم صانع 
الألعاب مباراة رائعة، وسجل ثلاثة 
أهــــداف وســاعــد فــي تسجيل هدفين 
في طريق بلجيكا نحو المركز الثالث. 
لــم يستطع تحطيم المنتخب  أنــه  إلا 
الــفــرنــســي تــمــامــاً فــي دور الثمانية. 
ومــــع هـــــذا، لـــم يـــيـــأس مـــن المـــحـــاولـــة. 
أنــه تشبث بجسارة بالكرة رغم  كما 

المحاولات الهائلة لاقتناصها منه.
وكان ألكسندر غولوفين الروسي 
واحــــــــــداً مـــــن المــــنــــافــــســــين الـــرئـــيـــســـين 

الآخرين بمتوسط تقييم ٧٫٥.

كيليان مبابي - فرنسا (٧٫٤٣)

يعتبر أول لاعب شاب يسجل 
هـــدفـــاً فــــي نـــهـــائـــي كـــــأس الــعــالــم 
منذ بيليه ليتوج بــذلــك أربعة 
أســــابــــيــــع ونــــصــــف رائــــعــــة فــي 

روسيا. 
وقــد جــاء هــذا الــهــدف في 
مرمى كرواتيا. ويبدو واضحاً 
الـــقـــدرة على  أنـــه يــمــلــك  للجميع 
المنافسة على مستوى كأس العالم، 
لكن لا يـــزال مــن المــدهــش بــصــورة ما 
أن نــعــايــن الــســهــولــة الــتــي تــألــق بها 
خـــلال الــبــطــولــة الــكــبــرى عــالمــيــاً. ومــن 
بــــين الــــلاعــــبــــين الآخـــــريـــــن المــفــضــلــين 
لــوكــاكــو (٧٫٣٣)  البلجيكي رومــيــلــو 
والكرواتي (٧٫٣٣) ومواطنه أنطوان 

غريزمان (٧٫١٤).

البلجيكي تيبو كورتوا اختير أفضل حارس مرمى في المونديال (أ.ف.ب)

ي رو ش ري و و
(٨٫٠)
ش شري ري

فــــــاز بـــجـــائـــزة 
«الكرة الذهبية» 
كــأحــســن لاعــب 
ـــــة  ـــــبـــــطـــــول بـــــال
ومــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــه 

قــــــراؤنــــــا أعـــلـــى 

ه

المن
لكن
أن ن
ــــــخـــلالاـلا
ــــين ــبــ

البلج
والك

غريز

مودريتش فاز بجائزة أفضل 
لاعب في المونديال (إ.ب.أ)

دوماغوي فيدا - كرواتيا 
(٧٫٣٣)

ي يي ي

أداء  فــــــيــــــدا  قــــــــــدم 
عـــــــــنـــــــــوانـــــــــه الـــــكـــــبـــــيـــــر 
«التناغم» خلال بطولة 
كأس العالم في روسيا. 

واضطلع اللاعب المدافع 
فــــــــــي صــــــــفــــــــوف نــــــــــادي 
بـــــشـــــكـــــتـــــاش الـــــتـــــركـــــي 
بــــــقــــــيــــــادة خــــــــط دفــــــــاع 
المــــنــــتــــخــــب الـــــكـــــرواتـــــي 
فـــي ظـــل قـــيـــادة المــــدرب 

زلاتكو داليتش، وتولى 
توجيه ليس شريكه قلب 

الدفاع الآخر ديان لوفرين 
فــــحــــســــب، وإنــــــمــــــا كـــذلـــك 

الــــظــــهــــيــــريــــن، شــيــمــي 

فــرســالــيــكــو 
وإيـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــان 

ســتــريــنــيــتــش. وقـــد
أثــــــــــار فـــــيـــــدا الـــــجـــــدال
نــتــيــجــة ظـــهـــور مــقــطــع
فــــــيــــــديــــــو يـــــــصـــــــرخ فـــيـــه
«المــجــد لأوكـــرانـــيـــا»، وذلــك
في أعقاب فوز كرواتيا على
روســيــا. إلا أنـــه داخـــل أرض
بـــــدا دون أي أخـــطـــاء المـــلـــعـــب، 
لالاـــلال مــــبــــاراة ـــ ــتـــقـــريـــبـــاً. وخــــ
ــالـــنـــهـــائـــي، قـــــدم فــيــد
أداء رائعاً ونجح في

م ي

وقف كيليان مبابي
وقــــــدم لمـــســـة أخـــيـــرة

هازارد قاد 
بلجيكا إلى 
المركز الثالث 

(أ.ف.ب)

ر دوره الإيجابي مع سيتي والبعض يعتبره وريث ديفيد سيلفا
ِّ

غوارديولا يقد

برناردو سيلفا... من منبوذ في بنفيكا إلى خليفة رونالدو في البرتغال
لندن: نونو ترافاسوس

نــســرد الـــيـــوم وقـــائـــع مسيرة 
مهنية مثبطة ومــحــفــزة فــي ذات 
بـــرنـــاردو سيلفا قد  الـــوقـــت. كـــان 
تــرعــرع عــلــى عــشــق نـــادي بنفيكا 
وانـــــضـــــم إلـــــــى الــــــنــــــادي فـــــي عــمــر 
الــســابــعــة، لــكــن كــثــيــراً مـــا أخــبــره 
مسؤولو النادي أن جسده نحيل 
لـــلـــغـــايـــة وســــمــــحــــوا لـــــه بـــالـــفـــعـــل 
بالرحيل في سن الـ١٩. في أعقاب 
مشاركته لمــدة ٣١ دقيقة فقط مع 
الفريق الأول. ويشكل هــذا الجزء 
المثبط من القصة ويتعلق بحقيقة 
 مهماً 

ً
أن حجم الجسد يشكل عاملا

في كرة قدم الناشئين.
ويـــتـــعـــرض بـــعـــض الــلاعــبــين 
للتجاهل فــي ســن مبكرة للغاية 
رغم تميزهم بالبراعة والمهارة. إلا 
أنه من حسن حظ سيلفا أن القصة 
تحمل جزءاً مشجعاً يفوق الجزء 
المثبط منها، ذلك أن اللاعب الذي 
اعتاد المشاركة في مركز الظهير 
الأيــســر داخــل الــنــادي البرتغالي، 
انتقل إلى موناكو ومنذ ذلك الحين 
تحول إلى واحد من أكثر اللاعبين 
الــواعــديــن عــلــى مــســتــوى أوروبــــا، 
وشـــــــارك لـــتـــوه فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
قيمت في روسيا وفاز 

ُ
العالم التي أ

بــبــطــولــة الـــــدوري المــمــتــاز المــوســم 
المــــاضــــي مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ويجري النظر إليه بصورة عامة 
بـــاعـــتـــبـــاره وريـــــث ديــفــيــد سيلفا 

داخل مانشستر سيتي.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال المــــهــــاجــــم 
البرتغالي السابق الشهير نونو 
غـــومـــيـــز مـــتـــحـــدثـــاً عــــن بــــرنــــاردو 
ســـيـــلـــفـــا فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــقــنــاة 
«ســــكــــاي ســــبــــورتــــس»، فــــي وقـــت 
ســــابــــق، وذلـــــــك قـــبـــل أيـــــــام قــلائــل 

مــــن رحـــيـــلـــه عــــن مــنــصــبــه كــمــديــر 
لأكاديمية بنفيكا: «إنه واحد من 
أفضل اللاعبين الموهوبين الذين 
نشأوا داخل جدران نادي بنفيكا. 
ومع هذا، فإنه خلال مسيرته في 
صـــفـــوف فـــــرق الـــنـــاشـــئـــين، واجــــه 
صعوبات بعض الأحيان لضمان 
المــشــاركــة فــي التشكيل الأســاســي 
بسبب حجم جسده. من الواضح 
أنه يملك موهبة عظيمة، لكنه لم 
يكن بذات المستوى من القوة مثل 

الصبية الآخرين».
ـــــــــــــ١٨، بــــدأ  بـــبـــلـــوغـــه الـــــعـــــام ال
ســيــلــفــا فـــي الــلــحــاق بـــركـــب رفــاقــه 
وفـــي مــوســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ تحول 
إلــى مــصــدر إلــهــام للفريق الثاني 
فـــي بــنــفــيــكــا المــــشــــارك فـــي الــفــريــق 
الــرديــف لبنفيكا الــذي يــشــارك في 
دوري الدرجة الثانية البرتغالي. 
وخــلال المــبــاريــات، تعالت أصــوات 
الجماهير مطالبة بضم اللاعب إلى 
الفريق الأول، وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٣ وكـــان سيلفا حينها 
يــبــلــغ ١٩ عـــامـــاً وشـــهـــريـــن، شـــارك 
الــلاعــب لــلــمــرة الأولــــى مــع الفريق 
الأول. إلا أنه على عكس ما توقعه 
الكثيرون، لم تكن هذه بداية علاقة 

رائعة بين اللاعب وبنفيكا.
ــلــه 

ّ
شـــــارك ســيــلــفــا، الـــــذي يــدل

الــكــثــيــرون بلقب «فــقــاعــة العلكة» 
الـــــذي تلتصق  بــســبــب الأســــلــــوب 
بــه الــكــرة فــي قــدمــه، فــي مباراتين 
أخريين فقط تحت قيادة جورجي 
جيسوس ذلــك المــوســم ورحــل عن 
الـــنـــادي المـــوســـم الــتــالــي. عـــن هــذا 
الأمــر، قــال سيلفا في تصريحات 
لمجلة «لــكــيــب»: «كــنــت أتـــدرب في 
مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــســــر وأدركــــــت 
حــيــنــهــا أنـــــه لا مــســتــقــبــل لــــي مــع 
الـــفـــريـــق. وعــنــدمــا تــقــدم مــونــاكــو 

بعرض لضمي إليه، لم أتردد في 
قبوله». يذكر أن المدرب البرتغالي 
لــيــونــاردو جــارديــم تولى فــي تلك 
الفترة تدريب النادي المشارك في 
الــــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز وكـــان 
يحاول ضم لاعبين شباب يُعرف 

عنهم تميزهم بمواهب كبرى.
بــــــادئ الأمـــــــر، انـــتـــقـــل ســيــلــفــا 
إلـــى مــونــاكــو عــلــى سبيل الإعـــارة 
وذلك في صيف ٢٠١٤، وبعد ذلك 

أصــبــح الانــتــقــال دائــمــاً فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــتـــالـــي مــقــابــل 
١٥٫٧٥ مليون يورو. وحتى يومنا 
هــذا، لا يــزال الكثير من مشجعي 
يــــرون أن هـــذا الأمــــر أحــد  بنفيكا 
الــتــي ارتكبها  الــفــادحــة  الأخـــطـــاء 
ناديهم. مــن ناحيته، قــال سيلفا 
«ريــــــكــــــورد»:  فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــــ
«بالطبع كان موقفاً مؤسفاً، فقد 
كــان حلمي دومــاً أن أصبح لاعباً 

في صفوف بنفيكا. إلا أن الأمور لم 
تسر على النحو الذي كنت أرجوه. 
وعليه، اضطررت إلى اتخاذ سبيل 

مختلف».
وقــال سيلفا إنــه لا يمكنه أن 
إلــى بنفيكا يوماً  يعد بــأن يــعــود 
ما، لكنه على الأقل استبعد تماماً 
إمــكــانــيــة مــشــاركــتــه فـــي صــفــوف 
سبورتينغ أو بــورتــو. وذات يوم 
 إنــه 

ً
مــــزح حــــول هــــذا الأمـــــر قـــائـــلا

لــــــــن يـــلـــعـــب 
مـــــــــــرتـــــــــــديـــــــــــاً 

قميصاً أخضر 
ذلـــك  كــــــان  إذا  إلا 

فــي صــفــوف ريـــو أفــي 
البرتغالي. وسرعان ما رد 

ريو أفي على المزحة بطرح صورة 
ســاخــرة لسيلفا مــرتــديــاً قميص 
الـــلاعـــب على  الــــنــــادي. وجـــــاء رد 
هـــذا الأمــــر إيــجــابــيــاً عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
ويـــــــلـــــــخـــــــص هـــــــــــــذا المـــــــوقـــــــف 
شـــخـــصـــيـــة ســـيـــلـــفـــا، فــــهــــو لاعــــب 
موهوب للغاية ومحبوب وسهل 
المــاضــي، انضم  المــعــشــر. الصيف 
إلى مانشستر سيتي مقابل ٤٣٫٦ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ورغــم 
مــشــاركــتــه فــي الــفــريــق الأول على 
نحو متقطع خلال أول موسم له 
مع النادي، لا يبدو ثمة شك لدى 
مدرب سيتي جوسيب غوارديولا 
في أهمية دور اللاعب في مسيرة 

النادي المتألقة خلال الموسم.
وصـــرح غـــوارديـــولا فــي وقت 
سابق بأنه: «عندما كــان يشارك 
في الملعب، كان أداؤه 
رائــــــعــــــاً. 

إنــــــــــه 
لاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
صغير وشخص نشعر بسعادة 
بالغة إزاء وجوده في غرفة تغيير 
الملابس. وأعتقد أنه سيبقى معنا 

لفترة طويلة، وما دمــتُ هنا فلن 
أســـمـــح بــرحــيــلــه، وإنـــمـــا سيبقى 
معي. في الحقيقة، لم أره حزيناً 
أبداً، دائماً يبدو في حالة مزاجية 
جيدة، حتى عندما لا يشارك في 
اللعب». ويحظى اللاعب باحترام 
بــالــغ مــن جــانــب أقــرانــه بالفريق، 
لــكــن يــبــدو أنـــه كـــان هــدفــاً لبعض 
المـــزحـــات مـــن جـــانـــب عــــدد مــنــهــم. 
وفي نهاية الموسم، نشر برناردو 
مــقــطــع فــيــديــو طــريــفــاً يــقــول فــيــه: 
«كــمــا تــعــلــمــون، أتــعــرض لمــزحــات 
ومقالب فكاهية كثيرة من رفاقي. 
، تعرض حذائي للسرقة كثيراً 

ً
مثلا

وحصلت على هدايا مضحكة رغم 
أن هــذا لــم يكن فــي عيد مــيــلادي. 
كــــان الأمــــر بــرمــتــه مــمــتــعــاً، لكني 
اليوم أدرك أنني واحد من أبطال 
سرق 

ُ
الدوري الممتاز، والأبطال لا ت

أحذيتهم».
وجــــــــاء الـــــفـــــوز بــبــطــولــة 
الــــــدوري المــمــتــاز بــالــنــســبــة 
إلى سيلفا على الأقل على 
نــحــو اســتــثــنــائــي. وعــن 
هذا، قال: «كنت أشاهد 
مـــــــــبـــــــــاراة لمــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد في منزلي مع 
زوجــــتــــي. كــنــت أجــلــس 
عـــلـــى الأريـــــكـــــة مـــرتـــديـــاً 
مــلابــس المـــنـــزل. ولـــم أكــن 
نــتــوج  أتــــوقــــع مــطــلــقــاً أن 
أبــطــالاً لــلــدوري الممتاز ذلك 
اليوم». من ناحية أخرى، وبعد 
أن فاتته فرصة المشاركة في فوز 
البرتغال ببطولة «يـــورو ٢٠١٦» 
بسبب الإصابة، ظهر سيلفا أمام 
العالم بأسره في مونديال روسيا 
ويعتبره الكثيرون أنه سيصبح 
خليفة رونالدو، مع تميزه ببعض 

ملامح من موهبة ميسي.

سيلفا يسعى إلى هز شباك أوروغواي في مونديال روسيا (أ.ف.ب)

عـــب 
ديـــــــــــاً 

 أخضر 
ذلـــك كــــــان 

فــوف ريـــو أفــي 
لي. وسرعان ما رد 

صورة بطرح المزحة على ي

رائــــــعــــــاً. 

إنــــــــــه 
لاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

كــــان الأ
اليوم أ
الدوري
أحذي

أ
اليو
أن فات
البرتغ
بسبب
العالم

مستقبل واعد 
ينتظر سيلفا 

في سيتي 
(«الشرق الأوسط»)

حارس المرمى

المدافعون

لاعبو خط الوسط

لاعبو خط الوسط المهاجمون



لوس أنجليس: محمد رُضـا

قبل أربع دقائق من نهاية «قطة فوق سطح 
صفيح ساخن» لرتشارد بروكس يلخص بريك 
بــولــيــت، كــمــا يــؤديــه بـــول نــيــومــان، كــل مــا سبق 
للفيلم أن حـــواه مــن مــواقــف وعــواطــف وأحـــداث. 
يـــقـــول: «الأزمــــــات الــعــائــلــيــة تــكــشــف عـــن الأفــضــل 
والأسوأ في كل عائلة». يوافقه أخوه غوبر (جاك 
كارسون). يدخل بريك غرفته وينادي على زوجته 
ماغي (إليزابيث تايلور) «تعالي هنا». تبتسم 
وتــقــولYes, sir    إيذاناً بأن ما بدأ كأزمة انتهى 

إلى وئام من جديد.
«قطة فــوق سطح صفيح ساخن» (العنوان 
الفيلم) من تلك  تــردده إليزابيث تايلور في ذلك 
الأعــمــال الأدبــيــة المؤفلمة التي تغيب ثــم تظهر. 
وآخــر ظهور لها كــان فــي الشهر الثاني مــن هذا 
الــعــام عبر تصوير حــي للمسرحية قــام بندكت 
أنـــدروز بإخراجها فــي لندن لعبت فيها سيينا 
ميلر دور مــارغــوت وجـــاك أوكــونــيــل دور بريك، 
وعكس الممثل المعروف برايان غليسون شخصية 
أب الأسرة. الفيلم، وإن لم يكن صياغة عضوية، 
بل مجرد تصوير تم توليفه عن المسرحية، عرض 
في بعض صالات لندن (شوهد في صالة «لندن 
فــيــلــم ثــيــتــر») وحــمــل مــجــدداً تــلــك الــقــيــم الأدبــيــة 
والإبــداعــيــة للكاتب تنيسي ويليامز كما لغته 
الــبــديــعــة المــســتــخــدمــة فـــي الـــوصـــف (فــــي الــنــص 

المكتوب) وفي الحوار.

المؤلف هو الأساس
تنيسي ويليامز توفي قبل ٢٥ سنة (عن ٧٢ 
سنة) تاركاً وراءه أكثر من ٢٥ فيلماً مقتبساً عن 
 تلفزيونياً)، خصوصاً 

ً
أعماله (ونحو ٦٥ عملا

تلك الأشــهــر مــن بــين أعــمــالــه مثل «عــربــة اسمها 
الرغبة» و«ليلة إيغوانا» و«المجموعة الزجاجية» 
و«فجأة الصيف الأخير» لجانب اقتباسات كثيرة 
لمــســرحــيــات ونـــصـــوص أقـــل شـــهـــرة، مــثــل «طــائــر 

الشباب العذب» و«ذا بالوكا» و«وشم الوردة».
مــثــل شكسبير وديــكــنــز ودوســتــويــفــســكــي، 
وجــــدت الــســيــنــمــا فـــي أعـــمـــال ويــلــيــامــز ضالتها 
من الدراما. ويليامز كان أكثر هؤلاء نزوعاً إلى 
الميلودراما. أكثرهم بحثاً في العواطف والقرارات 
التي تثمر عنها، لكن هذا لم يجعله أقل قيمة بين 
الأدباء ولا دفع به لتبرير ميوله صوب البحث في 

العواطف الملتاعة لشخصياته.
والأفلام التي تناولت تلك الأعمال، استندت 
إلــى قــوة النص والجيد منها، مثل نسخة إيليا 
كــازان من «عربة اسمها الرغبة» (١٩٥١) بطولة 
ممثل كان لا يزال في مطلع العشرينات من عمره 
اســمــه مــارلــون بــرانــدو، جــاء خالياً مــن التفاوت 

والهفوات.
في ذلك الفيلم، والأفلام المستوحاة كافة من 
أعــمــال ويليامز هـــذه، المــزيــد مــن تــصــدع العائلة 
أفــرادهــا. لكن  تحت مطارق العاطفة التي تمزق 
اللافت هو أن الفيلم بقدر ما يُـكنى باسم مخرجه 
الــهــواة كــإحــدى دلالات عبقرية بــرانــدو  ويــذكــره 
أنــه واحـــد مــن تلك  وفيفيان لــي وكــيــم هنتر، إلا 

الأعمال التي تكنى كذلك باسم مؤلفيها.
الــــواقــــع أن الأفــــــلام المــــصــــوّرة مـــن نــصــوص 
ــبــنــى عــلــى أســــاس مؤلفيها. 

ُ
ت أدبــيــة كلاسيكية 

«روميو وجولييت» هو نص شكسبيري بصرف 
الــذي تم اقتباس حكايته عنه.  الفيلم  النظر عن 
«جريمة وعقاب» يتبع دوماً اسم مبدعه فيودور 
نــكــتــرث لاســم  نــتــذكــر أو  قــبــل أن  دوستويفسكي 

مخرج كل نسخة تم تحقيقها عن تلك الرواية.
أعمال تنيسي ويليامز في غالبيتها تدخل 
هذا الإطار حين يتم تصويرها أفلاماً. تسطو على 

المساحة التي عادة ما يشغلها المخرج أو الممثل 
بحضوره. وبعد ثلاثة أعوام ظهر براندو في فيلم 
آخر لإيليا كازان هو «على الميناء» استمد أداءه 
فيه من تلك النفحة المسرحية ذاتها، ولو أن النص 
لم يكن مسرحياً ولا علاقة لتنيسي ويليامز به 

(كتبه بد شولبيرغ).
إلــيــزابــيــث تــايــلــور كـــان لــهــا ظــهــور آخـــر في 
فيلم مقتبس عــن أحــد أعــمــال ويليامز (لجانب 
«قــطــة فـــوق ســطــح صــفــيــح ســخــن») هــو «فــجــأة، 
الصيف الأخير» الذي أنجزه جوزف مانكوفيتز 

سنة ١٩٥٩. هي وكاثرين هيبورن ومونتغمري 
كليفتت وألبرت داكر توزعوا أدوار البطولة في 
الــدرامــا التي تقع حــول الأرمــلــة الثرية التي  تلك 
لديها ما تخفيه عن ابنة شقيقتها (تايلور) ولا 
تستطيع. حين تكتشف الفتاة الشابة ما تحاول 
عمتها إخــفــاءه تسقط تحت ثقل المفاجأة وفقد 

التمييز بين تناقضات الموقف.
أمــا بــول نــيــومــان فقد أقـــدم، سنة ١٩٨٥ من 
تمثيل «قــطــة عــلــى ســطــح صــفــيــح ســاخــن» على 
 The Glass) «الـــزجـــاجـــيـــة إخـــــــراج «المـــجـــمـــوعـــة 

Menagerie) ملتصقاً بالنص المسرحي وموزعاً 
شــخــصــيــاتــه عــلــى أربـــــع مــمــثــلــين، هـــم (زوجـــتـــه) 
جوان وودوورد، وجون مالكوفيتش، وكارن ألن، 

وجيمس نوتون.
لكن لا شــيء فــي هــذا الفيلم يمكن أن يكون 
تــابــعــاً لمــخــرجــه. لــيــس فــقــط أن بـــاع نــيــومــان في 
الإخراج محدود جداً (خمسة أفلام كان هذا العمل 
آخرها وفيلم تلفزيوني واحـــد)، بل إن مفرداته 
الخاصة لا وجود لها لأن نيومان اكتفى بالنقل 
عن المسرحية مانحاً الكاتب الإدارة الفعلية عبر 

نصه وشخصياته. كذلك عبر القدر من البؤس 
الذي يكتنف المادة أساساً والمنتقلة بكاملها إلى 

هذا الفيلم.

شخصيات وحيدة
لا يجب هنا لوم نيومان على خلو الفيلم من 
أي ما هو قدرة فنية شخصية. أولاً لكون نيومان 
ممثل في الأســاس وليس مخرجاً؛ ما يجعل من 
طبيعة الحال صرف اهتمامه على الكيفية التي 
يدير بها ممثليه، وثانياً لأن المخرجين المحترفين 
الذين تعاملوا مع نصوص ويليامز، مثل كازان 
ـــــة 

ّ
(فـــي «عـــربـــة اســمــهــا الــرغــبــة» وبـــروكـــس («قــط

فــــوق…») وجـــون هــيــوســتــون («لــيــلــة الإغـــوانـــا») 
جوزف لــوزاي (Boom المقتبس عن روايــة «قطار 
الحليب لم يعد يتوقف هنا») وسيدني لوميت 
(«النوع اللاجئ»)، منحوا ويليامز دور البطولة 
الفعلية وانساقوا تحت رايته حتى مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن كل منهم استخدم مفرداته التعبيرية 

التي أجاد.
بـــولاك عندما حقق  الاستثناء هــو سيدني 
 This Property) «سنة ١٩٦٦ «هــذه الملكية مدانة
is Condemned) كــونــه اســتــوحــى الأحـــــداث، من 

مسرحية من فصل واحد، ولم ينقلها.
في ذلك يتساوى المخرجون بصرف النظر عن 
أساليبهم ومشاربهم. عشر نسخ من «المجموعة 
الــزجــاجــيــة» بــمــا فــيــهــا مــحــاولــة تــركــيــة وأخـــرى 
هـــنـــديـــة، ســلــمــت رايـــتـــهـــا أيـــضـــاً لــلــكــاتــب عــوض 
المخرج. ولا مناص من ذلك؛ لأن المادة بأسرها ذات 
وجهة واحدة مكتوبة للسينما استناداً لنصها 

الأصلي وليس استيحاء منه.
أبطال ويليامز الرجال يكشفون عن ضعفهم 
حــــال وقـــوعـــهـــم فـــي أزمــــــات الـــحـــيـــاة. تــطــلــعــاتــهــم 
الواسعة تتحوّل إلى مربعات صغيرة. قدراتهم 
ــطــوى تحت جــنــاح التأثير 

ُ
ت الفائقة  الشخصية 

المدهم. والممثلون، براندو والآخرين، وجدوا في 
الــتــي يستطيعون  المــنــاســبــات  تلك الشخصيات 
عبرها التأكيد على ملكياتهم الفنية وإطلاقها 
من عقالها. بالتالي، هي كلمات ومواقف تنيسي 
ويليامز التي تصنعهم في تلك اللحظات بجانب 
قـــدراتـــهـــم عــلــى صــيــاغــة أدائـــهـــم فـــي حـــــدود تلك 

الكلمات وضمن نطاق تلك المشاعر.
بعض ما يستوقفنا في شخصيات ويليامز 
المترجمة إلى صور متحركة هي مقدار التصاقها 
بالأصل. في روايــات ومسرحيات ويليامز كافة 
نجد شخصياته وحيدة حتى ولو كانت محاطة 
بالشخصيات الأخرى. تتنوع الأمكنة (من غرف 
صغيرة إلى دور شاسعة ومن جنوب أميركا إلى 
المكسيك)، لكن تلك المواقع المحدودة أو الرحبة لا 
الــــواردة. حين  تعكس مــا تشعر بــه الشخصيات 
يصرخ براندو ملتاعاً في «عربة اسمها الرغبة» 
مناشداً حب فيفيان لي، في ذلك المشهد الشهير، 
الــحــب بــقــدر مــا تعكس هي  أمـــام  يعكس ضعفه 
حيرتها حياله. وفي حين تبدو شخصية براندو 
واثقة (ولو مرحلياً) من حبها، تتضح شخصية 
فيفيان لي التي تكن شعورين متناقضين: هي 

في الحب وخارجه.
فــوق ذلــك، فيفيان لــي (أكــثــر مــن ســواهــا من 
الممثلات اللواتي ظهرن فــي أفــلام منسوجة من 
روايـــــات تــنــيــســي) عــرفــت كــيــف تــعــصــر الــرغــبــات 
المتناقضة في صدرها كما أرادها الكاتب. هي في 
هذا الفيلم مخلصة وخائنة. وديعة وثائرة. محبة 
وأنــانــيــة. وكــمــا فــي ســـواه مــن أفـــلام مقتبسة عن 
أعمال ويليامز يتركنا «عربة اسمها الرغبة» نقرأ 
كلمات وأدب المؤلف بالصور المعبرة. المخرج هنا 
يكتفي، إذا كان جيداً، بفعل الترجمة والحرص 

على أن يجسد النص كما أريد له أن يتجسد.
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مهرجانات العرب 
خرى

ُ
مرة أ

العربي مــا زالــت  العالم  السينما فــي 
عــلــى حــالــهــا. هـــذا يــصــارع مــن أجــل 
البقاء. هذا يغيب وذاك يعود. البعض 
 مما طمح إليه، والبعض 

ً
ينجز قليلا

الآخر يستمر بما أتيح له من أعمال 
مهما كانت ضعيفة أو غير مناسبة.

غــــيــــر مـــتـــخـــصـــص، ومــــهــــرجــــانــــات 
متخصصة. تلك الأخيرة تختار ما 
يناسبها من أفلام تتبع تخصصها: 
ســيــنــمــا عـــربـــيـــة، ســيــنــمــا أفــريــقــيــة، 
سينما بحر متوسطية. مهرجانات 
عن المرأة وأخرى للهواة، ولِمَ لا يكون 
هناك مهرجان للأفلام المصوّرة عبر 
الــهــواتــف الــنــقــالــة. ألــيــســت هـــذه أفــلام 

أيضاً؟

تسجيلات إلكترونية مدمجة تتناقض 
تماماً مع كل العناصر المكوّنة للفيلم 
السينمائي. تستطيع طبعاً استخدام 
كاميرا الهاتف لتلاحق شخصاً وهو 
يــجــتــاز الـــشـــارع وتـــرتـــب لــســيــارة أن 
تتحاشاه في آخر لحظة، لكن الفيلم 
السينمائي هو ما يصوّر مقتضيات 
ذلــك جــيــداً، والمــخــرج الــذي يــتــولاه هو 
من يشرف على تطوير الحدث بحيث 

يمنحه أسبابه وخصائصه وفنونه.

بصمتها وهويتها باتت تحتفي بأي 
شيء يخطر لها على بــال. أي شيء 
باستثناء الاحتفاء بالسينما ذاتها. 
السينما كتاريخ وكصناعة وركيزة 
فــنــيــة - اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة الــنــطــاق 
السينما  ومؤثرة في مسار حياتنا. 
كصرح كبير لا يمكن فصل تاريخه 
عن حاضره ولا مشرقه عن مغربه، 

ولا تجاهل أساتذته.

وبين أن نحتفي بالسينما. هذا الفارق 
يعزز الهوية أو يردمها. يحيي التاريخ 
وعلاقتنا به أو يدير له ظهره فتبدو 
المهرجانات كما لو كانت على رمق 
أخير من الحياة أو مثل مركبة أفلتت 

من القطار وانتحت جانباً.

ما يستطيع الحصول عليه وأن يزهو 
بما يستحوذه من أفلام، لكنها - في 
مــعــظــمــهــا - أفــــلام اســـتـــحـــوذت عليه 
السعي  . وفي 

ً
أولا الغرب  مهرجانات 

لاســـتـــحـــواذ مــــا يــمــكــن الاســـتـــحـــواذ 
السينما  عليه تضيع فرص تعريف 
كــأداة ثقافية وكصرح فني وتتبلور 
الــعــربــيــة، فــي غالبيتها،  المــهــرجــانــات 

كمعارض عابرة.

الجمعة الأخيرة (٢٠١١)
مشكلات سائق تاكسي من عمّـان

بعض الأفــلام الجيدة، حتى تلك الحديثة 
نــســبــيــاً، تــمــر عــنــد إتــمــامــهــا مـــن تــحــت الـــــرادار 
النقدي، ناهيك عن الجماهيري، كما لو لم تكن. 
هــذا يحدث كثيراً، وبــل أكثر مما يجب، وفيلم 

يحيى العبد الله هو أحدها.
يدور حول رجل في الأربعينات من عمره 
اسمه يوسف (علي سليمان)، لديه ابن في سن 
المراهقة، ووظيفة لا يحبها، وماضٍ لا يستطيع 
الــتــخــلــص مــنــه. فيلم بــهــذه الــحــكــايــة قــد يكون 
تمهيداً لفيلم ممثل جداً إلا أنــه، وتبعاً لموهبة 
المـــخـــرج المــقــل وســـط ظــــروف الإنـــتـــاج الأردنـــــي، 
فإن العمل ثري بنحوه الخاص من الكوميديا 
الـــســـوداء والمـــدروســـة بــعــنــايــة والمــضــحــكــة رغــم 

آلامها.
إنــهــا قصة يــوســف، ســائــق ســيــارة الأجــرة 
الـــذي يــريــد أن يغير حــيــاتــه، فــقــط لــو كـــان ذلــك 
فــي وســعــه. يعيش فــي شقة بــلا أثـــاث، ومدين 
بمبلغ من المال لصاحب السيارة الذي لا يهتم 
حقاً بأحزانه. يوسف أيضاً يقوم برعاية ابنه 

عــمــاد ذي الأربــعــة عشر عــامــاً (فـــادي عريضة) 
الــذي فشل بشكل مــروع في المــدرســة، والــذي لا 
يــكــتــرث، بـــــدوره، لــيــســمــع شـــكـــاوى والـــــده مــنــه. 
ألــم في البروستاتا،  عندما يعاني يوسف من 
يــذهــب إلـــى الــطــبــيــب الــــذي يــخــبــره بـــأن إحـــدى 
خصيتيه تحتاج إلى إزالتها. يخبر يوسف أحد 
أصدقائه القليلين بالخبر، يسخر منه: «حسناً، 
سيكون لديك واحدة أخرى تصلح للاستخدام». 
لكن المشكلة هي أنه إذا لم يقم يوسف بإجراء 
العملية في غضون أسبوع واحد سوف يموت. 
المشكلة الأخرى، هي أنه لا يجد أن أحداً يكترث.
المــال لدفع  إذ يحاول يوسف العثور على 
تكاليف العملية، يدرك أن الحياة لم تكن رحيمة 
بــه مــن الــبــدايــة. فــهــو لا يمكنه تــجــاوز حــالات 
فشله السابقة عندما غادر أهله وأمضى خمس 
سنوات في العمل خارج البلاد، عاد بعدها بما 
يكفي لــشــراء ســيــارة وتــأســيــس عــائــلــة. الأولــى 

بقيت له والأخرى فرطت من بين يديه.
الآن هـــو يــرغــب فـــي الــعــثــور عــلــى شــريــكــة 
جديدة لحياته، لكن لا أمل له في ذلك. زوجته 
الــســابــقــة لا تــــزال عــلــى صــلــة جــيــدة بـــه، لكنها 
اســتــقــرت مــع زوج ثـــري، أمـــا جــارتــه الجميلة، 
التي يسرق منها الكهرباء لتوفير المال، فلديها 

خطيب غيور جدّاً. وبينما يبدو لنا أن كل شيء 
يــســيــر عــلــى عــكــس مــصــلــحــة يـــوســـف، يتجنب 
المــــخــــرج تـــوظـــيـــف أي مــعــالــجــة مـــيـــلـــودرامـــيـــة، 
محافظاً على المسافة بــين موضوعه والإثـــارة 

العاطفية الرخيصة.
ومــا يساعد فــي هــذا الــصــدد هــو التمثيل 
الرائع من قبل علي سليمان في الدور الرئيسي. 
وجــهــه الــحــزيــن، نــظــراتــه الــطــويــلــة، وابــتــســامــة 
الــدفــيــنــة تجعل الشخصية تتحقق  الــســخــريــة 
بالفعل. وضع بطل الفيلم يماثل وضع المدينة 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا. عـــمّـــــــان، بــالــنــســبــة للفيلم 
ولمخرجه، تحتوي على تناقضات الحياة كما 
في أي مدينة أخرى، لكن فوق ذلك يترك المخرج 
شاهد تترجم الكثير من العواطف المتباعدة 

َ
الم

لــلــشــخــصــيــات الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الــفــيــلــم بــصــمــت 
مصحوباً بمشاهد ليلية رامزة وشعور يوسف 
بالمهانة المتكررة بسبب عاهته، ولكون لا شيء 

يعمل لصالحه.
أفـــلام يحيى  «الجمعة الأخــيــرة» كــان أول 
الــعــبــد الــلــه، وثــانــي أفـــلام المــنــتــجــة رولا ناصر 
(تعيش في كندا الآن) التي سبق لها وأن أنتجت 
فيلماً أردنياً آخر ذا دلالات مشابهة هو «مدن 

ترانزيت» لمحمد حشكي.

The Equalizer
إخراج: أنطوان فوكوا

بوليسي | الولايات المتحدة ـ ٢٠١٨
SSS  :تقييم

سؤال للمجربين: إذا ما حملت 
مـــســـدســـين فــــي وقـــــت واحـــــــد، كــمــا 
يفعل دنـــزل واشــنــطــن هــنــا، وكما 
فــعــل ســــواه فــي أفــــلام ســابــقــة، هل 
يتحسن وضعك القتالي؟ هــل إذا 
حــدث ووجــدت أن عليك استخدام 
أحــد سلاحيك تحتار ولــو للحظة 
أيــهــمــا ســتــطــلــق الـــنـــار مــنــه؟ كيف 

تقرر ذلك؟
بالنسبة لدنزل واشنطن في 
هذا الفيلم (الــذي هو جزء ثان من 
«ذا إكــويــلايــزر» قــبــل عــامــين الــذي 
كـــــان بــــــــدوره تـــرجـــمـــة ســيــنــمــائــيــة 
لحلقات تلفزيونية من الثمانينات 
المنصرمة) لا يشوبه التردد مطلقاً. 
عميل «سي آي إيه» سابق يتحوّل 
إلى محارب صلب في سبيل العدالة 
ونصرة لمن لا يستطيعون الدفاع 
عن أنفسهم. وهو يرى، كما يقول 
فــي الفيلم لمجموعة مــن الأشــــرار، 
أننا جميعاً ندفع ثمن خطايانا. 
وفي مشهد آخر يعلق «ندمي هو 
أنني لا أستطيع قتل المجرم سوى 

مرّة واحدة».
عــلــى الــتــلــفــزيــون لــعــب إدوارد 
الـــــدور ذاتــــه (بــمــســدس  وودوورد 
واحد) ولم يخطر له التمتع بمثل 
هـــذه الــعــبــارات الــخــاطــفــة والـــدالـــة. 
على ذلــك كــان كثير الــوعــظ وعليه 
أن يـــبـــدو لــلــمــشــاهــد كـــمـــا لــــو كـــان 
يعرف كل شيء في أي أمر. يستبدل 
واشـــنـــطـــن كــــل ذلـــــك بــخــصــائــصــه: 
 
ً
الـــكـــاريـــزمـــا الـــتـــي جــعــلــتــه مــمــثــلا

محبوباً. التمثيل غير المرتفع كثيراً 
عن سطح الواقع حتى في صورته 
الافــتــراضــيــة، وخــلــوه مــن المشاعر 

التي تربك المرء وتسبب حيرته.
إنــــه لــيــس إنـــســـانـــاً شـــرســـاً أو 
حقوداً. يضحك إذا لزم الأمر، لكنه 
غـــالـــبـــاً مــــا يـــعـــايـــن الأمـــــــور بــجــديــة 
صارمة. يحمل قلباً نقياً في داخله، 
ويحاول بالفعل مساعدة الآخرين. 
نـــراه هنا يحث شــابــاً على دراســة 
الفن عوض الإدمان على المخدرات، 
ويستمع لشكوى أحد الناجين من 
الـــهـــولـــوكـــوســـت. هـــو لا يستطيع 
تحمل ظلم يقع لمخلوق والظلم يقع 
عندما يضرب بعض رجال الأعمال 
الشبان والأثرياء فتاة فينقلها إلى 
المــســتــشــفــى ثـــم يــعــود إلـــى الــحــفــل. 

يضبط ساعته ثم يضرب كل وغد 
مــــن هــــــؤلاء ويـــحـــطـــم أثــــــاث الــشــقــة 
إلــى ساعته من  الفارهة، ثم ينظر 
جديد ليجد أنه أتم مهامه في ٢٩ 

ثانية. رقم قياسي.
لاحـــــقـــــاً مــــــا ســــيــــجــــد الــــوقــــت 
للانتقال إلى تركيا وارتداء عمامة 
بيضاء وإحلال العدالة هناك. من 
هناك ينتقل إلى بروكسيل، حيث 
يــجــد لــزامــاً عــلــيــه الــتــدخــل لوضع 
حد لجرائم قتل تتم عبر مداهمات 
مــــــــنــــــــازل لـــــبـــــعـــــض الــــســــيــــاســــيــــين 
والمــــســــؤولــــين الــــكــــبــــار. ربـــمـــا كـــان 
جــيــمــس بــونــد مــشــغــولاً فــي مهام 
بعيدة في ذلك الحين، لكن مأكول 
(واشــنــطــن) يــقــوم بــالــواجــب على 
أفضل وجه قبل أن يصبح مطارداً 

من قِـبل من يريد القضاء عليه.
أنــطــوان  المـــخـــرج  تــحــت إدارة 
فوكوا، يجد دنزل واشنطن نفسه 
بيدي خبير. سبق لهما أن عملا 
مــعــاً أكــثــر مــن مــــرّة بــمــا فــيــهــا تلك 
المــــــــرّة الــــتــــي أثــــمــــرت عــــن حــصــول 
الممثل على الأوسكار عن فيلم «يوم 
الـــتـــدريـــب». فـــوكـــوا يـــديـــر المــســألــة 
الــســيــنــاريــو هو  بحنكة وبــثــبــات. 
الــذي يلهث وراء مشاهد معروفة 

النتائج وبلا مفاجآت.

دنزل واشنطن في «المساوي»

بول نيومان 
قام بإخراج 
«المجموعة 
الزجاجية»

من «قطة فوق 
صفيح ساخن» 

(٢٠١٨)

شخصيات متناقضة تحب وتكره في وقت واحد

نماذج من أعمال تنيسي ويليامز على الشاشة

عروض جديدة
SSS Mama Mia !  Here We Go Again

 ميوزيكال عن المسرحية الشهيرة تؤمها أسماء لامعة مثل ميريل 
ستريب، وأماندا سايفرايد، وليلي جيمس، وشير وبيرس بروسنان. 

تحط في وقتها المناسب لتنوع في المعروض هذا الصيف. 

SS Unfriended :  Dark Web

فتحته تغيرت حياتك إلى الأبد. رعب من نسيج التكنولوجيا من بطولة 
أليكسا منصور.

S Amir

الدراما الإيرانية التي تصل إلى سقف التكلف في طرحها لأزمة رجل 
يستمع لشكاوى الآخرين، ولا أحد يستمع لشكواه.

نظرة إلى الواقع 
في «الجمعة الأخيرة»
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إليسا تغزو وسائل التواصل الاجتماعي 
بأغنيتين جديدتين

بيروت: {الشرق الأوسط}

انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي 
بــأغــنــيــتــين مـــن ألـــبـــوم إلــيــســا الــجــديــد «إلـــى 
كــــل الـــلـــي بـــحـــبـــونـــي». فــقــبــيــل مـــوعـــد طـــرح 
الــنــور في  ألبومها الجديد المتوقع أن يــرى 
القليلة المقبلة قدمت إليسا أغنيتين  الأيــام 
منه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية وهي 
«كرهني»  «إلــى كل اللي بحبوني» لحقها بـ
بــأيــام قليلة. وكتب الأولـــى ولحنها  بعدها 
كــل مــن شــادي نــور ومحمد يحيى فــي حين 
جاءت الثانية من تأليف علي المولى وألحان 
فضل سليمان وتوزيع كميل خوري شقيق 
إليسا. ونشر «فانز» إليسا صورة تجمعها 
بــشــقــيــقــهــا عــلــق عــلــيــهــا أحـــدهـــم عــبــر مــوقــع 
«تويتر» يقول: «الأخوان خوري أعادانا إلى 
الرومانسية وإلى زمن الفن الجميل من خلال 

أغنية كرهني».
اللبنانية وفـــور طــرح  الــفــنــانــة  وكــانــت 
أغنيتها الثانية وانشغال وسائل التواصل 
الــكــثــيــفــة عليها  بــالــتــعــلــيــقــات  الاجـــتـــمـــاعـــي 
غـــردت تــقــول: «لا أســتــوعــب شــو عــم بصير 
ومـــبـــســـوطـــة قـــــد الـــــدنـــــي إنــــــو حـــبـــيـــتـــوهـــا». 
لــي الكثير ولا  وأضــافــت: «هالأغنية تعني 
يمكن أن تتخيلوا فرحتي لوصولها إليكم 
بـــهـــذه الـــســـرعـــة أحـــبـــكـــم». وتـــجـــدر الإشـــــارة 
إلــى أن أغنية الألــبــوم لإليسا «إلــى كــل اللي 

بحبوني» تغنيها بالمصرية فيما الثانية 
«كــــرهــــنــــي» تــــؤديــــهــــا بـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــة ويـــقـــول 
مطلعها: «ما بدي تقرب ليي وتسلم عادي 
علي كأني حــدا عرفتو وخلصت الخبرية، 
أنــا ما بــدي يــاك بس ما بــدي تنساني اللي 
عشتو معي ممنوع تعيشو مع حدا تاني». 
ومــن المــتــوقــع أن تــصــورهــا بــــإدارة المخرجة 
إنــجــي جــمــال الــتــي سبق أن تــعــاونــت معها 
في أغنية «عكس اللي شايفينها» من الألبوم 
اللبنانية. وتصدرت أغنية  السابق للفنانة 
«كرهني» الموقع الإلكتروني «تويتر» في كل 
من سوريا ولبنان وكتب مؤلف الأغنية علي 
المــولــى معلقا على نجاحها ومتوجها إلى 
إليسا يقول: «جربت عا قد ما أقدر أشبهك 
وإن شاء الله كون قدرت ألف مبروك الألبوم 

وبشرفني كون جزء من نجاحك».
فــيــمــا غــــردت المــذيــعــة ريــمــا نــجــيــم عبر 
حسابها على «تويتر» تقول: «بيكون واحد 
جــايــي يــنــســى هـــربـــان مـــن حــالــه وذكــريــاتــه 
وحاضره وماضيه وبيطلعلك صوت إليسا 

(كرهني) ضربة واحدة وقاضية».
أمــا عــاصــي الحلاني فهنأ إليسا على 
ألــبــومــهــا الــجــديــد «إلـــى كــل الــلــي بحبوني» 
كـــــلام مــا  قــــالــــوا وزادوا  يــــقــــول: «لـــــو مــهــمــا 
يـــهـــمـــكـــيـــش كــــتــــر المــــــــــلام خـــلـــيـــكـــي مـــاشـــيـــة 
لــقــدام وألــف  بــإحــســاســك ومـــا تطلعيش إلا 

مبروك».

«الديزل» و«البدلة» و«بني آدم» و«الرجل الأخطر» أبرز الأفلام

«الكوميديا» و«الأكشن» يتنافسان على إيرادات موسم عيد الأضحى في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أفـــــــــــــلام ســـيـــنـــمـــائـــيـــة  تـــــتـــــنـــــافـــــس ٨ 
مصرية، بقوة على إيرادات موسم إجازة 
الصيف، وعيد الأضحى المقبل، بقضايا 
وسيناريوهات متنوعة (أكشن وكوميديا 
ودرامـــا اجتماعية). وتمثل عــودة نجوم 
إلــى الساحة  الــبــارزيــن  الشباك المصريين 
الــســيــنــمــائــيــة مـــــرة أخــــــــرى، عـــامـــل جـــذب 
ومــصــدر قــوة لهذا المــوســم الــذي يتنافس 
الفنان تامر حسني، ويوسف  بــه كــل مــن 
الــشــريــف، ومحمد رمــضــان، وعــمــرو عبد 
الــجــلــيــل، وأحـــمـــد الــســقــا، ومــحــمــد رجـــب، 

وسامح حسين.
واستهل الموسم فيلم «الرجل الأخطر» 
للفنان سامح حسين، الذي بدأ عرضه في 
أيــام قليلة، والفيلم من  دور العرض قبل 
تــألــيــف جـــوزيـــف فـــــوزي، وإخـــــراج مــرقــس 
عــادل، ويــشــارك في بطولته، هالة فاخر، 
وأحــمــد حـــلاوة، وإدوارد، ولطفي لبيب. 
وتــــدور أحـــداثـــه فــي إطــــار كــومــيــدي حــول 
العادات التي طرأت على المجتمع المصري 
بعد الثورة، من خلال عمارة بها عدد من 
السكان حيث يتعرض لفكرة التشويه التي 
طالت الشخصية المصرية من خلال إظهار 

كيف كانت في الماضي.
بــيــنــمــا قـــــرر صـــنـــاع فــيــلــم «بــيــكــيــا» 
بطولة الفنان محمد رجـــب، طــرح العمل 
بدور العرض السينمائي قبل حلول عيد 
أيـــام كاملة، خاصة  بــــ١٠  الأضــحــى المقبل 
بعدما تعرض الفيلم للتأجيل أكثرة من 
المـــواســـم السينمائية  مـــرة وخـــروجـــه مــن 
الماضية، والفيلم من تأليف محمد سمير 
مـــبـــروك وإخــــــراج مــحــمــد حـــمـــدي. وتــــدور 
الفيلم حــول شخصية «مصطفى»،  قصة 
الــذي يجسده محمد رجــب، يعمل باحثا 
في أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة 
دولية أن هناك باحثا مصريا لديه بحث 
يـــخـــلـــص الـــبـــشـــريـــة مــــن هــــــذه الأمــــــــراض، 
فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب، 
والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل 
«مقلب زبالة وخــردة»، لحين الانتهاء من 
الــبــحــث الــعــلــمــي، ومـــع تــصــاعــد الأحــــداث 
يــنــتــهــي مــصــطــفــى مــــن الـــبـــحـــث، ويــعــلــم 
أصــدقــاؤه بــالأزمــة التي يتعرض لها، ثم 

يبلغون الأمن لمحاولة الحفاظ على حياته، 
ويتم القبض على المنظمة فور علمها.

ويشارك الفيلم (المصري - السوري) 
«كــدبــة بــيــضــا» لــلــمــخــرجــة الــســوريــة نــور 
أرنـــاؤوط، التي أعربت عن سعادتها بأن 
تكون بدايتها السينمائية داخــل السوق 
المــصــريــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الأبــــــرز عــربــيــا، 
والـــفـــيـــلـــم مــــن بـــطـــولـــة نــــاهــــد الـــســـبـــاعـــي، 

ومــحــمــد ســــلام، والــفــنــانــة الــكــبــيــرة هــالــة 
فـــاخـــر وعــــــدد مــــن الـــنـــجـــوم الأمـــيـــركـــيـــين، 
منهم المــصــري سامي الشيخ وألكسندرا 
جـــروســـي، وإلــيــشــيــا دي، وبــريــت كــولــين، 

وبيث برودريك.
وينافس النجم طارق لطفي لأول مرة 
بفيلم رعب في السينما «١٢٢»، بعد غياب 
٩ سنوات بعيداً عن السينما منذ أن قدم 

فيلم «أزمـــة شـــرف» مــع غـــادة عبد الـــرازق 
وأحمد فهمي، ويشارك في بطولته عدد 
كــبــيــر مــن الــفــنــانــين بــجــانــب لــطــفــي أحمد 

داود، وأمينة خليل.
كما ينافس النجم يوسف الشريف 
على شباك التذاكر في عيد الأضحى من 
خـــلال فــيــلــمــه «بــنــي آدم» وتـــــدور أحــداثــه 
فـــي إطــــار الإثـــــارة والــتــشــويــق كــمــا اعــتــاد 

الــجــمــهــور عــلــى أعـــمـــال يــوســف الــشــريــف 
فـــي الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة وتـــشـــاركـــه في 
بطولة العمل دينا الشربيني وأحمد رزق 
ومحمود الجندي وهنا الزاهد ومحمود 
الــــبــــزاوي، وهــــو فـــكـــرة يـــوســـف الــشــريــف، 
وسيناريو وحـــوار عــمــرو سمير عاطف، 
وإخـــراج أحــمــد نـــادر جـــلال، وإنــتــاج تامر 

مرسي ووليد صبري.
ويشهد هــذا الفيلم عــودة «يوسف» 
لــلــســيــنــمــا بـــعـــد فـــتـــرة غـــيـــاب وصـــلـــت لــــ٩ 
ســــنــــوات، مـــنـــذ قـــــدم فــيــلــم «الــــعــــالمــــي» مــع 
المخرج أحمد مدحت، ويشارك في بطولة 
فيلم «بني آدم»، كل من أحمد رزق ودينا 
الشربيني وهنا الزاهد ومحمود حجازي، 
مــن تأليف عــمــرو سمير عــاطــف، وإنــتــاج 
«سينرجي فيلمز»، لمالكها تامر مرسي، 
ومديرها أحمد بدوي، وإخراج أحمد نادر 

جلال.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، يـــطـــل الـــفـــنـــان 
والمــــطــــرب تـــامـــر حــســنــي فـــي مـــوســـم عيد 
الأضــــحــــى بــفــيــلــمــه الـــكـــومـــيـــدي الــجــديــد 
«الــــبــــدلــــة»، ويـــشـــاركـــه فـــي بــطــولــة الــعــمــل 
الــــفــــنــــان أكـــــــــرم حــــســــنــــي، ويــــظــــهــــر تـــامـــر 
حسني بشخصية ضابط خلال الأحداث 
ويبحث عن ملف معين ويواجه كثيرا من 
الصعوبات بشكل كوميدي. فيلم «البدلة» 
قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن 
بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، بطولة 
تـــامـــر حـــســـنـــي، وأكـــــــرم حـــســـنـــي، وأمــيــنــة 
خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، 
البزاوي، وحسن حسني، ومي  ومحمود 

كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.
ويــنــافــس النجم محمد رمــضــان في 
مــوســم عــيــد الأضـــحـــى بــفــيــلــم «الــــديــــزل»، 
ويـــــجـــــمـــــع مـــــــا بـــــــين الإثــــــــــــــــارة والأكــــــشــــــن 
والــكــومــيــديــا ويــقــوم رمــضــان بـــدور «بــدر 
الــديــزل» وهــو شــاب يعمل «دوبــلــيــر» في 
السينما، والمعنى الحقيقي المقصود في 
الفيلم هو المواطن المصري البسيط الذي 
يعيش في حياته العادية كدوبلير. فيلم 
«الديزل» من بطولة محمد رمضان وفتحي 
عبد الوهاب وياسمين صبري وهنا شيحا 
ثـــروت، وشيماء  وتــامــر هــجــرس ومحمد 
سيف وسهر الصايغ وبدرية طلبة، ومن 

إخراج كريم السبكي.

فيلم «الديزل» 
لمحمد رمضان

ر لإنتاج دراما تلفزيونية وأفلام سينما سعودية
ّ

يحض

صادق الصباح: «الهيبة ٣» على الطريق و«راصور» و«ما فيي» جديدنا
بيروت: فيفيان حداد

قــــــال المـــنـــتـــج صـــــــادق الـــصـــبـــاح، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة صــبــاح 
إخـــوان، إن نتائج شــركــات الإحصاء 
فــــــي لــــبــــنــــان حـــــــول نــــســــب مـــشـــاهـــدة 
المــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة لا ثــقــة له 
«الــشــرق  بــهــا. وأضـــــاف فـــي حــديــث لـــ
الأوسط»، «إنها بمثابة حرب تجري 
بــــين مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة لا شــــــأن لــي 
بــهــا. فــــإن تــتــبــنــاهــا جــهــات إعــلامــيــة 
وتــتــغــاضــى عـــن نـــجـــاح عــمــل درامــــي 
(الـــهـــيـــبـــة٢) فــيــحــل فــي  رمـــضـــانـــي كــــ
المــــركــــز الـــثـــانـــي لـــهـــو أمـــــر يـــدعـــو إلـــى 
الريبة؛ إذ إنه على الأرض يختلف هذا 
الواقع تماماً». ويتابع «عندما قلت 
سأفضح المستور حول هذا الأمر كنت 
أغمز في قناة المحطات التلفزيونية 
التي تصارعت مــع بعضها مــن أجل 
الــحــصــول عــلــى أحــقــيــة عــرضــه. فهل 
مــن الممكن أن يتصارعوا على شــراء 
عمل فاشل؟ كما أن استخدام عدد لا 
الـــــ١٠٠٠ ماكينة (ديــكــوديــر)  يتجاوز 
موزعة على مناطق مختلفة من لبنان 
لا يمكنها أن ترصد نسب المشاهدة 
فــي لــبــنــان بــأكــمــلــه. فــعــن أي جمهور 
المــقــاهــي وبائعو  يتكلمون فــي حــين 
الـــخـــضـــراوات والــتــجــار وغــيــرهــم من 
أصحاب المهن الحرة وأفــراد عائلات 
بكاملها كانت تتابع هذا العمل فتفرغ 

الــســيــارات؟ وحتى ولو  الطرقات مــن 
الــدراســات صحيحة، فهل  كانت تلك 
بإمكانها أن تختصر لبنان بكامله؟». 
ودعا الصباح وزارة الإعلام في لبنان 
إلـــى تبني هـــذا الأمـــر تــمــامــا كــمــا في 
مصر والخليج العربي لأنها مصدر 
ثقة فتصدر عنها أرقام رسمية بهذا 

الخصوص فتقطع الشك باليقين.
وكـــــان قـــد تـــــردد أن «الــهــيــبــة ٢» 
حمل فــي أحــداثــه الكثير مــن العنف؛ 
مــمــا ســـاهـــم فـــي ابـــتـــعـــاد الـــنـــاس عن 
مشاهدته. فأجواء العنف والحروب 
المحيطة بمنطقتنا جعلتهم يميلون 
بــصــورة أكــبــر إلـــى مــشــاهــدة الأعــمــال 
الــهــادئــة. يعلق «أحترم  الرومانسية 
هذه المقولة، لكن في المقابل أقــول إن 
د نقاش 

َ
أي جزء ثان من مسلسل يول

حــولــه وهـــو مــا حــصــل مــع (الــهــيــبــة – 
العودة). وإذا كنا نتكلم عن موضوع 
الجماهيرية فــلا أوافـــق لأنــنــي أتابع 
وأرى وأسمع كل شاردة وواردة تخص 
إنــتــاجــانــا و(الــهــيــبــة٢) تــصــدر لائحة 
(تـــرانـــدات) مسلسلات رمــضــان أكثر 
من مرة، ففي رأيي هذا كلام لا يعكس 
شعبية هــذا المــشــروع». وعما إذا هو 
يــفــرض عــلــى المــحــطــات التلفزيونية 
شراء المسلسلين الرمضانيين اللذين 
يــنــتــجــهــمــا يــــرد «أبــــــد،اً هــــذا أمــــر غير 
صحيح فليس لدي أي حرج فيما لو 
بيع كل منهما لمحطة مختلفة. فالقرار 

يــعــود إلـــى المــحــطــة نــفــســهــا وهـــم من 
يفضلون شراءها معاً».

وعـــــــــــن مـــــــوضـــــــة المــــســــلــــســــلات 
الــــقــــصــــيــــرة الـــــتـــــي ســيــتــبــعــونــهــا 

فــــي بـــعـــض إنـــتـــاجـــاهـــم المــقــبــل، 
يــوضــح «هــنــاك جــيــل جــديــد لا 
يبدي اهتماماً ببرامج العلبة 
الــتــلــفــزيــونــات.  الــــســــوداء، أي 
وســــاهــــمــــت شـــــركـــــات عـــالمـــيـــة 

(نتفلكس) و(أمـــــازون) و(أو  كـ
إس إن) في جذب تلك الشريحة 

إلـــــــى أعــــمــــالــــهــــا المـــــعـــــروضـــــة عــبــر 
قنواتها الخاصة. فتحول الأمر إلى 

ظــاهــرة احتلت قــلــوب وعــيــون هــؤلاء 
فـــــصـــــاروا بـــمـــثـــابـــة حــــالــــة خــــاصــــة لا 
يمكننا تجاهلها. ومن هذا المنطلق 
قــررنــا تلبية طــلــبــات هـــذا الــنــوع من 
المــشــاهــديــن مـــن خـــلال مــســلــســلات لا 
يزيد عدد حلقاتها على الـ١٦ تعرض 
كــل واحــــدة مــنــهــا مـــرة فــي الأســبــوع. 
وســنــســتــهــل مـــواكـــبـــة هــــذه الــظــاهــرة 
مــن خـــلال عــمــل جــديــد (راصــــــور) من 
بطولة عـــادل كــرم وأمـــل بــوشــوشــة». 
لــكــن، ألا تــخــافــون مــن تـــردد المشاهد 
العربي بشكل عــام عــن متابعة هذه 
المسلسلات؛ كونه اعتاد على متابعة 
أكــبــر منها فيصاب بالملل؟  جــرعــات 
«هــــي لا شـــك تــنــطــوي عــلــى مــجــازفــة 
ســنــخــوضــهــا بــكــل ثــقــة مـــع أنــنــا كنا 
المـــــبـــــادريـــــن فـــــي إنـــــتـــــاج المـــســـلـــســـلات 

الـــــشـــــركـــــات الطويلة. كما أن 
العالمية التي ذكرتها لك وسعّت بيكار 
لــتــطــال منطقتنا وجميع  عــروضــهــا 
أنحاء العالم، وتركيا اليوم تتقدمنا 
فــي هــذا المــوضــوع. ويمكن الــقــول إن 
لبنان اختمر أكثر من مصر في هذا 
الــشــأن؛ لــذلــك بــدأنــا فــي وضــع الحبر 
على الـــورق انطلاقاً مــنــه». وهــل هذا 
يعني أن عالم التلفزيون ذاهــب إلى 
الزوال؟ «لا أعتقد ذلك؛ فهناك شريحة 
مــن المشاهدين وهــي كبيرة مــا زالــت 
متعلقة ببرامج التلفزيون، ومع هذا 
النوع من الأعمال القصيرة أصبحت 
سلة خيارات المشاهد أكبر وأوسع».

وعن طبيعة مسلسل «راصــور» 

الذي سينتج ويعرض خارج السباق 
الـــرمـــضـــانـــي يـــقـــول «كــلــمــة راصــــور 
تعني (resort) بالأجنبية، ويقوم 
على معادلة قصص مترابطة 
لــبــطــلــين ضـــمـــن جــغــرافــيــة 
مــخــتــلــفــة، ويــحــمــل الــقــســم 
الأول منه اســم (دولار)». 
ويضيف «أحــــداث العمل 
نــمــط مختلف  فـــي  تـــــدور 
الــزمــن نفسه  يعتمد عــلــى 
مـــقـــابـــل الــتــنــقــل فــــي أمـــاكـــن 
مــــخــــتــــلــــفــــة. الـــــفـــــكـــــرة لــيــســت 
ترويجية سياحية بقدر ما هي 
نتيجة مقتضيات لمــوضــوعــاتــهــا. 
والمعروف أن هذا النوع من المسلسلات 
اللبنانيون  القصيرة سبق وتابعها 
فــي الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات عبر 
شــاشــة (تــلــفــزيــون لــبــنــان) وبعضها 
عرض بالأبيض والأســود». التاريخ 
يعيد نفسه دون شك وهناك شريحة 
ستستعيد حماسها لمتابعة أعمال 
دراما من هذا النوع، في حين شريحة 
(تيك أواي)  الـ أخرى اعتادت أسلوب 
من خلال متابعتها حلقات مسلسل 
بـــالـــجـــمـــلـــة فـــســـتـــجـــد صــــعــــوبــــة فــي 

هضمها في المرحلة الأولى».
الثالث من مسلسل  وعن الجزء 
«الــهــيــبــة» يـــقـــول «لــــو لـــم تــكــن هــنــاك 
القصة والحبكة اللازمتان لما كان في 
استطاعتنا الشروع في الجزء الثالث 

مــــن (الـــهـــيـــبـــة). فــــــإذا غـــابـــت عــنــاصــر 
التشويق تغيب الفكرة من أساسها، 
أمـــــا أحــــداثــــه فـــســـتـــواكـــب (الـــهـــيـــبـــة١) 
يــعــنــي ســـتـــأخـــذ طــريــقــهــا نـــحـــو عـــام 
٢٠١٩». وهل هذا يعني أن هناك عودة 
لنادين نسيب نجيم فيه؟ «لا، فنادين 
أصبح لديها مشروعاتها وأعمالها 
الخاصة بها، ولا يمكنني أن أفصح 
عن معلومات كثيرة؛ لأننا في طور 
كتابة النص وعقد اجتماعات مغلقة 
بــهــذا الــصــدد». وهــل مــن نية لإنتاج 
«الهيبة٤»؟ «لا يمكنني البت في هذا 
الموضوع اليوم، رغم أن هذا المشروع 
ذاهب إلى العالمية قريباً جداً. كما أن 
(الــهــيــبــة) يتمتعون بحماس  صــنــاع 
كــبــيــر لــلــقــيــام بــمــشــروعــات جــديــدة». 
وهل في رأيك غياب كاتب «الهيبة١» 
أثر على الجزء الثاني منه بعد أن تم 
استبدال هوزان عكو بباسم السلكا؟ 
يرد «لقد كنا متفاهمين على الخطوط 
(هــــيــــبــــة١) مــــع الـــكـــاتـــب  الـــعـــريـــضـــة لـــــ
هوزان عكو، وكذلك مع المخرج سامر 
الثاني اختلفت  برقاوي، وفي الجزء 
وجهات النظر، فأسندنا المهمة إلى 
آخـــــر. فـــــإذا الـــكـــاتـــب لـــم يــكــن مقتنعاً 
الــــذي يكتبه فهناك  الــنــص  بـــأحـــداث 
خطورة في الموضوع؛ ولذلك كان من 
الأفضل التوجه إلى كاتب آخر مع أننا 
مــا زلــنــا على تــعــاون تــام مــع الكاتب 
ر لعملين سينمائيين 

ّ
عكو وهو يحض

ولعدد من الأعمال الدرامية الأخرى 
التي ننوي إنتاجها». وعــن إسناده 
بطولة إلى فاليري أبو شقرا في عمل 
درامـــي جديد بعنوان «مــا فيي» من 
تــألــيــف كــلــوديــا مــرشــيــلــيــان وإخـــراج 

يــقــول «المسلسل  رشـــا شــربــتــجــي، 
يتألف من ٦٠ حلقة، وبالنسبة 
لــفــالــيــري فــهــي تــمــثــل مــشــروعــاً 
ناجحاً زرعنا بذوره في (الهيبة 

العودة) لنعود ونقطف ثماره 
في هذا العمل الجديد». 

وعـــــــــــن مـــــشـــــروعـــــاتـــــه 
الإنــــتــــاجــــيــــة المــســتــقــبــلــيــة، 
يقول «إضافة إلى مسلسلي 

(مــا فــيــي) و(راصـــــور) من 
خــــــــارج رمـــــضـــــان هـــنـــاك 
إنــتــاجــات مصرية  أيضاً 
مــع أحمد السقا، وآخــر 
كــــــومــــــيــــــدي مـــــــع عـــلـــي 

ربيع.
أنــــــنــــــا  كــــــــمــــــــا   

نعمل عــلــى درامـــا 
ســـعـــوديـــة صــرنــا 
فـــــــــــــــــي مــــــــرحــــــــلــــــــة 
مـــتـــقـــدمـــة فـــيـــهـــا، 
وهـــــــــــــــــو خـــــــــــــارج 
مـــوســـم رمــضــان 
وأبطاله ممثلون 

ســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــون. 
كــــمــــا أنـــــنـــــا نــعــمــل 

على فيلمين سينمائيين سعوديين 
وبالتعاون أيضاً مع شركة (رايتكس) 
يكتبهما هــوزان عكو. فقد آن الأوان 
أن نطل على أسواق الخليج بأعمال 
تشبه تلك المنطقة فهناك 
الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار 
والـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــوص 
والــروايــات التي 
ســــنــــخــــرجــــهــــا 
إلــــى الــعــلــن 
في الوقت 
المناسب».

 وهـــم من 

ـــلالاـلات  ــلــــســ
ـونــهــا 

ــبــل، 
د لا 
بة 
ت. 
يـــة 

(أو 
يحة 

ة عــبــر 
لأمر إلى 

ون هــؤلاء 
خــــاصــــة لا 
المنطلق أنا كما الـــــشـــــركـــــاتالطويلة.
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: نصائح يوسف شاهين سبب نجاحي في الكوميديا والتراجيديا ASHARQ AL - AWSAT عمرو عبد الجليل لـ
القاهرة: شيماء مكاوي

لفت الفنان المصري عمرو عبد 
الجليل الأنظار إليه بقوة في الموسم 
الرمضاني الماضي، من خلال ظهور 
في دور تراجيدي بمسلسل «طايع»، 
لـــيـــجـــمـــع بـــــين تـــفـــوقـــه فـــــي الــتــمــثــيــل 
الكوميدي والتراجيدي، بعدما أشاد 
النقاد بــأدائــه في شخصية «الريس 
حــــــربــــــي». الــــنــــجــــم المـــــصـــــري تـــحـــدث 
«الشرق الأوسط» عن كواليس دوره  لـ
في مسلسل «طايع» الذي حقق نجاحاً 
جماهيرياً كبيراً، وكشف أيضاً بعض 
الــتــفــاصــيــل الـــخـــاصـــة بــفــيــلــم «ســـوق 

الجمعة»، الذي يشارك في بطولته، 
كما تحدث عن أحلامه وطموحاته 

في الشهور والسنوات المقبلة.
يقول عمرو عبد الجليل: 
«لـــــــم أتــــــوقــــــع حــــجــــم الـــنـــجـــاح 
الــــــــــــــذي حـــــقـــــقـــــتـــــه شـــخـــصـــيـــة 
(الـــريـــس حــربــي) فــي مسلسل 
(طــــــــايــــــــع)، فــــعــــنــــدمــــا عُــــــرض 
الـــذي كتبه  عــلــيّ السيناريو 

الــــثــــلاثــــي مـــحـــمـــد وخــــالــــد وشـــيـــريـــن 
دياب، وافقت لعشقي لأداء الشخصية 
أنــنــي وجــدت  الصعيدية، خصوصاً 
إلــــــــى مــنــطــقــة  يـــــأخـــــذنـــــا  الــــعــــمــــل  أن 

مختلفة وجانب مختلف حتى 
خــــــلال طــــرحــــه لــقــضــيــة 

الــثــأر». ولــفــت: «كنت 
متمكناً مــن اللهجة 
الــــصــــعــــيــــديــــة نـــظـــراً 
إلـــى أنــنــي أجــيــدهــا، 

ولـــــــــــــم أحـــــــــتـــــــــج إلـــــــى 

مصحح لغوي، لأنني خلال تقديمي 
لــلــشــخــصــيــات الــصــعــيــديــة وتـــدربـــي 
عــلــيــهــا فـــي أعــمــالــي الــســابــقــة علمت 
الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة لــهــا ومـــخـــارج 
حروفها، حتى إن أهل الأقصر كانوا 
يتعجبون من طريقة نطقي لهذه 
الــلــهــجــة خــــلال مــشــاهــدتــهــم لي 
في أثناء التصوير». وأضــاف: 
«عـــــنـــــدمـــــا جـــــســـــدت شــخــصــيــة 
(الـــــريـــــس حــــربــــي) كـــنـــت أشــعــر 
بــــــــروح وتـــعـــلـــيـــمـــات ونـــصـــائـــح 
المــخــرج الـــراحـــل يــوســف شاهين 
الــكــثــيــر، فهو  الـــذي تعلمت مــنــه 
مـــدرســـة تــمــثــيــل كــبــيــرة 
مـــتـــاح تــطــبــيــقــهــا فــي 
أي زمـــان ومــكــان في 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
وطريقة  الشخصية 
الــــــتــــــعــــــبــــــيــــــر عــــنــــهــــا 
وانـــــــفـــــــعـــــــالاتـــــــهـــــــا، 
ر 

ّ
وأعتقد أن هذا أث

كـــثـــيـــراً عـــلـــى نــجــاح 
شخصية (الــريــس 

حربي)». وفي إطار مختلف، تحدث 
عن اشتراكه في بطولة فيلم «سوق 
الــجــمــعــة» المـــقـــرر عــرضــه خـــلال أيـــام، 
: «الــفــيــلــم لا يــنــتــمــي إلـــى أفـــلام 

ً
قـــائـــلا

اليوم الواحد مثلما تــردد، وكثيرون 
يــعــتــقــدون أن أحـــداثـــه تــــدور فــي يــوم 
واحــــــد، وهـــــذا خــطــأ فــــأحــــداث الــعــمــل 
تدور في أكثر من يوم جمعة، وليس 
يــوم جمعة واحـــد». وحــول دوره في 
الفيلم يــقــول: «أقـــوم بــدور يمزج بين 
الكوميديا والتراجيديا، حيث أقوم 
بــدور رجــل يدعى (المعلم خرطوش) 
وهــــــو كـــبـــيـــر ســــــوق الـــجـــمـــعـــة، لــيــس 
بلطجياً بالمعنى الدارج، ولكنه يحكم 
بالقوة والسيطرة، وهو دور مختلف 
لــــم أقــــدمــــه مــــن قـــبـــل خـــــلال مـــشـــواري 
الفني، وهو يعطي صورة عن المناطق 
الشعبية من جانب آخر لم يتم عرضه 

من قبل».
وعما إذا كان التصوير تم داخل 
الــجــمــعــة بشكل حقيقي أم لا،  ســـوق 
قــــال: «لا بــالــطــبــع فــهــذا الأمــــر صعب 
للغاية، فقد تم بناء ديكور كامل يشبه 

سوق الجمعة للتصوير بداخله».
إلي ذلك، تحدث عبد الجليل عن 
رأيــه فــي التصنيف العمري للرقابة 
 :

ً
الــدرامــا أو السينما قائلا ســواء في 

لا أرى أن التصنيف العمري للعمل 
أمـــر مُـــجـــدٍ، فــعــنــدمــا كـــان يُــكــتــب على 
فيلم لافتة (للكبار فقط) كان الشباب 
يــتــعــمــدون مـــشـــاهـــدتـــه، فــالــتــصــنــيــف 
العمري يجعل ما دون العمر المكتوب 

عليه يُقبل عليه بشكل أكبر».
وقال النجم المصري عن أحلامه 
وطـــمـــوحـــاتـــه: «لـــــم أحـــلـــم يـــومـــاً بــمــا 
وصـــلـــتً إلــيــه حــالــيــاً خـــلال مــشــواري 
الــفــنــي، فــــالآن أصــبــحــت نــجــمــاً، ولــي 
أقــدمــه، وهــذا هو  جمهور يشيد بما 
أقـــصـــى طـــمـــوحـــاتـــي وأحـــــلامـــــي، ولا 
يـــوجـــد فـــي تــفــكــيــري أو مــخــطــطــاتــي 

شيء أكثر من هذا للوصول إليه».
وحـــول عــدم وجـــود عمل درامــي 
مــن بــطــولــتــه المــطــلــقــة عــلــى الــرغــم من 
تقديمه بعض البطولات السينمائية، 
يـــقـــول: «الــبــطــولــة المــطــلــقــة لا تشغل 
تــفــكــيــري عــلــى الإطــــــلاق، حــتــى فــكــرة 

تــرتــيــب الأســـمـــاء عــلــى شـــــارة الــعــمــل 
(التتر) لا تهمني إطلاقاً، فما يشغلني 
هو تقديم عمل فني جيد، وشخصية 
 أول أو 

ً
بــــطــــلا كـــنـــت  جـــــيـــــدة، ســــــــواء 

 ثــانــيــاً، وأنـــــا قـــدمـــت مــجــمــوعــة 
ً
بـــطـــلا

الــبــطــولات السينمائية وحققت  مــن 
نجاحاً، ولكني لم أسعَ تماماً لذلك».

وعــن الأعــمــال السينمائية التي 
قــــام بــبــطــولــتــهــا ولــــم تــحــقــق نــجــاحــاً 
عند عرضها في دور السينما بينما 
حققت نجاحاً كبيراً عندما عُرضت 
الــشــاشــات الصغيرة بعد ذلــك،  على 
يـــقـــول: «أعــتــقــد أن هــــذا الأمـــــر سببه 
الإنـــتـــاج، فــأنــا كــفــنــان أركــــز فــقــط في 
الـــــدور بشكل  الــشــخــصــيــة أو  تــقــديــم 
جيد، لكنّ هناك عــوامــل أخــرى تؤثر 

على نجاح العمل من عدمه».
يـــحـــلـــم أن  الــــتــــي  وعــــــن الأدوار 
يــقــدمــهــا قــــــال: «أحــــلــــم بــتــقــديــم دور 
المـــواطـــن الــبــســيــط الــــذي لــديــه أحـــلام 
ويعيش صعوبات الحياة، ويحاول 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا ويـــتـــرك هــمــومــه بيد 
الــــلــــه... هــــذه الــشــخــصــيــة الــتــي أحــلــم 

بها». وحول ما إذا كان يحلم بتجسيد 
السيرة الذاتية لشخصية محددة أكد 
: «لا توجد في ذهني شخصية 

ً
قائلا

محددة أريد تجسيدها، لكن لو جاء 
لي ورق جيد لشخصية تاريخية أو 
فنية تناسبني سأقدمها على الفور».
وعن أسباب عدم تكرار تعاونه 
مع المخرج خالد يوسف، أوضــح أنه 
لا توجد أسباب وراء ذلك، موضحاً: 
«هو لم يطلبني للمشاركة في فيلمه 
الأخير (كــارمــا)، وبالتالي لم أشــارك 
فـــي أداء شخصية  بـــه، وإذا طــلــبــنــي 
جيدة تناسبني في عمل من إخراجه 

فلن أتردد بالتأكيد».
وعـــــن رأيـــــــه فــــي فـــيـــلـــم «كــــارمــــا» 
لـــلـــمـــخـــرج خــــالــــد يــــوســــف قــــــــال: «لـــم 
أشـــاهـــد أفــــلام الــعــيــد، لـــوفـــاة صــديــق 
عـــمـــري الـــفـــنـــان مـــاهـــر عـــصـــام، الـــذي 
ــر رحيله عليّ كثيراً، فقد كنا مثل 

ّ
أث

الأشقاء، وحزنت أكثر لأنني شعرت 
أن الجمهور لا يشعر بقيمة الفنان 
وموهبته إلا بعد رحيله، لأنه كفنان 

لم كثيراً».
ُ
ظ

في السياق نفسه، تحدث النجم 
المـــصـــري عـــن شــقــيــقــه الــســيــنــاريــســت 
 :

ً
الـــراحـــل طــــارق عــبــد الــجــلــيــل، قــائــلا

ر عليّ كثيراً أيضاً، فقد رحل 
ّ
«رحيله أث

قــبــل مــاهــر عــصــام، بــشــهــور، وطـــارق 
سبب رئيسي دفعني للموافقة على 
شخصية (الــريــس حــربــي) لأنــه تنبأ 
لــي بــنــجــاحــهــا، فــهــو الــشــقــيــق الأكــبــر 
لي وكانت آراؤه مؤثرة كثيراً، وكنت 

متعلقاً به كإنسان بعيداً عن الفن».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــــحــــدث عــبــد 
الـــجـــلـــيـــل عـــــن اهــــتــــمــــامــــاتــــه الأخـــــــرى 
: «أجلس 

ً
اليومية بعيداً عن الفن قائلا

فــي مــنــزلــي، فــأنــا أعــشــق الــوجــود في 
المنزل أكثر من الخروج، وليست لديّ 
أي اهـــتـــمـــامـــات ســــوى الـــفـــن وقـــــراءة 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــــعــــروضــــة عـــلـــيّ 

والتفكير بها».
إلــى أن الفنان عمرو عبد  يشار 
الجليل، كان أول أعماله على المسرح 
مـــســـرحـــيـــة «الـــــبـــــلـــــدوزر» مــــع الــفــنــان 
الكوميدي محمد نجم وشهيرة، ومن 
إخراج عبد المنعم مدبولي عام ١٩٨٦.

فاليري أبو شقرا 
بطلة مسلسل «ما فيي»

ملصق فيلم 
«البدلة» للفنان 

تامر حسني

... وفيلم «بني آدم»
بطولة يوسف 

الشريف
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تشمل إطلاق مواقع إخبارية بالعربية والأردية والتركية والفارسية

 «الأبحاث والتسويق» و«الإندبندنت» تطلقان شراكة عابرة للغات
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــاقــيــة تــهــدف لتوفير  ضــمــن 
مــحــتــوى صــحــافــي عــالــي المــســتــوى 
في العالم العربي، أعلنت {المجموعة 
الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والــتــســويــق}، 
واحـــــــــــــــدة مــــــــن أهــــــــــم المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الإعــلامــيــة فــي الــشــرق الأوســــط، عن 
مشروع مشترك مع موقع صحيفة 
«الإنــدبــنــدنــت» الإخـــبـــاري الــعــالمــي، 
الــــــذي يــتــخــذ مــــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والــولايــات المتحدة مقرين لنشاطه 

الإخباري. 
ويــــقــــوم المــــشــــروع عـــلـــى إطــــلاق 
أربعة مواقع إخبارية تتمتع بقدر 
عــــــــالٍ مـــــن الـــتـــمـــيـــز والـــتـــحـــلـــيـــل فــي 
متابعة الشؤون العالمية والأحــداث 
في المنطقة. وستنطلق هذه المواقع 
بأربع لغات، هي العربية، والأردية، 

والتركية، والفارسية.
وســيــخــتــار كـــل مــوقــع مـــن هــذه 
المواقع مواد من موقع «الإندبندنت 
independent.co.uk»، ويترجمها إلى 
تــلــك الــلــغــات، إضــافــة إلـــى مــا يــعــدّه 
العاملون على تحرير هــذه المواقع 

فـــي المــجــمــوعــة مـــن مــحــتــوى محلي 
من مواقعهم في لندن، ونيويورك، 
وإسطنبول، وإسلام آباد، ومكاتب 
أخـــــــرى لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فـــــي الــــريــــاض 
ودبــــي، وغــيــرهــا حـــول الــعــالــم على 

صعيد العمليات والدعم التقني.
تـــمـــلـــك المــــجــــمــــوعــــة الـــســـعـــوديـــة 
بــمــقــتــضــى هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة المـــواقـــع 
الأربـــــعـــــة، «الإنــــدبــــنــــدنــــت الـــعـــربـــيـــة» 
و«الإندبندنت الأردية» و«الإندبندنت 
التركية» و«الإندبندنت الفارسية»، 
وتــقــوم عــلــى تشغيلها. وستتوافق 
جميع أعــمــال الــتــحــريــر ونــتــاج هــذه 
الأعـــمـــال مــع أعــلــى المــعــايــيــر الــدولــيــة 
فــــــي الــــعــــمــــل الــــصــــحــــافــــي المـــتـــمـــيـــز. 
كــمــا أنــهــا تــنــســجــم تــمــامــاً مـــع نــظــام 
الـــعـــمـــل الـــــــذي تـــنـــضـــبـــط فـــــي إطــــــاره 
«الإنـــدبـــنـــدنـــت» وثــقــافــتــهــا المــهــنــيــة. 
وكــانــت «الإنــدبــنــدنــت» قــد بنت على 
مدى عقود سمعة عالمية في تغطية 
الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، 
عـــــزز مــــن ذلـــــك فـــريـــق جـــــرى تــعــيــيــنــه 

مؤخراً للنهوض لهذه المهام.
يأتي هــذا المــشــروع الجديد في 
ســيــاق الــنــمــو الاســتــراتــيــجــي لموقع 

«الإندبندنت» الذي وسّع مؤخراً من 
أعماله العالمية بتعيين مراسلين في 
مدن عالمية جديدة، من بينها دلهي، 
ومــوســكــو، والـــقـــدس، وإســطــنــبــول. 
كما يخطط الموقع لتعزيز فريقه في 
لوس أنجليس، وسان فرانسيسكو، 
وواشـــنـــطـــن وســـيـــاتـــل، إضـــافـــة إلــى 
تـــعـــيـــين مــــوظــــفــــين جـــــــدد فـــــي غــــرف 
الأخبار الرئيسية للموقع في لندن 
ونـــيـــويـــورك؛ ســعــيــاً لإثـــــراء الــتــأثــيــر 
«الإندبندنت»، بينما يلجأ  الدولي لـ
كثير من ناشري الأخبار حول العالم 
إلى التقليص من الإنفاق. ويتوقع 

أن يحظى ثلثا سكان العالم في سنة 
٢٠٢٢ بــخــدمــة الــتــواصــل عــن طريق 
الهواتف الذكية. وأكــثــر هــذا النمو 
فــي التوسع فــي استخدام الأجهزة 
ســيــكــون خـــــارج الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
المــمــلــكــة المتحدة  الأكــثــر نضجاً فــي 
وأوروبـــــــا. ويــتــيــح ذلــــك كــلــه فــرصــة 
الــذيــن يتمتعون  كبيرة للناشرين 
بإرث مهني قوي وسمعة عالية في 

العمل الصحافي الدولي.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــدكــتــور 
غسان بن عبد الرحمن الشبل، رئيس 
مجلس إدارة المجموعة السعودية 

لــلأبــحــاث والــتــســويــق «نـــؤمـــن بــأن 
المــجــمــوعــة ســتــعــلــي بــهــذا الــتــعــاون 
المتميز الذي تحقق مع (الإندبندنت) 
من مستوى أعمالها في المشروعات 
الــعــالمــيــة المــرخــصــة إلـــى أفـــق بعيد. 
انــــتــــشــــار رســـالـــتـــنـــا الإعـــلامـــيـــة  إن 
بهذا المشروع المتعدد اللغات الذي 
يستهدف مــئــات المــلايــين مــن الــقــراء 
حـــول الــعــالــم ســيــكــون بــعــيــد المـــدى، 
وإن الجماهير التي يستهدفها هذا 
المـــشـــروع ســتــكــون أعــــدادهــــا كــبــيــرة 
جداً. ولا تزال المجموعة تكشف في 
مــبــادراتــهــا الاســتــثــمــاريــة الــعــالمــيــة، 

التي شرعت فيها منذ عام ٢٠٠٦ في 
مشروعاتها المرخصة التي تحققت 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن أكـــبـــر الــنــاشــريــن 
فــي الــعــالــم، كــمــا فــي المــشــروع الــذي 
تــحــقــق الــــيــــوم مــــع (الإنـــدبـــنـــدنـــت)، 
عــــن حـــرصـــهـــا والـــتـــزامـــهـــا بــالــعــمــل 
عـــلـــى الـــنـــمـــو بــمــنــصــات مــحــتــواهــا 
وتـــعـــزيـــزهـــا لـــتـــرقـــى إلــــــى مــســتــوى 
المنافسة في المجال الواسع لصناعة 
الإعـــلام الــعــالمــيــة. هــذا المــســتــوى من 
التنافس تأسس في المجموعة على 
ركائز مهنية متينة من المصداقية 
والـــوثـــوقـــيـــة والمـــرجـــعـــيـــة المــعــرفــيــة 
العالية في صناعة العمل الصحافي 
الأعــلــى تــمــيــزاً. بــمــثــل هـــذه المــقــاربــة 
في استراتيجياتنا في الاستثمار 
والنمو، فــإن المجموعة ستعزز من 
مكانتها فــي الــســوق الإعــلامــيــة من 
حـــيـــث كـــونـــهـــا أحـــــد أهـــــم الــلاعــبــين 
الـــرئـــيـــســـين فــــي المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي 

إقليمياً ودولياً».
قـــــــــــــــــــال زاك  مــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــتــــــــــه، 
لـــــيـــــونـــــارد، الــــعــــضــــو المــــنــــتــــدب فــي 
شــــركــــة «الإنـــــدبـــــنـــــدنـــــت»: «حــظــيــت 
(الإندبندنت) بحضور عالمي واسع 

مــــحــــتــــرم بـــســـبـــب تـــمـــيـــز صــنــعــتــهــا 
الـــصـــحـــافـــيـــة والــــثــــقــــة والمـــرجـــعـــيـــة 
الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا خـــــلال ٣١ ســنــة. 
إلــى النشر الرقمي، فإن  وبتحولنا 
تــأثــيــرنــا والمــــدى الـــذي وصــلــنــا إليه 
غير مسبوق. يرجع ذلك إلى الولاء 
الـــعـــالـــي لـــقـــاعـــدة مــــن المــســتــخــدمــين 
والمــشــتــركــين، ولـــزيـــادة عـــدد الــقــراء 
قـــارئ شــهــريــاً. إن  على ١٠٠ مليون 
هــــذا الــفــصــل الـــجـــديـــد إنـــمـــا يشكل 
فرصة للبناء على ذلك الإرث، ويزيد 
من انتشارنا في حقبة متميزة من 
التغيير السريع الذي تشهده منطقة 
الشرق الأوسط. إننا نتطلع إلى أن 
نــعــرض لأفــكــار جــديــدة، وأن نحفز 
على النقاش مع جماهير جــدد من 

القراء في المنطقة وما جاوزها».
يذكر أن المواقع الأربعة ستنطلق 
فـــي نــهــايــة هــــذه الــســنــة. وسيعقب 
إطلاق المواقع بناء منصات المواقع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا. أمــــا 
«الإنــدبــنــدنــت» الأم، فستستمر في 
نشر مــحــتــواهــا، على مــا تنشط به 
اليوم، باللغة الإنجليزية على نحو 

حصري.

انتقادات حول تأكيد وزارة الآثار المصرية أنها تعود للصرف الصحي
ً
مياه حمراء داخل تابوت الإسكندرية الغامض تثير جدلا

القاهرة: حازم بدر

رغـــــــم فــــتــــح غــــطــــاء تــــابــــوت 
الإســكــنــدريــة الــحــجــري الضخم 
تـــمَّ اكتشافه  الــــذي  والــغــامــض، 
قبل نحو أسبوعين، أسفل عقار 
تحت الإنشاء، فإن لغز التابوت 
ه بشكل تام حتى الآن،  لم يتمَّ حلُّ
لاحــــتــــواء الـــتـــابـــوت عـــلـــى مــيــاه 
حــمــراء وهــيــاكــل عظمية لثلاث 

جثث.
واستبعدت وزارة الآثــار أن 
يكون هذا السائل مادة تاريخية 
أو «زئــبــقــاً أحــمــر»، وأكــــدت أنها 
مياه صــرف صحي تسربت إلى 
هذا التابوت، وأن سبب الاحمرار 
يــرجــع لاخــتــلاط المــيــاه بالجثث 

الموجودة داخل التابوت.
وشغل تابوت الإسكندرية 
الــغــامــض الــــرأي الــعــام المــصــري 
والــــعــــالمــــي فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية، ما دعا عدداً كبيراً من 
الصحافيين المصريين والأجانب 
إلى حضور عملية فتح التابوت 

في المنطقة التي اكتُشِف فيها.
واستبق الدكتور مصطفى 
وزيـــري، الأمــين العام للمجلس 
الأعــلــى لــلآثــار الأســاطــيــر التي 
يــمــكــن أن تــثــيــرهــا هـــــذه المـــيـــاه 
الحمراء، وقال لوسائل الإعلام 
الــتــي صــاحــبــت فــريــق المــجــلــس 
أثــــنــــاء فـــتـــح الــــتــــابــــوت: «نــحــن 
نقول من الآن: هذه المياه صرف 

صـــحـــي تــســلــلــت لـــلـــتـــابـــوت مــن 
فــتــحــة مـــــوجـــــودة بـــــه، ولــيــســت 
زئــبــقــاً أحـــمـــر، ولا يــوجــد شــيء 

اسمه الزئبق الأحمر».
وفسر وزيري احمرار المياه 
بقوله: «على مدار سنوات طويلة 
حدث اختلاط بين مياه الصرف 
الصحي والمومياوات التي كانت 
موجودة في التابوت، وتحللت 
بفعل عوامل الزمن، فأنتج ذلك 

اللون الأحمر».
وشدد وزيري على أنه رغم 
تــأكــدهــم مـــن أنــهــا مــيــاه صــرف 
صحي، فإن اللجنة المكلفة فتح 
التابوت أخــذت عينة من المياه 
لتحليلها فــي مــعــامــل المجلس 
الأعــــــلــــــى لـــــــلآثـــــــار، وســــيــــصــــدر 

بنتيجة التحليل تقرير سيتم 
إبلاغه لوسائل الإعلام.

وأعــلــن أنــهــم عــثــروا بداخل 
الـــتـــابـــوت عـــلـــى بـــقـــايـــا عــظــمــيــة 
لثلاث جثث، بما يشير إلى أنها 

كانت دفنة عائلية.
ولم ترُق هذه النتيجة التي 
لــلآثــار  المــجــلــس الأعــلــى  أعلنها 
أمــــام وســائــل الإعــــلام لجمهور 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» الـــذي ظــلّ 
بــعــضــه مــــصــــرّاً عـــلـــى أســـطـــورة 
«الــزئــبــق الأحــمــر»، فيما حــاول 
الــبــعــض الآخـــــر تــقــديــم تفسير 
مختلف لاحمرار المياه، مستنداً 
إلى الصورة التي أظهرت مكان 
 تماماً، بما 

ّ
التابوت وهو جاف

يعني أن ما بداخله ليس مياه 

صرف صحي.
وانــتــقــد كــريــم مــحــمــد، أحــد 
رواد موقع «فيسبوك» ترجيح 
روايـــــــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي قــبــل 
الله  التحليل، وقـــال: «ســبــحــان 

التابوت مغلق منذ ٢٠٠٠ سنة، 
ولم يفتح واللاصق الخرساني 
موجود بالكامل، والحفرة التي 
بها التابوت كل الصور تظهرها 
جافة تماماً، فكيف دخلت مياه 

المـــجـــاري داخـــلـــه، إلا إذا كــانــت 
محطة صــرف صحي فرعونية 
قــديــمــة؟!». بينما رفــض محمد 
صلاح العقيلي، رواية «الزئبق 
الأحـــــــمـــــــر»، وقــــــــــال: «الـــتـــحـــلـــيـــل 
الــوحــيــد لطمس وعــدم  العلمي 
وجــود كتابة على تابوت بهذا 
الــحــجــم ووجـــــود الـــثـــلاث جثث 
بـــداخـــلـــة والمــــيــــاه الــــحــــمــــراء، أن 
الـــدفـــنـــة كــــانــــت لـــطـــمـــس هــــؤلاء 
الــذيــن تــم دفنهم أحياء  الثلاثة 

بمواد كيميائية لقتلهم».
بـــــد أن يــتــم  وأضــــــــــاف: «لا 
تحليل المواد وسبب الوفاة، لأن 
الكشف كبير جـــدّاً، وبــه أشياء 
إنــه لا  كثيرة جــدا مجهولة، إذ 
يـــقـــدر عــلــى جــلــب تـــابـــوت بــهــذا 

الــحــجــم ســــوى شــخــص مــقــتــدر 
جدّاً أو لديه سلطة ونفوذ».

ويــــطــــالــــب بــــســــام الـــشـــمـــاع 
كــــــاتــــــب فـــــــي عـــــلـــــم المـــــصـــــريـــــات 
وزارة الآثــــار بالكشف السريع 
عـــن الـــعـــظـــام الـــتـــي عُـــثِـــر عليها 
بـــالـــتـــابـــوت ومـــعـــرفـــة إن كــانــت 

قديمة أو حديثة.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وقــــــال لـــــ
«حــتــى لا تنتشر روايــــة أن المــيــاه 
مــــادة كيميائية تــم استخدامها 
للتخلص من الجثث أحياء، فلا بد 
أن تخرج علينا الوزارة بتصريح 
رســمــي عــن ماهية الــعــظــام، وهل 

هي حديثة أم قديمة؟!».
ورغـــــــــم مــــطــــالــــبــــة الـــشـــمـــاع 
ــــــــــــــوزارة بـــــذلـــــك لـــقـــطـــع الـــشـــك  ال

باليقين لــدى الــرأي الــعــام، فإنه 
يرجح أن تكون المياه الموجودة 
بالتابوت مياه أمطار وليست 

مياه صرف صحي.
وأضــاف: «أغلب الظن أنها 
لَت من الفتحات  مياه أمطار تسلَّ
الــتــي كــانــت بــالــتــابــوت، ولكنها 
ليست مياه صــرف صحي، لأن 
مكان التابوت جاف كما يظهر 

بالصور».
وانــــتــــقــــد الــــشــــمــــاع المــشــهــد 
ته وسائل الإعلام لأحد 

َّ
الذي بث

الـــعـــمـــال وهــــو يـــرفـــع المـــيـــاه من 
الــشــارع،  الــتــابــوت ويلقيها فــي 
قــائــلاً: «إذا كــانــت وزارة الآثـــار 
تـــــقـــــول أمـــــــــام وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
إنــهــا مــيــاه صـــرف صــحــي، فهل 
يليق أن تلتقط وسائل الإعلام 
الإعلامية صوراً لمشهد إلقائها 

بهذه الطريقة؟!».
التابوت قد  وكــان اكتشاف 
الــبــدايــة احتمالية أن  آثـــار منذ 
يكون خاصّاً بالإسكندر الأكبر، 
وهــــو مـــا نــفــاه المــجــلــس الأعــلــى 
للآثار قبل فتح التابوت بعدة 

أيام.
وقـــال وزيـــــري: «استبعدنا 
التابوت  الــبــدايــة أن يــكــون  منذ 
خـــاصّـــاً بــالإســكــنــدر الأكـــبـــر لأن 
الـــتـــابـــوت لا يــحــمــل أي نــقــوش 
أو أسماء، كما أن الدفنة فقيرة 
تـــــتـــــلاءم مـــــع مـــلـــك أو  جــــــداً ولا 

إمبراطور».

صورة وزعتها وزارة الاثار المصرية اثناء تفريغ المياه الحمراء من التابوت (إ ب أ)

العمال اثناء فتح التابوت (إ ب أ)

غرق في عمق البحر إبان الحرب الروسية - اليابانية قبل ١١٣ عاماً

ذهب الطراد «ديمتري دونسكوي» يفتح شهية صيادي الكنوز
موسكو: طه عبد الواحد

في خبر ينعش في الذاكرة 
مشاهد أفلام المغامرات والبحث 
عن الكنوز التاريخية، لا سيما 
أطنان الذهب التي اختفت دون 
أثــر، أعلن فريق بحث دولــي من 
شركة «شينيل غــروب» الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــــن الــــعــــثــــور عــلــى 
حطام السفينة الروسية، الطراد 
«ديمتري دونــســكــوي»، التابعة 
لأسطول الإمبراطورية الروسية 
الــتــي غــرقــت بــالــقــرب مــن جــزيــرة 
أولــنــدو الكورية الجنوبية إبان 
الحرب الروسية - اليابانية عام 

.١٩٠٥
واتجهت أنظار الملايين في 
أرجـــــاء الــعــالــم نــحــو هـــذا الخبر 
الــــــــذي يـــحـــمـــل قـــيـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة 
كــبــرى، بــعــد الإعــــلان عــن وجــود 
نــحــو ٢٠٠ طـــن مـــن الـــذهـــب على 
متن السفينة، بقيمة تقارب نحو 
١٣٠ مليار دولار أميركي. وقالت 
«شــيــنــيــل غـــــروب» إنــهــا تستعد 
حالياً، بالتعاون مع شركات من 
الصين وكندا وبريطانيا، لرفع 
السفينة إلى السطح، واستخراج 

الذهب منها.
وقـــــالـــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام إن 
الـــفـــريـــق يـــقـــوم حـــالـــيـــاً بـــدراســـة 
هــيــكــل الــســفــيــنــة لــتــحــديــد آلــيــة 
رفعها، الأمر الذي يتطلب الحذر 
والدقة، خشية من أن تكون بعض 
أجزائها قد تآكلت خلال ١١٣ عاماً 
أمضتها في قاع البحر. وأثارت 
المعلومات عن وجود ذهب على 
متن السفينة الروسية جدلاً بين 
مؤسسات كورية جنوبية حول 
حقوق ملكية الذهب، بينما يقول 
الــروســي إن كل ما على  الجانب 

متن السفينة يجب أن يكون ملكاً 
للدولة الروسية.

ويـــــــنـــــــتـــــــمـــــــي «ديــــــــمــــــــتــــــــري 
دونـــســـكـــوي» إلــــى الــجــيــل الأول 
الــطــرادات البحرية الروسية  من 
المـــصـــفـــحـــة، دخــــــل الــــخــــدمــــة فــي 
صــفــوف أســطــول الإمــبــراطــوريــة 
الـــروســـيـــة عــــام ١٨٨٥، حــيــث تم 
ذ 

َّ
اســتــخــدامــه بشكل واســـع، ونف

مــــهــــمــــات فــــــي الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المــــتــــوســــط، فــــضــــلاً عــــن مــهــمــات 
قتالية بالقرب من مناطق أقصى 
شــــرق روســــيــــا، وكـــــان الــســفــيــنــة 
الــرئــيــســيــة فـــي أســـطـــول المحيط 

الهادي من الأساطيل الروسية.

وبـــحـــلـــول عــــــام ١٩٠٥ ومـــع 
دخـــول أنـــواع حديثة مــن السفن 
إلـــى الأســـطـــول الـــروســـي، تحول 
«ديـــــمـــــتـــــري دونــــــســــــكــــــوي» إلــــى 
طــــــرّاد لــلــتــدريــب والــتــعــلــيــم. مع 
ذلـــك شـــارك فــي مــايــو (أيـــــار) من 
الـــعـــام ذاتـــــه فـــي مــعــركــة بــحــريــة 
بين القوات الروسية واليابانية 
فــي مضيق تــســوشــيــمــا. وتــقــول 
الــــطــــراد  تـــاريـــخـــيـــة إن  مــــصــــادر 
«ديـــمـــتـــري دونــــســــكــــوي» أســهــم 
حينها في إنقاذ طواقم أكثر من 
سفينة حربية روســيــة أصابها 
اليابانيون، وتعرض هو أيضاً 
لإصـــــابـــــات خـــطـــيـــرة، لــــذلــــك قـــام 

طـــاقـــمـــه بــنــقــل مــــن أنـــقـــذهـــم إلـــى 
البر في الفلبين، قبل العودة إلى 
المــيــاه العميقة وإغــراقــه  مناطق 

هناك، حرصاً على عدم استفادة 
اليابانيين منه.

الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أن  وعــــــــلــــــــى 

إحـــداثـــيـــات مـــوقـــع غـــرقـــه كــانــت 
مــعــروفــة طيلة ١١٣ عــامــاً، فــإن 
عملية انتشال الطراد الروسي 
ـــدة، لأنــــه قـــابـــع في 

َّ
كـــانـــت مـــعـــق

قــاع البحر على عمق أكثر من 
٤١٥ مــتــراً. رغـــم ذلـــك فـــإن فكرة 
انتشاله لم تفارق تفكير عشاق 
المــغــامــرات والبحث عــن الكنوز 
التاريخ. ويبدو أن  التائهة في 
تطور تقنيات البحث والغوص 
في الأعماق لعب دوراً رئيسياً 
في العودة إلى محاولة جديدة 
للعثور على ذلــك الــطــراد، وهو 
مـــا قــامــت بـــه الــشــركــة الــكــوريــة 
الجنوبية، في الأول من يوليو 
(تموز) الحالي. ومنذ الساعات 
الأولى لإعلانها عن العثور على 
«ديـــمـــتـــري دونــــســــكــــوي»، أثـــار 
الخبر شهية كثيرين، لا سيما 
أن فريق البحث يعتقد أن هذا 

الــطــرّاد يحمل على متنه كامل 
خــزيــنــة ســـرب ســفــن «الأمـــيـــرال 
روجـــديـــســـتـــفـــيـــنـــســـكـــي»، وهـــي 

عبارة عن ٥٥٠٠ صندوق مليئة 
الــذهــبــيــة، قيمتها  بــالــســبــائــك 
نحو ١٣٣ مليار دولار أميركي، 
وفق تقديرات قناة «رن تي في» 
الروسية، التي قالت إن الكوريين 
وضعوا خطة لإنفاق ذلك المبلغ، 
وســيــخــصــصــون ١٠ فـــي المــائــة 
مـــنـــه لـــســـكـــان جــــزيــــرة أولــــنــــدو 
الــطــراد بالقرب  الــتــي عثر على 
منها، وسيتم تخصيص الجزء 
المتبقي من المبلغ لبناء متحف 
ومركز سينما باسم «ديمتري 
دونــســكــوي»، كما سيتم إنفاق 
جزء منه لتطوير البنى التحتية 
الــجــزيــرة، إلا أن  للسياحة فــي 
بــعــض المــتــحــدثــين مــن الــجــانــب 
الروسي أكدوا على حق الدولة 
الــروســيــة فـــي كـــل مـــا قـــد يــكــون 
عــلــى مــتن الـــطـــراد الـــروســـي من 
ثــروات تعود ملكيتها لخزينة 

الإمبراطورية الروسية.
ــك مــؤرخــون روس في  وشــكَّ
الــــذهــــب»  روايــــــــة «٢٠٠ طــــن مــــن 
عــــلــــى مــــــتن الــــــطــــــراد «ديــــمــــتــــري 
دونــــــــســــــــكــــــــوي»، واســـــتـــــبـــــعـــــدوا 
اســـتـــخـــدام الــســلــطــات الــروســيــة 
حينها الخط البحري عبر ثلاث 
مــحــيــطــات لــنــقــل خـــزيـــنـــة ســـرب 
«الأمـــيـــرال روجديستفينسكي» 
إلى أقصى شرق روسيا، منوهين 
بـــأن مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات كــانــت 
تــجــري حــيــنــهــا بــواســطــة شبكة 
السكك الحديدية عبر سيبيريا.

لـــون عــــن الــحــاجــة  ويـــتـــســـاء
بــــــإرســــــال الــــــذهــــــب إلـــــــى هــــنــــاك، 
الــقــوات البحرية  ويشككون بــأن 
كــانــت بــحــاجــة لــكــل هـــذا الــذهــب 
على متن السفن خلال المعركة، لا 
سيما أن كل العمليات للتمويل 
بــالــعــتــاد والـــغـــذاء كــانــت تــجــري 

حــيــنــهــا عــبــر تـــحـــويـــلات مــالــيــة، 
وليس نقداً.

رغـــم ذلـــك أثـــــارت الــتــوقــعــات 
بوجود مئات الأطنان من سبائك 
الذهب على متن الطراد الروسي 
«شهية» كثيرين، وبينما أعلنت 
شركة «شينيل غروب» عن حقها 
في انتشال الطراد والثروة على 
متنه، قــال مصدر مطلع لوكالة 
«بينهاب» في كوريا الجنوبية، 
تـــمـــلـــك إمــكــانــيــة  الــــشــــركــــة لا  إن 
لانـــتـــشـــال الــــطــــراد الــــروســــي مــن 
الناحية القانونية، وإذ أشار إلى 
أن مبادئ القانون الدولي مبهمة 
بشأن مصير السفن الغارقة، فقد 
نــوه فــي الــوقــت ذاتـــه بــأن السفن 
الــحــربــيــة الــغــارقــة تــتــمــتــع عـــادة 
عُثِر فيها  بحصانة الدولة التي 

على السفينة.
وانضمت مؤسسات أخرى 
إلــى الــجــدل حــول الــحــقــوق على 
السفينة الروسية، إذ أكد معهد 
الــدراســات والتقنيات البحرية 
الكوري أنه هو أول من اكتشف 
حــطــام السفينة، وذلـــك فــي عام 
٢٠٠٣، وقــال متحدث من المعهد 
لـــواحـــدة مـــن الــصــحــف الــكــوريــة 
الجنوبية: «كنا قــد عثرنا منذ 
زمــــن عــلــى الــســفــيــنــة الــروســيــة، 
حتى إننا نشرنا صــوراً، ومما 
يــــثــــيــــر الــــســــخــــريــــة اســــتــــحــــواذ 
(شـــيـــنـــيـــل غـــــــــــروب) عــــلــــى هــــذه 
أنــهــا أول من  الحقيقة، وإعـــلان 
عثر على السفينة». ويــبــدو أن 
الـــجـــدل حــــول مــصــيــر الــســفــيــنــة 
والحقوق عليها، وملكية ما قد 
تحمله من ثروات سيستمر إلى 
أن يــتــم انــتــشــالــهــا، وقـــد يحتدم 
بحال تأكد وجــود ٢٠٠ طــن من 

الذهب على متنها.

{ديمتري دونسكوي} الذي غرق عام ١٩٠٥ 

ن ي ب ريق ن

 صورة لجانب من هيكل الطراد ديمتري دونسكوي في عمق البحر ويظهر اسمه بالأحرف الروسية (إ.ب.أ)

عامل يلقي بالمياه الحمراء في الطريق العام
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار رعدية متفرقة عبر جنوب 
غربي اليمن حتى داخل جنوب غربي المملكة 
العربية السعودية. في المقابل، يسود طقس 
جاف مع مزيد من سطوع الشمس عن السحب 
وحــــرارة أعــلــى مــن المــتــوســط عبر بــاقــي أرجــاء 

شبه الجزيرة العربية.

تتساقط أمطار أو تهب عواصف رعدية عبر 
مناطق قليلة عبر شمال سوريا. يسود طقس 
مشمس في معظمه بباقي الأرجـــاء مع تجاوز 
درجات الحرارة المعدلات المعتادة في هذا الوقت 

من العام.

تتساقط أمطار وتهب عواصف 
رعدية عبر جنوب شرقي الولايات 
المتحدة مع هبوب هواء جاف على 
شمال شرقي البلاد. تمتد تجمعات 
مــن الأمـــطـــار والــعــواصــف الــرعــديــة 
عــبــر الـــغـــرب الأوســــــط ومــــن شــمــال 
كيبيك حتى شمال غربي أونتاريو 
ومانيتوبا. كما تهب رياح متقطعة 

فوق جبال روكي.

تــحــمــل ريــــــاح بــطــيــئــة الــحــركــة 
أمــطــارا وعــواصــف رعــديــة إضافية 
عـــلـــى مــعــظــم أرجــــــــاء أوروبـــــــــا عــلــى 
المنطقة الممتدة من بولندا باتجاه 
الــيــونــان. وتستمر  الــجــنــوب حــتــى 
درجــات الحرارة مرتفعة على نحو 
غير معتاد عبر الدول الإسكندنافية 
مـــــع هــــبــــوب ريــــــــاح مـــتـــقـــطـــعـــة عــبــر 
المناطق الجبلية. تهب رياح رعدية 
قليلة على المنطقة الممتدة من شمال 
غربي فرنسا حتى شمال إسبانيا. 
ويــــســــود طـــقـــس دافـــــــئ وجـــــــاف فــي 

معظمه المملكة المتحدة.

تستمر درجــات الــحــرارة مرتفعة بشدة 
عــبــر الــجــزائــر، كــمــا تــرتــفــع درجــــات الــحــرارة 
عبر باقي أرجاء شمال أفريقيا، كما تتساقط 
أمـــطـــار قــلــيــلــة وتـــهـــب عـــواصـــف رعـــديـــة في 

موريتانيا وجنوب السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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فيلم «شهيد»... مشاعر حزن 
بحجم عمق البحار

بيروت: فيفيان حداد

لا يشبه فيلم «شهيد» لمازن 
خالد أياً من الأعمال السينمائية 
اللبنانية الأخرى التي شاهدناها 
على الشاشة الذهبية في عروض 
مــخــتــلــفــة هــــذا الــــعــــام. فــهــو يــقــدم 
مــــــوضــــــوعــــــاً حـــــســـــاســـــاً قـــــلـــــة مـــن 
المخرجين يستطيعون مقاربته، 
ومــــن ثـــم تــقــديــمــه فـــي قـــالـــب فني 
يجمع مــا بــين التمثيل والــرقــص 
الــحــزن التي  التعبيري وطــقــوس 
الــشــهــداء فــي لبنان.  تغلف وداع 
ويــــغــــرد المــــخــــرج فــــي هـــــذا الــعــمــل 
خــــارج الـــســـرب، ويـــقـــول «إنــــه من 
نوع السينما المستقلة لا تتحكم 
بــهــا أســـــواق تــجــاريــة ولا أحــكــام 
مـــســـبـــقـــة». ويـــــأتـــــي هــــــذا الــفــيــلــم 
فـــاز بمنحة مــالــيــة ضئيلة  الـــذي 
وتــم إنتاجه بدعم مــن «مهرجان 
الـــبـــنـــدقـــيـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي» بــلــغــت 
كلفته ١٥٠ ألف يورو، بمثابة تحدٍ 
خــاضــه مــخــرجــه الــلــبــنــانــي ونفذ 
في مدة ٨ أشهر مع فريق لبناني 
بامتياز. وتجدر الإشارة إلى أنه 
بدأ توزيع الفيلم في بلدان أميركا 
الشمالية، وقــريــبــاً فــي نيويورك 

ولوس أنجليس.
ويــــــحــــــكــــــي الـــــفـــــيـــــلـــــم قـــصـــة 
أربـــعـــة شـــبـــان أصــــدقــــاء جمعهم 
التهميش على اختلاف مذاهبهم، 
فيحاولون الإفلات منه من خلال 
فتح صدورهم للبحر وممارسة 
ريـــــاضـــــة الــــســــبــــاحــــة، و«الـــــشـــــك» 
مــــن عـــلـــى صــــخــــوره بـــارتـــفـــاعـــات 

مختلفة.
وبعد تعرض أحدهم للغرق 
يحاول أصدقاؤه تلقف الصدمة 
كــــــل حــــســــب الأحـــــاســـــيـــــس الـــتـــي 
الــفــقــدان والتقاليد  تعتريه عــنــد 
التي تربى عليها. رحلة الحياة 
والمــوت التي تستمر يوماً واحداً 
تــحــتــفــل بــالــجــســد وتـــكـــشـــف عــن 
الضغوط التي تسيّر حياة هؤلاء 
الــــشــــبــــان، كـــمـــا تـــفـــضـــح خــطــوط 
الـــــصـــــدع الــــتــــي تـــقـــســـم مــجــتــمــع 

المدينة.
وضـــــمـــــن تـــفـــاصـــيـــل دقـــيـــقـــة 
يكتبها المخرج بكاميرته الشفافة 
والــواضــحــة، فيدخل مــن خلالها 
إلــى لحظات التعثر الفاصلة ما 
بين الحياة والموت، يأخذنا مازن 
خالد في رحلة الجسد فتتراوح 
مـــا بـــين أعــضــائــه وبـــين الأنــفــاس 
التي يلفظها شهيد البحر. فيفتح 
نــــافــــذة عـــريـــضـــة عـــلـــى الــتــقــالــيــد 
الـــديـــنـــيـــة المــــمــــارســــة، والمـــعـــانـــي 
التي تحملها لأصــحــاب الديانة 
نفسها، ولمــن يقابلها في المقلب 

الآخر من ديانات مختلفة.

وتــــــــــقــــــــــدم بــــــطــــــلــــــة الــــفــــيــــلــــم 
كـــــارول عــبــود (مــمــثــلــة مسرحية 
يـــمـــيـــز  دوراً  وســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة) 
مـــــشـــــوارهـــــا الــــســــيــــنــــمــــائــــي، هــي 
التي عرفها جمهورها في أفلام 
«الوادي» و«وينن» وفي مسرحية 
«الخادمتان». فتؤدي شخصية 
بــرحــيــل ولـــدهـــا،  المــفــجــوعــة  الأم 
مـــــازجـــــة مـــــا بـــــين فــــنــــون المـــســـرح 
والـــســـيـــنـــمـــا لــيــتــمــخــض عــنــهــمــا 
فـــي كــتــاب السينما  ــر 

ّ
دور يــســط

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــتـــلـــونـــه بـــالمـــعـــرفـــة 
والاحتراف وبالمشاعر المرهفة.

أمـــا الــشــبــان الأربـــعـــة أبــطــال 
الــــفــــيــــلــــم، وهــــــــم: حــــمــــزة مــــقــــداد، 
ومــصــطــفــى فـــحـــص، وهـــــادي بو 
عــــيــــاش، ورشــــــــاد نـــصـــر الــــديــــن، 
فـــــاســـــتـــــطـــــاعـــــوا مـــــنـــــذ الـــــدقـــــائـــــق 
الأولـــى للفيلم (مــدتــه ٨٧ دقيقة) 
المـــشـــاهـــد  انــــتــــبــــاه  يــــســــرقــــوا  أن 
وخطف أنفاسه بأدائهم العفوي 
والطبيعي، ولا سيما أن المخرج 
آثــــر طــيــلــة مــــدة الــفــيــلــم الــتــركــيــز 
الــجــســديــة بــإشــارة  عــلــى بنيتهم 
مــنــه إلــــى الــتــحــول الــــذي يصيب 
الــجــســد عــنــدمــا يــصــمــت. فيكون 
خفيفاً ونــضــراً وقــويــاً فــي لحظة 
وليتحول إلى جامد وبارد وثقيل 
الـــوزن بعيد لحظة انفصاله عن 

الروح.
يعتري مشاهد الفيلم، أكثر 
مـــــن مـــــــرة، الــــشــــعــــور بـــالاخـــتـــنـــاق 
وضيق النفس، حتى أن بعضهم 
لم يتوان عن الخروج من الصالة 
لالـــتـــقـــاط أنــــفــــاســــه. فـــفـــي بــدايــتــه 
تــعــتــريــه هــــذه الأحـــاســـيـــس كلما 
غــطــس أحــــد الـــشـــبـــان فـــي أعــمــاق 
بحر؛ كونه يجهل من منهم الذي 
سيبتلعه. ومن بعدها تأتي لحظة 
وداع الأم لولدها إلى حين وصول 
مــرحــلــة غــســل جـــســـده وتــعــطــيــره 
من قبل أصدقائه. وتنطوي هذه 
المشاهد على فنون إبداعية تصب 
فـــي عـــالـــم المــــســــرح، وفــــي لــوحــات 
من الرقص التعبيري المؤثر التي 
وضعها المخرج في خدمة العمل.

ومــــن شـــاطـــئ عـــين المــريــســة، 
حيث تدور كاميرا المخرج، مروراً 
بـــأزقـــة مــنــطــقــة الـــخـــنـــدق الــغــمــيــق 
البيروتي الأصــيــل، نتعرف على 
تــلــون العمل  شخصيات وأمــاكــن 
بــالــحــقــيــقــة (الــــجــــيــــران وحــبــيــبــة 
الــشــهــيــد وأطـــفـــال الــحــي وطبيعة 
شــــــــــــوارع الأحـــــــيـــــــاء الــــبــــيــــروتــــيــــة 
القديمة). فتنقل إلينا هوية الفيلم 
التي يتشبث المخرج بلبنانيتها 
فــنــيــاً يــحــكــي قصة  لــيــقــدم منتجاً 
تخص اللبناني بالدرجة الأولى، 
وتــــنــــبــــع مـــــن حــــيــــاتــــه وتـــقـــالـــيـــده 

اليومية.

كارول عبود في دور الوالدة في فيلم «شهيد» ({الشرق الأوسط})

هواة سودانيون ينشدون التغيير وينكرون تمردهم على المألوف

مسلسل «عشم» انطلق من جدة ويعرض في فضائية سودانية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في سابقة جريئة، كان مسرحها 
جدة غرب السعودية، استطاع عدد 
من الهواة السودانيين، الذين ولدوا 
وترعرعوا في السعودية، أن يحولوا 
فكرة صغيرة أطلقتها إحداهن، على 
«اليوتيوب»، إلى مسلسل تلفزيوني 
مُشاهَد على مدى ٣٠ حلقة بثت على 
مدى شهر رمضان بعنوان «عشم»، 
خـــلـــقـــت ضـــجـــة كـــبـــيـــرة فـــــي الـــوســـط 
الفني والــشــارع السوداني، وأذهلت 

محترفي فن الدراما.
ــــتَ الانــــتــــبــــاه، أن مــعــظــم 

َ
لــــف مــــا 

العاملين فــي مسلسل «عــشــم»، ومن 
بينهم ثـــلاث شــقــيــقــات، لــم يــكــن لهم 
تــــجــــارب ســـابـــقـــة، ومـــــن بــيــنــهــم آلاء 
الــشــيــخ، لـــم يــســبــق لــهــا أن شــاهــدت 
أي محاولة درامية. مخرج المسلسل 
محمد كمال خاطبها بأن هذا العمل 
الفني، سيرى النور، ويحقق نجاح 
ونــســبــة مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة، وقــــد كــان 

بالفعل.
المــــــــــشــــــــــاركــــــــــون فــــــــــي صـــــنـــــاعـــــة 
المـــســـلـــســـل، فـــكـــرة وكـــتـــابـــة وإنـــتـــاجـــاً 
، أنكروا الاتهامات 

ً
وإخراجاً وتمثيلا

الــتــي أثـــارهـــا الـــجـــدل، الــــذي صاحب 
بــــــثّ «عـــــشـــــم»، فــــي وســــائــــل الإعــــــلام 

مــــن صـــحـــافـــة ووســـــائـــــط الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــــأن دافـــعـــهـــم لــــم يــكــن 
الــــتــــمــــرّد عـــلـــى الـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد 
المـــوروثـــة، وإنــمــا إعـــادة طــرح الــواقــع 
ومــنــاقــشــة قــضــايــا المــجــتــمــع بشكل 

واقعي، والتغيير الإيجابي.
الــذي تم تصويره في  «العشم» 
عدد من أحياء جدة غرب السعودية، 
مـــن بــيــنــهــا حـــي «الـــــرحـــــاب»، نــاقــش 
مشكلات الشباب في عصر المتغيرات 
الـــــســـــريـــــعـــــة، ووســـــــائـــــــط الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــــن حــــيــــث انـــتـــشـــار 
المــــخــــدرات وقـــداســـة الـــحـــبّ فـــي بــنــاء 
العلاقات بــين الجنسين، والــبــوح به 

بشكل عصري علني.
قــالــت آلاء الــشــيــخ، الــتــي تلقفت 
الــفــكــرة وأســهــمــت فـــي كــتــابــتــهــا، في 
«الــشــرق  اتـــصـــال هــاتــفــي مـــن جــــدة لـــ
الأوســــــط»: «كــانــت الــفــكــرة مــن بنات 
أفكار زوجــة مخرج المسلسل محمد 
كمال، حين كان التوجه (يوتيوبياً) 
وبعد الاتفاق مع قناة (سودانية ٢٤)، 
لــعــرضــهــا تــلــفــزيــونــيــاً تــســلــمــت زمـــام 
الأمـــــــور، حــيــث كـــانـــت لـــي مـــحـــاولات 

كتابية سابقة». 
وأضــافــت: «غــيــرة المحب لبلده، 
ــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــــدرامـــــا  والــــــوضــــــع ال
السودانية، كان الدافع الأكبر لنا، ولا 

ننكر أن الاتفاق المبرم مع (سودانية 
٢٤)، لبث العمل تلفزيونيا، أصبح 
دافــعــا أيــضــاً لــتــجــويــد الــعــمــل، وكــان 
نقل العمل مــن ١٠ حلقات بطول ١٣ 
إلـــى ١٥ دقــيــقــة عــلــى (يــوتــيــوب) إلــى 
مسلسل تلفزيوني، تحدّياً كبيراً في 

حد ذاته».

وتابعت آلاء: «بحثنا مطولاً عن 
ــاب ســيــنــاريــو، ولــكــنــنــا لــم نــوفــق، 

ّ
كــت

وحـــيـــنـــهـــا لــــجــــأت إلــــــى المــــجــــهــــودات 
الـــذاتـــيـــة، وكـــــان هـــنـــاك كــثــيــر وكــثــيــر 
من ورش العمل بين أعضاء الفريق 
للاستفادة مــن أكبر قــدر مــن الأفكار 

وإثراء العمل دراميا».

ووفــق آلاء، فإن فريق المسلسل، 
يـــتـــألـــف مــــن خـــريـــجـــي جـــامـــعـــات مــن 
الــتــخــصــصــات فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
«بالنسبة لــي حــضــرت تــجــارب أداء 
كغيري من الفريق، غير أنني كنت من 
أوائل المشاركين في هذا العمل الفني، 
الــفــريــق وقتها  حيث لــم يكن يــحــوي 

غير المنتج، وســام الكاف، والمخرج، 
محمد كــمــال ومــديــر الإنــتــاج، أحمد 

مهدي».
وعن الجدل الذي أثاره «عشم»، 
بــاتــهــام المــســلــســل بــأنــه يــمــثــل تــمــرّداً 
وخـــروجـــاً عــلــى المـــألـــوف الــســودانــي، 
قــالــت آلاء: «لــم تكن عندنا أي نيات 
بالتمرّد على السلوك المألوف اتجاه 
المجتمع، إذ إن الزي الذي ارتديناه في 
المسلسل، من وجهة نظرنا، متطلب 

درامي».
أنــــنــــا  المـــــــؤكـــــــد  «مــــــــــن  وزادت: 
نــحــب بــلــدنــا ونــنــتــمــي لــــه، ومــلــمّــون 
بــالــعــادات والــتــقــالــيــد المـــوروثـــة، ولــم 
يكن ما فعلناه سوى ضرورة لإظهار 
العمل بــالــصــورة الواقعية المطلوبة 

ليصدقها المشاهد».
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــمـــويـــل إنـــتـــاج 
«الــعــشــم»، قــالــت آلاء: «لـــم نــكــن على 
اطـــــــلاع كــــامــــل عـــلـــى الأمــــــــور المــــاديــــة 
والتمويلية، فقد كانت تخص إدارة 
الــعــمــل بــشــكــل خـــــاص، ولـــكـــن لمسنا 
حجم المصروفات، حيث كنا جزءاً من 
العمل بشكلٍ يــومــي، غير أن المنتج 
وســـــام الـــكـــاف، هـــو مَــــن مـــــوّل الــعــمــل 
أنــه ليس سودانياً،  بشكلٍ كامل مــع 
ولكن إيمانه وحبه للعمل كان دافعاً 

كبيراً».

فريق العمل في صورة جماعية ({الشرق الأوسط})

ابرزها «زقاق المدق» و«الوسادة الخالية» و«لصوص لكن ظرفاء» 

«مشروع تخرج» جامعي يوثق أماكن تصوير أفلام {الزمن الجميل} في شوارع القاهرة
القاهرة: محمود هاشم 

«كــــنــــت طـــيـــلـــة حـــيـــاتـــي أعـــشـــق 
الــســيــنــمــا، وأراهـــــا الــشــكــل الــنــهــائــي 
الأسمى للفنون، ربما كتبت ورسمت 
لأنني لا أملك كاميرا سينمائية»، لم 
يجد طلاب الدفعة الرابعة من كلية 
الإعــلام بجامعة القاهرة أصدق من 
هذه الجملة المعبرة للروائي الراحل 
أحمد خالد توفيق، مدخلا لمشروع 
تخرجهم، الذي انتشر بشكل واسع 
على صفحات «السوشيال ميديا»، 
بسبب أحد موضوعاته الــذي حمل 
عـــنـــوان «الـــزمـــكـــان» لأرشـــفـــة أمــاكــن 

الأفلام المصرية القديمة.
الــــصــــور كــــانــــت واحــــــــدة ضــمــن 
أكثر من ٣٥ موضوعا داخل مشروع 
تــــخــــرج صــــاغــــه الــــطــــلاب فــــي هــيــئــة 
مجلة أطلق عليها اسم «شباك ٧»، 
تعبر الكلمة الأولى منها عن شباك 
التذاكر، والرقم ٧ إشارة إلى السينما 
الــســابــع»، دليلا على اهتمام  «الــفــن 
أكــثــر من  المــجــلــة بصناعة السينما 
اهتمامها بأخبار الفنانين ذاتهم، 
حـــســـب مــــا تــحــكــي شــــــروق مـــجـــدي، 
رئيس التحرير التنفيذي للمجلة، 
وواحــــــــدة مــــن ضـــمـــن ١٠ طـــــلاب فــي 
«الشرق الأوسط». مشروع التخرج، لـ

طــــــرحــــــت افــــتــــتــــاحــــيــــة المـــجـــلـــة 
تساؤلات بشأن فكرة إعــادة التقاط 
صور المباني القديمة لأفلام «الزمن 
الجميل»، دافعها كان شغف القائمين 
عــلــى المــجــلــة بــتــجــارب مــشــابــهــة في 
الــســيــنــمــا الأجــنــبــيــة، عــلــى غــــرار فن 
«الكولاج»، فضلا عن سلسلة «هاري 
بــوتــر» الــشــهــيــرة، الــتــي كــان يتوافد 
الجمهور على أماكن تصويرها، هنا 
تساءلت رئيس التحرير التنفيذي 
للمجلة «لماذا لا نجرب ذلك في أماكن 

تصوير الأفلام المصرية التي تربينا 
عليها وعشقناها».

أنـــــه مــــن الأفـــضـــل  رأت شــــــروق 
العمل على الموضوع بشكل حيوي، 
فــجــمــعــت وزمــيــلــهــا طــــارق زكــــي في 
قسم الإذاعــة صورا من أفلام قديمة 
على غــرار «الباب المفتوح» الــذي تم 
تــصــويــر أحـــد مــشــاهــده فـــي واجــهــة 
بــاب كلية الآداب بجامعة القاهرة، 
و«الــــــوســــــادة الـــخـــالـــيـــة» فــــي شــــارع 
غرناطة بمصر الجديدة، و«لصوص 
لـــكـــن ظـــــرفـــــاء» فـــــي شـــــــارع الأهـــــــرام 
بــمــصــر الـــجـــديـــدة أيــــضــــا، و«زقــــــاق 
المــــــدق» فـــي شـــــارع المـــعـــز لـــديـــن الــلــه 
الفاطمي، وأحدثهم فيلم «الناظر» 
في قاعة الاحتفالات بمتحف «جاير 
أنديرسون»، الذي صورت فيه أيضا 
مشاهد لأحد أجزاء سلسلة «جيمس 
بــــونــــد» الـــشـــهـــيـــرة، لــيــضــبــطــوا كــل 
صورة مع الكادر الأساسي للفيلم، 
كــوســيــلــة لــتــوثــيــقــهــا، حــتــى يشعر 
المـــشـــاهـــدون أنـــهـــم يــعــيــشــون حــالــة 

العمل ذاتها.
يقول طارق: «في البداية كانت 
الــفــكــرة دون أن نعلم حجم  تــقــودنــا 
المــتــعــة مـــن رحــلــة الــبــحــث عـــن مــكــان 
الــــصــــورة فـــي حـــد ذاتــــهــــا، أنــــا كنت 
أسير في شارع الأهرام لمرات كثيرة، 
وشاهدت (لصوص لكن ظرفاء) أكثر 
من مرة، وعلى الرغم من ذلك لم أعلم 
أنه تم تصويره في هذا المكان إلا بعد 
لــت  المـــوضـــوع، حينها تــســاء كــتــابــة 
كيف لم أعلم بهذا الأمر إلا الآن، هذه 
الأماكن لم تعد مباني ساكنة الآن، 
بــاتــت عــلامــات تنبض بالحياة  بــل 

وكثير من الذكريات».
الأمـــر لــم يــكــن ســهــلا كــمــا يبدو 
لــلــبــعــض، فــقــد اســـتـــغـــرق تــوثــيــق ٥ 
أعـــــمـــــال فـــقـــط ٢٠ ســــاعــــة مــتــقــطــعــة 

على مــدار ٤ أيــام، كما حملت بداية 
الــتــوثــيــق نـــوعـــا مـــن الــصــعــوبــة في 
المــكــان الفعلي للمشهد في  تحديد 
كل فيلم، فعلى سبيل المثال عندما 
بدأ الطالبان في توثيق العقار الذي 
كـــانـــت تــســكــنــه لــبــنــى عـــبـــد الــعــزيــز 
«سميحة» في «الــوســادة الخالية»، 
ظـــلا مــمــســكــين بـــصـــورة مـــن المــشــهــد 
يــســألان الــســكــان والمـــــارة عــن المــكــان 
الـــــذي الــتــقــطــت فــيــه إلا أن أحـــــدا لم 
يعرفه، بعد أكثر من ٥ ساعات من 
الإرهاق قررا نسيان الأمر والعودة، 
الــعــقــار فــي مواجهتهما، ما  ليجدا 

شجعهما على استكمال المشروع.
الــــصــــعــــوبــــات الـــــتـــــي واجـــهـــهـــا 
شــــــروق وطـــــــارق جــــــاءت أيـــضـــا مــن 
بـــعـــض الأشـــــخـــــاص، الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــصــفــون لــهــمــا أمـــاكـــن بــالــخــطــأ، أو 

يــســألــوهــمــا عـــن تــصــاريــح تــصــويــر 
هذه الأماكن، رغم التقاطها بعدسة 
هـــاتـــف مــحــمــول، فـــي الـــوقـــت نفسه 
وجــدا تعاونا من آخرين من بينهم 
حفيد صاحب المحل الذي كان يقف 
أمـــامـــه صــــلاح قــابــيــل وشــــاديــــة في 
«زقــاق المــدق»، الــذي فتح لهما بابه 
ودعـــاهـــمـــا لــلــتــصــويــر مـــن الـــداخـــل، 
وأخذ يحكي لهما عن كواليس العمل 
على لسان جده. ويوضح طارق أن 
الفكرة أيضا تحمل طابع التعريف 
بـــهـــذه الأمـــاكـــن الــتــراثــيــة كـــنـــوع من 
الـــتـــرويـــج الــســيــاحــي والــســيــنــمــائــي 
لــــهــــا، فـــــي مــــحــــاولــــة لإعــــــــــادة فـــكـــرة 
تصوير الأفلام المصرية في الشارع، 
بـــــدلا مــــن الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــديـــكـــورات 
المــكــان  الــتــي تفتقد روح  المــصــنــوعــة 

والشخصيات.

لــجــنــة الإشــــــراف عــلــى مــشــروع 
الــتــخــرج أعــجــبــت بــالــفــكــرة، لــدرجــة 
أنــــهــــا شـــجـــعـــت الـــــطـــــلاب الـــقـــائـــمـــين 
لــلــســوق،  لــعــرضــهــا كــإضــافــة  عليها 
وهو ما دفع مجموعة العمل لاتخاذ 
قــرار الاستمرار في العمل بها بعد 
تــخــرجــهــم، حــيــث بــــدأوا فــي البحث 
عن ممولين لها لتبنيها وتحويلها 
إلــى مــوقــع إلكتروني بــالاســم ذاتــه، 
ـــــــــذي يـــــشـــــرعـــــون فــي  فــــــي الــــــوقــــــت ال
تــــدشــــين صـــفـــحـــة لـــهـــا عـــلـــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
لتحميل الموضوعات عليها، ونشر 
الموضوعات الصحافية على نطاق 

أوسع من الجمهور.
واســتــكــمــلــت شـــــــروق: «نــخــطــط 
لعمل جــزء ثــان من المشروع بطباعة 
عــــــــدد مــــــن الــــــصــــــور لأفــــــــــلام أخــــــــرى، 

والـــتـــصـــويـــر فــــي أمـــاكـــنـــهـــا الأصــلــيــة 
كامتداد للفكرة، ونتمنى ألا تعطلنا 
مــــعــــوقــــات الـــتـــمـــويـــل عـــــن اســـتـــكـــمـــال 
حــلــمــنــا، ومـــع الــتــطــور الــــذي تعيشه 
أمــلــنــا أن يسير  السينما فــي مــصــر، 
(شباك ٧) معه جنبا إلى جنب، بكل ما 
يملكه فريق عمله من طاقة وشغف».

وبالعودة إلى افتتاحية المجلة 
الــتــي عــبــرت بــشــكــل كــبــيــر عــن رؤيــة 
صـــانـــعـــيـــهـــا، فـــقـــد ســـلـــطـــت الـــضـــوء 
عـــلـــى تـــأثـــيـــر الـــســـيـــنـــمـــا فــــي بـــلـــورة 
شــخــصــيــات مــتــابــعــيــهــا، ومــداعــبــة 
خيالاتهم أطفالا فمراهقين فشبابا 
فكبارا، جميعهم يحبسون أنفاسهم 
وانــفــعــالاتــهــم مــســتــمــتــعــين بتخيل 
أنـــفـــســـهـــم مــــكــــان الأبـــــطـــــال. اهــتــمــت 
الــصــنــاعــة بجميع  المــجــلــة بتغطية 
عناصرها، لذا أطلقت على كل باب 
«الــبــوســطــجــي» مهتم  اســـم فــيــلــم، فـــ
بمتابعة الأخبار، و«بحب السيما» 
لاقــتــراحــات الأفـــلام ورصــد شبابيك 
الــتــذاكــر لأفـــلام المــوســم، والــحــوارات 
مع فنانين، ومــن بينهم آيــتن عامر، 
وناهد السباعي وهاني عادل، وتارا 
عماد، فضلا عن الفنان الأميركي من 
أصول مصرية رامي مالك، أحد أبرز 
نـــجـــوم هـــولـــيـــوود، وبـــطـــل مسلسل 
«مـــســـتـــر روبـــــــــوت» الـــشـــهـــيـــر، الــــذي 
تــحــدث عــن رغبته فــي المــشــاركــة في 
فيلم سينمائي مصري للوصول إلى 

قلوب أبناء وطنه الأم.
أما باب «سكوت هنصور» فكان 
اهتمامه الأكبر بشكل الصورة داخل 
الفيلم، ومن ضمنه تقرير «الزمكان»، 
وتناول باب «رجل مهم جدا» حياة 
العاملين خلف الكاميرا وكواليس 
الأعــــمــــال، بــيــنــمــا رصــــد «اشـــتـــبـــاك» 
الصراعات السينمائية بين صناع 

الأفلام والرقابة، وشركات الإنتاج.
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> علي بن حسن جعفر، سفير خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الــــخــــرطــــوم، كـــرمـــتـــه الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة خـــلال الــحــفــل الـــذي إقــامــتــه جمعية 
الــســودانــي، تكريماً وعرفاناً من  الهلال الأحمر 
الجمعية لمــا تقدمه المملكة العربية السعودية 
من دعم إنساني متواصل لأهل السودان. وقام 

بتسليم الدرع التكريمية للسفير 
جـــعـــفـــر، وزيـــــــر الـــــدولـــــة بــمــجــلــس 
الـــوزراء السوداني طــارق توفيق، 
بــحــضــور الأمـــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد 
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر الحاج أمادو سي.

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز بن 
عــلــي المـــقـــوشـــي، المــلــحــق الــثــقــافــي 
في سفارة السعودية لدى المملكة 
المتحدة، اختتم زيارته لجامعات 
شمال آيرلندا باللقاء المفتوح مع 
الطلبة المبتعثين ومرافقيهم. وأكّد 
الملحق الثقافي في حديثه للطلبة 
المبتعثين دورهــــم ومسؤوليتهم 
كسفراء لوطنهم في تعزيز صورة 
الوطن الإيجابية لدى المجتمعات 
الأخرى، وتعميق علاقات التبادل 
الــثــقــافــي والأكـــاديـــمـــي الــســعــودي 
الــبــريــطــانــي عــبــر الالـــتـــزام الــجــيّــد 

بالسلوك الأكاديمي والعام.
قــيــطــونــي، وزيــر  > مصطفى 
الطاقة الجزائري، استقبل سفير 
لــدى الجزائر، سنتياقو  إسبانيا 
كاباناس إنسورينا، وبحثا سبل 
تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. 
واســــتــــعــــرض الــــطــــرفــــان عـــلاقـــات 
الـــتـــعـــاون الـــجـــزائـــريـــة الإســبــانــيــة 
في مجال الطاقة والتي وصفاها 
«بالجيدة والقديمة» مع الحديث 
عــن آفـــاق تعزيزها، وعــبــر الــوزيــر 

عــن رضــــاه لــنــوعــيــة الــعــلاقــات مــع إســبــانــيــا في 
مجال الطاقة، مؤكداً على إرادة قطاعه لتعزيز 
البلدين فــي مــجــالات المحروقات  الــعــلاقــات بــين 

والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه بـــن مــحــمــد بلحيف 
الــنــعــيــمــي، وزيــــر تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
الإمـــارات، بحث مع يو تــاو، الرئيس التنفيذي 
لشركة الصين لــلإنــشــاءات الهندسية، والوفد 

المرافق، سبل التعاون بين الجانبين في مجال 
مشاريع البنية التحتية والطرق. وقال النعيمي 
إن حــجــم الإنـــــجـــــازات الاســتــثــمــاريــة المــتــحــقــقــة 
فـــي الــبــلــديــن تـــؤكـــد أن الإمـــــــارات بـــاتـــت مــنــارة 
المستثمرين المثالية وحاضنة لكبريات الشركات 
الصينية ما أسهم في توطيد العلاقات الثنائية 

وترسيخ مكانة الإمارات كبيئة 
جــــاذبــــة لـــلـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
فـــــــي المــــــــجــــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة 

والاقتصادية كافة.
> استقبل أسامة بن أحمد 
نــقــلــي، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
مصر العربية مندوب المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــــدائــــم 
لـــدى جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
ســـفـــيـــر الــــهــــنــــد فــــــي الــــقــــاهــــرة 
راهــول كولشيريت، وتم خلال 
الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الثنائية المتميزة بين البلدين، 
وتـــــبـــــادل الأحـــــاديـــــث الــــوديــــة، 
إلــى بحث القضايا  بالإضافة 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. وقــدّم 
الــــســــفــــيــــر الـــــهـــــنـــــدي الـــتـــهـــنـــئـــة 
للسفير أسامة نقلي بمناسبة 
تعيينه سفيراً لخادم الحرمين 
الشريفين لدى مصر ومندوباً 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة 

بجامعة الدول العربية.
> مــحــمــد مـــيـــر عـــبـــد الــلــه 
يـــــوســـــف الـــــرئـــــيـــــســـــي، ســفــيــر 
الإمـــــــــــارات لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة، الـــــتـــــقـــــى وزيـــــــر 
الــداخــلــيــة الــيــونــانــي، بــانــوس 
ســــكــــورلــــيــــتــــيــــس، وتـــــــم خــــلال 
الــلــقــاء التأكيد على العلاقات 

الثنائية المتميزة وبحث القضايا ذات الاهتمام 
الــســفــيــر بتضحيات الشعب  المــشــتــرك. وأشــــاد 
اليوناني طــوال فترة الأزمـــة الاقتصادية التي 
يخرج منها بنجاح، وهنأ الحكومة اليونانية 
الــذي توصلت إليه مجموعة  ورحــب بــالاتــفــاق 
الـــيـــورو فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) بــشــأن تخفيف 
الديون اليونانية والخروج من برنامج الإنقاذ 

في أغسطس (آب) المقبل.

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، حضر حفل الاستقبال الذي 
أقامه وائل السيد محمد جاد، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى الإمــارات، بمناسبة الذكرى 
الـ٦٦ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢. وأكد السفير وائل 
جاد، في كلمة له بهذه المناسبة، أن ثورة يوليو 
شــكــلــت نــقــطــة تـــحـــول فــــي تـــاريـــخ 
لــتــغــيــرات  الـــحـــديـــث وأدت  مـــصـــر 
كبيرة في المنطقة والعالم، اضافة 
الــــــى كـــونـــهـــا تــــرمــــز إلــــــى الـــعـــلاقـــة 
الخاصة والاستثنائية بين الشعب 

المصري وجيشه العظيم.
> لينا عناب، وزيرة السياحة 
والآثار الأردنية، رعت حفل إطلاق 
أسبوع الأكل الأردني في «هنجر» 
رأس العين، بحضور أمــين عمان 
الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة. 
ويهدف أسبوع الأكل الأردني إلى 
تعزيز المنتج السياحي الأردنـــي 
المــتــنــوع مــن خــلال أطعمة تراثية 
مختلفة تمثل جميع المحافظات، 
ويقام بتنظيم ودعــم من مشروع 
مساندة الأعمال المحلية الممول من 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
الــســيــاحــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
والآثار وأمانة عمان الكبرى وكلية 

لومينوس الجامعية التقنية.
> الــدكــتــورة يــاســمــين فـــؤاد، 
وزيـــــرة الــبــيــئــة المـــصـــريـــة، بحثت 
مـــع مــفــوض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
دانيال كاليغا، سُبل دعم التعاون 
المــشــتــرك فــي مــجــال الــبــيــئــة، على 
هامش المنتدى السياسي الرفيع 
المـــســـتـــوى بـــمـــقـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بنيويورك. واتفق الجانبان على 
أهــمــيــة ربـــط مــوضــوعــات التنوع 
البيولوجي بكل من تغير المناخ واستخدامات 
الأراضــــــي مـــع تــبــســيــط المــصــطــلــح الـــخـــاص به 
لــتــصــبــح الــنــظــم الإيـــكـــولـــوجـــيـــة هـــي الأســــاس 
الــتــنــمــيــة. كــمــا اتفقا  لأي عملية مــن عــمــلــيــات 
على التعاون الثنائي على الصعيد الخاص 
بــالــلــوائــح والــتــشــريــعــات وفــهــم نــظــام الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي فــيــمــا يــخــص مـــوضـــوعـــات الــبــيــئــة 

المختلفة.
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كانت دنيا الصحافة دنيا شجون وهموم. 
لم يكن عدد القراء كثيراً واعتادوا أيضاً على 
استئجار الجرائد في المقهى بدلاً من شرائها. 
بــأربــعــة فــلــوس تــقــرأ كـــل الـــجـــرائـــد. ولــــم تكن 
الدولة تدعم الصحافة. وكان أصحاب الجرائد 
يعملون منة عليك إن نشروا مقالتك، ناهيك 

من دفع أجرة لك. 
هكذا كانت تفعل جريدة «البلاد» عندما 
كانت تنشر عمودي «فلافل الأربعاء». وعندما 
لــك شيئا إذا  قــالــوا: سندفع  طالبتهم بــأجــرة 
الــجــريــدة.  ظــهــر أن مــقــالاتــك زادت مــبــيــعــات 
فــرحــت أكــد ذهــنــي لأبـــدع فــي مــقــالاتــي، عسى 
ولعل ترفع المبيعات. بــدلاً من أن أكــون كاتباً 
مبدعاً، أصبحت بائع جــرائــد لها. عانى من 
هذه المشكلة الشاعر الشعبي عبود الكرخي، 

عبر عن محنته بهذه الأبيات:
يــــكــــون أعــــضــــه مـــــن وريـــــــده

اللي قال لي صدر لك جريدة
بـــــالمـــــصـــــيـــــدة راســـــــــــــــي  لأن 

أصبح ومفطور قلبي
اضـــطـــر لــتــغــطــيــة مـــيـــزانـــيـــة الـــجـــريـــدة أن 
يسعى للحصول على اشتراكات من الموظفين 

والوجهاء. راح يستجدي لصحيفته:
أرجـــــــــوك تــــقــــرا هــالــقــصــيــدة

وتشترك في هالجريدة
هــــــــــــــــــاك خــــــــــــذهــــــــــــا أدبـــــــــيـــــــــة

كعب الأخبار هي
عــــــــلــــــــيّ تـــــــــرجـــــــــعـــــــــهـــــــــا  لا 

واشتراكي أرجو عيده
بيد أن من اشترى جريدة الكرخ لم يفعل 
ذلك طمعاً في أخبارها وأدبها، وإنما لما فيها 
من هجاء مقذع. أعتقد أن الكرخي كان من أبلغ 
شعراء العرب في الهجاء لا يقل في ذلــك عن 
جرير أو المتنبي. وله أبيات خلدت في ذاكرة 

العراقيين.
المــدن العراقية  اعتاد الكرخي على زيــارة 
لجمع الاشــتــراكــات. والــويــل لمن لا يدفع. كان 
كثير منهم يدفعون أكثر من المبلغ الرسمي 

مساعدة منهم. 
ومـــن لا يــدفــع كـــان يــعــرض نفسه لهجاء 
الــشــاعــر وقــلــمــه المـــقـــذع. وقــــع فـــي هــــذا المــطــب 
الــصــراف فــي مدينة الناصرية. زاره الشاعر 
ليحصل منه على اشتراك في الجريدة ولكنه 
اعـــتـــذر، وقــــال إنـــه لا يــقــرأ الــجــرائــد ولا يفهم 

الشعر أساساً. 
خـــرج الــكــرخــي مــكــســوفــاً ومــنــزعــجــاً. عــاد 
إلــى غرفته في الفندق وكتب قصيدة مفعمة 
بــالــشــتــائــم وســلــمــهــا لأصـــحـــابـــه أمـــــلاً فـــي أن 
يــطــلــعــوه عــلــيــهــا. وهـــو مــا فــعــلــوه. ونصحوا 
الــصــراف بترضية الــشــاعــر. قــرأ الــصــراف كل 
هذا السيل من الشتائم. ما إن قرأ البيت الأول 

حتى ارتجفت فرائصه:
بــــــــالــــــــنــــــــاصــــــــريــــــــة صـــــــــــراف

ف
ّ
هم سختجي وهم بلا

إلـــــى آخـــــر مــــا فــــي الـــقـــصـــيـــدة مــــن فــظــائــع 
الشتائم. ســارع وفتح كيسه وأخــرج ورقتين 
بعشرة دنانير، وضعهما في مظروف وبعث 
بــه فـــوراً لــغــرفــة الــشــاعــر، فتحه فــوجــد المبلغ 
القلم ثانية وصحح الجريدة  أمامه. فتناول 
بحيث خرجت في اليوم التالي وهي تستفتح 

بهذا البيت:
بــــــــالــــــــنــــــــاصــــــــريــــــــة صـــــــــــراف

خوش آدمي وعنده إنصاف

هموم الصحافة

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان
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 من القارات.

 دولة عربية - ضد عطشان.

 ضد يمين - ارشد «معكوسة».

 وحل - صوت النمل.

 للنهي - آلة موسيقية.

 متشابهات - من الابجدية.

 متشابهات - امر عظيم «معكوسة».

 مادة مشعة.

 الضياء «معكوسة» - طري.

 مطر خفيف «معكوسة» - الاسنان

 الحادة.

 

من المحيطات.

 شتم - آلة موسيقية «معكوسة» - زهر. 

 حيوان خرافي - حاكم احرق روما.

 قمة الجسم - أنبية وعمارات.
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 أدعو - ضد الناضج «معكوسة».

 قبطان - آلة موسيقية «معكوسة».

 سقي «معكوسة» - عملة آسيوية - للتخيير.

 للتفسير - مدينة المانية - وجع «معكوسة».

 للتعريف - محبة - بداخلي «معكوسة».

 ولاية امريكية. 

 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

لينا عناب

علي بن حسن جعفر

دراسة أميركية لاستجابات الدماغ

بعض الأطفال يفضل المكافأة بالطعام لا بالمال
لندن: أسامة نعمان

قـــــال بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
بنسلفانيا بــالــولايــات المتحدة، 
إنهم اقتربوا من فهم دوافع بعض 
الأطــفــال لالــتــهــام كــل محتويات 
كــيــس مـــن رقـــاقـــات الــبــطــاطــا أو 
كــأس مليئة بالحلوى، وعلاقة 
تلك الدوافع باستجابات أجزاء 

من الدماغ.
وفـــــي دراســـــــة أجــــريــــت عــلــى 
الأطفال، وجد الباحثون أن أجزاء 
معينة من الدماغ تستجيب بقوة 
عندما تعرض عليهم مكافآت من 
الطعام أكثر من استجابتها عند 
عرض المكافآت المالية. وتوقعوا 
أن أطــفــال المــجــمــوعــة الأولــــى هم 
الــــذيــــن تــدفــعــهــم الــــشــــراهــــة إلـــى 
التهام كميات أكثر من الطعام 
رغـــم عـــدم شــعــورهــم بــالــجــوع، 

وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا إذا 
كانوا بدينين أو نحفاء.

وقالت شانا أدايس، 
طـــــالـــــبـــــة الــــــدكــــــتــــــوراه 
بـــــــالـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة فــــي 
فــيــرمــونــت المــشــرفــة 
عـــــــلـــــــى الــــــــــــدراســــــــــــة، 

تـــقـــدم  الــــنــــتــــائــــج  إن 
تـــــــصـــــــورات أعـــمـــق 
حــــــــــــول الأطــــــــفــــــــال 
المعرضين للشراهة 

أكـــــثـــــر مــــــن غــــيــــرهــــم، 
ولــــــــــذا فــــإنــــهــــا تـــقـــدم 
لـــلـــعـــلـــمـــاء مــــؤشــــرات 

حول إمكانات الحد من 
السمنة مبكرا.

وأضــــــــافــــــــت الـــــبـــــاحـــــثـــــة فـــي 
الــــــــدراســــــــة المـــــنـــــشـــــورة بــمــجــلــة 
«أبـــيـــتـــايـــت» المــعــنــيــة بـــدراســـات 
الشهية: «لــو تمكنا مــن معرفة 
اســــتــــجــــابــــات الــــــدمــــــاغ لــلــطــعــام 

وعلاقتها بأنواع الغذاء، فربما 
ســيــكــون بــإمــكــانــنــا تــغــيــيــر تلك 
الاســتــجــابــات، وتغيير السلوك 

الغذائي».
وحتى ظهور هذه النتائج، 
كـــانـــت الـــــدراســـــات الـــســـابـــقـــة قــد 
تــوصــلــت إلــــى نــتــائــج مــتــبــايــنــة 
ربــطــت بـــين الــشــراهــة والـــدمـــاغ، 
وأخــرى عكس ذلــك. كما وجدت 
دراســــــات أخــــرى أن الأشــخــاص 
الــــــــذي يــــجــــهــــدون أنـــفـــســـهـــم فــي 
المــال يقبلون على  العمل لكسب 
الطعام أكثر، في نوع من المكافأة 
عــلــى جـــهـــودهـــم، ولـــذلـــك فــإنــهــم 

يتعرضون للسمنة مع الزمن.
الــبــاحــثــون أن نتائج  وزعـــم 
الدراسة الجديدة تشير لأول مرة 
إلى أن الأطفال الذين تستجيب 
أدمـــغـــتـــهـــم لــــلــــغــــذاء أكــــثــــر مــن 

اســـــتـــــجـــــابـــــتـــــهـــــا 

لـــــلأمـــــوال، هــــم الـــذيـــن 
يــتــعــرضــون أكـــثـــر من 

غيرهم للشراهة.
وفــــــــــــي الـــــــــدراســـــــــة 
الــبــاحــثــون ٥٩  استقبل 

بـــين ٧ ســـنـــوات و١١ سنة  طــفــلا 
فــــي مــخــتــبــر الـــســـلـــوك الـــغـــذائـــي 
بالجامعة في ٤ زيــارات. وخلال 
الـــزيـــارات الــثــلاث الأولــــى تــنــاول 
الأطـــــفـــــال وجــــبــــات مــــن الـــطـــعـــام 

مصممة لقياس كيفية تناولهم 
الـــطـــعـــام فــــي ظـــــــروف مــخــتــلــفــة، 
مثل تناول الوجبة عندما كانوا 
يشعرون بالجوع، مقابل تناول 
وجـــبـــة خــفــيــفــة عــنــدمــا كـــانـــوا لا 

يــــشــــعــــرون بـــــالـــــجـــــوع. وتــــعــــرف 
الـــبـــاحـــثـــون عــلــى كــمــيــة الــطــعــام 
المتناولة عند وزن الأطباق قبل 

وبعد الأكل.
وفــي الــزيــارة الرابعة خضع 
الأطفال لتصوير أدمغتهم بجهاز 
المسح بالرنين المغناطيسي عند 
مــمــارســتــهــم لعبة كومبيوترية 
تجبرهم على أن يتوقعوا فيها إن 
كان الرقم المقبل أعلى أو أدنى من 
رقم ٥، ثم أخبرهم الباحثون بأنه 
إذا كــانــت توقعاتهم صحيحة، 
فـــإنـــهـــم ســـيـــحـــصـــلـــون إمــــــا عــلــى 
المال، أو حلوى، أو كتاب، قبل أن 
تظهر صحة نتائج توقعاتهم في 

اللعبة.
ووجـــــــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون أنــــــه 
عندما أخذت أجزاء مختلفة من 
الدماغ بالاستجابة أكثر لكسب 
الـــطـــعـــام مـــقـــارنـــة بــكــســب المـــــال، 
فــإن الأطــفــال كــانــوا أكــثــر عرضة 
للشراهة. وقالت الباحثة شانا 
أدايـــس: «وجــدنــا أن استجابات 
الـــدمـــاغ لــلــطــعــام مــقــارنــة بــالمــال 
كــانــت ترتبط بــظــاهــرة الشراهة 
الــطــفــل...  بغض النظر عــن وزن 
لـــــقـــــد وجــــــــدنــــــــا بــــشــــكــــل خـــــاص 
زيــــــادة فـــي اســـتـــجـــابـــات الـــدمـــاغ 
المــتــعــلــقــة بالتحكم  فـــي مــنــاطــقــه 
الفكري والتحكم الذاتي المتعلقة 
بــالــشــراهــة، عندما كــان الأطــفــال 

يطلبون الطعام بدلا من المال».
وعــــــلــــــقــــــت كــــــاثــــــلــــــين كــــيــــلــــر، 
الأســـــتـــــاذة المـــســـاعـــدة فــــي عــلــوم 
الــتــغــذيــة بــالــجــامــعــة، بــــأن هــذه 
القائلة  الــدراســة تــدعــم النظرية 
بـــــأن زيــــــــادة اســـتـــجـــابـــة الـــدمـــاغ 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــــدمـــــاغ المــرتــبــطــة 
بــالمــكــافــآت، لــهــا عــلاقــة بــازديــاد 
تناول الطعام في ظروف متعددة 

ومختلفة.

السلفادور تتطلع إلى إحياء تراث زراعة الكاكاو
سان سلفادور (السلفادور):

«الشرق الأوسط»

عندما اشــتــرى المــهــاجــر الألمــانــي 
هيرمان هيشت وابن أخيه مزرعة في 
الــســلــفــادور فــي أواخـــر الــقــرن التاسع 
عشر، كرسا حياتهما لزراعة البن الذي 
كان يتم تصديره بنجاح إلى أوروبا 

والولايات المتحدة.
كـــمـــا تـــــم تـــخـــصـــيـــص مـــســـاحـــات 
صغيرة من الأرض داخل هذه المزرعة 
الــكــائــنــة تــحــت ســفــح بــركــان إيــزالــكــو، 
على بعد ٦٠ كيلومتراً غربي العاصمة 
سان سلفادور، لزراعة أشجار الكاكاو 
لاســـــتـــــخـــــدام حـــبـــوبـــهـــا لـــلاســـتـــهـــلاك 

المحلي.
وبعد مرور أكثر من مائة عام من 
الزمان يسعى الآن رافاييل تريجورس 
هــيــشــت، وهــــو ســلــيــل عــائــلــة هيشت 
المهاجر الألماني، لتوسيع نطاق زراعة 
الــكــاكــاو الـــذي يــرى أن المــســؤولــين في 

السلفادور أهملوه.

ويقول تريجورس هيشت، وهو 
مــهــنــدس زراعــــــي «إنـــنـــا نــتــحــدث عن 
إعــادة ميلاد الكاكاو؛ لأنــه كانت تتم 
زراعة الكاكاو منذ ثلاثة آلاف عام في 
هذه المناطق من السلفادور المعروفة 
باسم لوس إيزلاكوس، والكائنة تحت 

سفح البركان».
وقــبــل أن يــصــل الـــغـــزاة الإســبــان 
إلى الأميركيتين منذ أكثر من خمسة 
قــرون، كان الكاكاو يعد نباتاً مقدساً 
بالنسبة للسكان المحليين بالمكسيك 
وغواتيمالا والسلفادور، حيث كانت 

تزدهر حضارة المايان القديمة.
وكـــانـــت تــتــم زراعـــــة الـــكـــاكـــاو في 
مساحات كبيرة، وتتم معالجة حبوب 

ثمره من أجل الاستهلاك والتجارة.
ولتأكيد أهمية هــذا المحصول، 
يقول مايكل كو، أستاذ علم الإنسان 
الاجتماعي بجامعة ييل الأميركية، إن 
«الشوكولاته وحضارة المايان كانتا 

تسيران يداً بيد».
وأشــــارت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 

إلى وجود دلائل على أن أبناء حضارة 
المــايــان القديمة كــانــوا يــعــدون شــراب 
الشوكولاته في وقت مبكر يرجع إلى 
٢٥٠٠ عام مضت، بل إن بعض الدلائل 
إلــى أن طريقة معالجة حبوب  تشير 
الــكــاكــاو كــانــت مــعــروفــة بــالــفــعــل عــام 

١٢٠٠ قبل الميلاد.
ويــــوضــــح الــــبــــروفــــســــور كـــــو، أن 
أفضل المناطق لزراعة أشجار الكاكاو 
هــي تاباسكو فــي المكسيك، ومنطقة 
ســوكــونــوســكــو الــكــائــنــة بــين المكسيك 
وغــــواتــــيــــمــــالا، وســوشــيــتــبــكــويــز فــي 
غـــواتـــيـــمـــالا، ولــــــوس إيــــزالــــكــــوس فــي 
الــســلــفــادور. وكـــان الــســكــان المحليون 
في حضارة المايان يعلمون خصائص 
الــكــاكــاو بصفته محفزاً للطاقة، كما 
 
ً
كانت تستخدم حبوب الكاكاو عملة
لتبادل السلع مثل الأطعمة والملابس.
وتـــم عـــام ١٥٧٤ تــشــيــيــد رصــيــف 
مــيــنــاء فـــي مــديــنــة أكـــاخـــوتـــلا غــربــي 
الــــســــلــــفــــادور والمــــطــــلــــة عـــلـــى المــحــيــط 
الهادي، حيث لا تزال تجمعات السكان 

الأصليين تحتفظ بالنمط التقليدي 
الــســفــن الإسبانية  لحياتهم، وكــانــت 
تبحر من هناك محملة بالبن والكاكاو، 
باعتبار أن هذه الحبوب هي المنتجات 
الأكثر قيمة في ذلك الزمان، حيث إن 
هـــذا الإقــلــيــم لــم يــكــن ينتج الــذهــب أو 

الفضة.
الــــبن  ومـــــــع ذلـــــــك زرع الإســــــبــــــان 
وقــصــب الــســكــر فــي لـــوس إيــزالــكــوس 
بــــــدلاً مــــن الــــكــــاكــــاو، كـــمـــا أن الإقــلــيــم 
ضــربــتــه انـــفـــجـــارات بــركــانــيــة عــامــي 
إلــى مزيد من  ١٧٢٢ و١٧٤٥؛ مما أدى 
تقليص المساحات المزروعة بالكاكاو 
في المنطقة. ويقول تريجورس هيشت، 
إنه تم «التخلي عن» زراعة الكاكاو في 
السلفادور لقرون عدة، ويرجع السبب 
فــي ذلــك إلــى أنــه «لــم تــول أي حكومة 

اهتماماً به».
واتـــخـــذ هـــيـــرمـــان هــيــشــت، الــعــم 
الأكــبــر لتريجورس هيشت، الخطوة 
الأولــــــى فـــي إقـــامـــة مـــشـــروع تـــجـــاري، 

عـــــن طــــريــــق المـــشـــاركـــة 

فــي تــأســيــس مــشــروع نــاجــح لتجارة 
الـــحـــديـــد، كــمــا اشـــتـــرى هــيــشــت وابـــن 
أخــيــه بـــرونـــو، وهــــو جـــد تــريــجــورس 
هـــيـــشـــت، أرضــــــاً زراعــــيــــة خــصــبــة فــي 
لــوس إيــزالــكــوس، وقــامــا بــزراعــة البن 
وقصب السكر والتبغ والخضراوات، 
لكن حصة الكاكاو من هذه الزراعات 

كانت صغيرة.
ولا يــزال محصول الكاكاو نادر 
الزراعة في السلفادور، وفقاً لما يقوله 
تريجورس هيشت الذي أسس جمعية 
تعاونية لإحياء تــراث زراعــة الكاكاو 

القديم للمايان.
وتضم الجمعية التعاونية التي 
يبلغ عمرها عشرة أعوام وتسمى (إي.

إس - .كاكاو) أكثر من ٦٠ مزرعة يتم 
فيها زراعة الكاكاو بالطرق الحديثة، 
وتنتج الجمعية التي يعمل بها أكثر 
من ٢٠٠ عامل نحو ٢٣ طناً من الكاكاو 

سنوياً.
ويوضح تريجورس هيشت، أنه 
تــتــم زراعــــة نـــوع محلي من 

الــكــاكــاو يــعــرف بــاســم كــاكــاو كريولي 
القديم الذي يرجع إلى عصر حضارة 

المايان.
ويــــقــــول «إنــــنــــا نـــصـــدر الـــكـــاكـــاو 
بالفعل وليس مجرد الحبوب كما كان 
الحال من قبل، وإنما مسحوق الكاكاو 
المصنع»، مؤكداً على الفوائد الصحية 
لهذا النبات وقيمته في الحفاظ على 

الأنظمة البيئية المحلية.
وتتوجه الصادرات، التي لا تزال 
على مستوى متواضع، إلى الولايات 
المــتــحــدة وبــلــجــيــكــا وألمــانــيــا وفــرنــســا 
وإيــــطــــالــــيــــا ودول أخـــــــــرى مـــعـــروفـــة 

بتصنيع الشوكولاته الصافية.
ومــن ناحية أخـــرى، يعاني البن 
وهــــو أحــــد المــنــتــجــات الــرئــيــســيــة في 
الــســلــفــادور مــن أزمــــة، بــعــد انخفاض 

أسعاره وتعرض نباتاته للأمراض.
ويــــــرى تـــريـــجـــورس هـــيـــشـــت، أن 
الــكــاكــاو يــمــكــن أن يساعد  مــحــصــول 
عـــلـــى تـــنـــويـــع المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة 

بالسلفادور ويتيح فرصا للعمل.

مناقشات في أميركا حول إعادة تسمية حليب {الصويا» و{اللوز»
> أعلنت «وكالة الغذاء والدواء» الأميركية 
أنها تضع خططا للطلب مــن شــركــات إنتاج 
الــلــوز» والمنتجات  «حليب الصويا» و«حليب 
المماثلة لهما، تغيير أســمــاء مشروباتها وإزالــة 

كلمة «الحليب» منها.
وكــــان ســكــوت غــوتــيــلــيــب، المـــفـــوض في 
الــوكــالــة، قــد تحدث عــن ضـــرورة تغيير ما 
يسمى «مقياس تحديد الهوية» للمنتجات 

المــنــشــأ، وفقا  المــشــروبــات نباتية  الــغــذائــيــة ليشمل 
لوكالة «أسوشييتد بريس». ورحب «اتحاد المنتجين 
الــوطــنــيــين لــلــحــلــيــب» بــخــطــوة الــوكــالــة بــالاعــتــراف 
بضرورة وضع أسماء صحيحة لكثير من «منتجات 
الحليب النباتية»، بينما أكد «معهد الغذاء الجيد» 
النباتية، على  الــبــدائــل الغذائية  أنـــواع  المــدافــع عــن 
ضـــرورة إبــقــاء اســم «الحليب» مــع الإشـــارة إلــى أنه 

ليس من منتجات الألبان.



في الماضي - دون تحديد - كنت أسافر من بيروت إلى باريس لتغطية «أي» 
حدث. لم أخرج من منزلي يوم الأحد الماضي مسافة نصف كيلومتر لأشاهد 
باريس غارقة في أوقيانوس من البشر، تحتفل بما سمّته فرنسا «يوم المجد». 
الــثــورة وسقوط سجن الباستيل: المجد اليوم،  نسَيتْ اليوم الوطني وذكــرى 

انتصار على كرواتيا، الدولة الصغيرة المبتدئة في سائر أصول الدول.
كان الصخب خارج نافذتي لا يتسنى أن يرى مثله مراسل صحافي، مهما 
طال به الزمان في تغطية الأحداث. ولكنني آثرتُ أن أشاهد الصورة من الداخل، 
وأسمع الهدير المريع من الخارج. ولم تعد المسألة، في أي حال، أن ترى كيف 
يسجَل هدف هنا أو هناك، بل كيف تفور الشعوب، أمة واحدة، وتتجمع عفوياً 
الــنــصــر. ليتك شــاهــدت كيف تجمع  بــالمــلايــين، لأن لاعــبــاً، أو فــريــقــاً، حقق لها 
الفرنسيون حــول «قــوس النصر». ليس من أجــل نابليون، ولا ديــغــول، وإنما 

ب - وهذا الأهم - فرنسي. من أجل هدّاف إسباني وبضعة لاعبين أفارقة ومدرِّ
وا لو كانوا مكان إيمانويل ماكرون يوم الأحــد. لكن 

ّ
كم من الرؤساء تمن

ذوي البطولات المألوفين خسروا وخرجوا الواحد تلو الآخر: البرازيل، وإسبانيا، 
وألمانيا، وبريطانيا، والأرجنتين، فيما مضى مهر جديد نحو الجولة الأخيرة، 
لــه الحصان الفرنسي، يقطع عليه الفصل الأخــيــر مــن أشـــواط الحظ  فتصدى 

المذهلة.
يقال إنها لعبة قوة ومهارة وتدرّب، وحظوظ. لكنها قبل أي شيء، مهرجان 
من الفرح المثير والخيبة الثقيلة. أنصار يفرحون وأنصار يحزنون، ومذيعون 
القائم بــين أقصى  يسابقون بتعليقاتهم ذلــك السباق التاريخي بــين الأقـــدام، 

الوعي وأقصى الجنون.
كل مباراة بين رجلين، أو مجموعة رجال، فوز وخسارة. لكن حرب الملاعب، 
على ما تحركه من مشاعر متضاربة وغرائز حارة، تظل أرقى وأجمل من حروب 
الموت والدماء والمقعدين والمصابين. ما من شعب - بقدر ما أعرف - يستخدم كلمة 
«المجد» مقدار الفرنسيين. لكنها في كل الآداب الفرنسية في أناشيد الحروب 
والحماس. لم يعد «المجد» يعني شيئاً عسكرياً. ها هي فرنسا تنتصر على 
أبــنــاء المستعمرات السابقة  العالم أجمع فــي حلبته المفضلة، يحقق أهدافها 

والبشرة السمراء.
ومن أجل أن يليق بها الفوز أكثر، يفتح باب الإليزيه للفائزين رئيس شاب، 
يعانق أعضاء الفريق، ويربّت على أكتافهم. المحظوظ أولاً محظوظ دائماً، يقول 
المثل الفرنسي. والمسيو ماكرون خرج من المجهول، يخطف الرئاسة من جميع 
السياسيين التقليديين. وهــو مــاضٍ في القيام بــدور رجــل الــدولــة، إلــى جانب 

زعماء في مثل سن أمه وأبيه.
ثمة جزء من الناس لم يشارك مسحوري الكرة حماسهم. ولكن في كل حال، 
اذة. وشكراً للإثارة التي حولتنا إلى أطفال. وشكراً للذين 

ّ
شكراً للعروض الأخ

خسروا، فهم من صنع ربح الآخرين.

عاد اسم د. سفر الحوالي، للأضواء من جديد، بعد «الحملة» التي صاحبت الكتاب 
«الهائل» الحجم، المنسوب إليه بعنوان «المسلمون والحضارة الغربية» بصفحاته التي 

تجاوزت ثلاثة آلاف!
وجه الغرابة هو أن الحوالي مصاب بجلطة في الدماغ، تعرّض لها منذ ٢٠٠٥ وأثرت 

عليه، مثل غيره من البشر ممن يُبتلون بمثل هذا البلاء.
ى له الإسهاب في استعراض التحولات السعودية، خاصة، والعربية عامة، 

ّ
كيف تسن

وتعريضها لأشعة x الصحوية مــن مختبرات جماعات الإســـلام السياسي، بنسختها 
القطبية السرورية؟!

بكل حـــال، مــن خــلال الــقــطــوف الــتــي تــمّ الاطـــلاع عليها، فــإن هــذا الــنــوع مــن التفكير 
والتحليل منسجم مع التاريخ السياسي والفكري الخاص بسفر الحوالي. ومن السائغ 
جداً أن يكون قد استعان بفريق من الباحثين المساعدين، أخذاً في الاعتبار أن له تجربة 
تأليف من خلال فرق عمل، كما جرى له في مشروع تحقيق وشرح كتاب «الجواب الصحيح 
لمن بدّل دين المسيح» لابن تيمية، وكان عمله حينذاك، قبيل مرضه، يجري من خلال مركز 

دراسات وجمع من الباحثين.
لا جديد بمجلدات الحوالي الضخمة. هي استعادة حديثة لما كتبه وحاضر به ووعظ 
في مسجده بجدة أو داره في مكة أو محاضراته الشهيرة بجامع «أم الحمام» بالرياض 

في ذروة الحرب التي خاضتها البلاد ضد غزو صدام للكويت ١٩٩٠.
ل رأس الحربة النظرية للتيار السروري السعودي، وهو من التلاميذ 

ّ
سفر الحوالي مث

المقرّبين لمحمد قطب، شقيق سيد قطب. حاول توطين نظريات سيد قطب بالبيئة المحلية 
السلفية من خلال شرحه على كتاب العقيدة الطحاوية وغيرها من المحاولات. أتذكر في 
حــرب غــزو صــدام للكويت كيف اندلعت موجات من الاحتجاجات، بعضها من منطلق 
«قــومــي» عــروبــي، وبعضها يــســاري، وأكــثــرهــا، وهـــذا هــو المــهــم، مــن منطلقات الإســـلام 
السياسي، وكــان رمــوز ما تسمى «الصحوة» في السعودية، هم قــادة المشهد، وتحدث 
أمثال الدكتور سفر الحوالي، وغيره، بالكثير تحذيراً وتخويفاً من هذا التحالف الدولي، 
وحقيقة نياته، وكان الظرف دقيقاً وحساساً. ما يرسخ في الذاكرة -الكثير منه مدوّن على 
الإنترنت- مقاربات الحوالي عن الأزمة، حيث اختار أن يلج لحدث سياسي ضخم من بوابة 
الدين والمقدس، فاختار بعض النصوص، من مدونة تراثية هائلة، ليُسقطها على الواقعة 
المحددة، واقعة غزو صدام للكويت، وجعلها مقدمة لآخر الزمان، وحديث الملاحم القيامية.

كان مما استند إليه الحوالي آنذاك، الحديث عن الروم. والروم في نظره هم كل أوروبا 
وأميركا، وربما أستراليا ونيوزيلندا، بصرف النظر عن المعنى التاريخي المحدد للروم 

«البيزنطيين». 
لم يحدث شيء مما هوّل به الشيخ سفر، وكل تيار الصحوة معه، لكن هذا الإخفاق 
في التوقع، لم يحدث لحظة مراجعة للذات والتفكير، بل تم تجاوز اللحظة، والانشغال بما 

يليها، بنفس الآليات التحليلية، وبنفس المقاربات، وكأن شيئاً لم يكن!
اليوم انضاف إلى جمهور (سفر) قنوات قطر، ومنصات الإخوان العالمية، وأصدقاؤهم 

من اليسار.
ما أشبه الليلة بالبارحة.

ر «بعث» سفر الحوالي!الأرض تتكوَّ
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كارلا بروني تغني همساً في مهرجان جوان للجاز
باريس: «الشرق الأوسط»

الــهــامــس، وبمصاحبة الغيتار،  بصوتها 
أدت كــــــارلا بــــرونــــي مــجــمــوعــة مــــن أغــنــيــاتــهــا 
الــعــاطــفــيــة الــقــصــيــرة فـــي مـــهـــرجـــان «جـــــاز في 
جـــوان»، ليلة أول مــن أمــس. وتستضيف بلدة 
«جـــــــوان لـــيـــه بــــــان» الـــفـــرنـــســـيـــة، الـــواقـــعـــة عــلــى 
المــتــوســط، هـــذا المــهــرجــان مــنــذ انــطــلاقــتــه سنة 
١٩٦٠. وعلى مــر السنين تحول الملتقى الفني 
المخصص للجاز إلى موعد عالمي يشارك فيه 
فنانون عالميون، ويقصده جمهور بالآلاف من 

عشاق هذا النوع من الموسيقى.

بــالإضــافــة إلــى كـــارلا الــتــي حــضــرت برفقة 
زوجــــهــــا الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الأســــبــــق نــيــكــولا 
ساركوزي، يشارك في الدورة الـ٥٨ من المهرجان 
عدد من كبار العازفين والمغنين، أمثال العازف 
والمــغــنــي الأمـــيـــركـــي لــيــنــي كــرافــيــتــز، والـــبـــواق 
الــلــبــنــانــي إبـــراهـــيـــم مـــعـــلـــوف، وعــــــازف الــعــود 
التونسي ظافر يوسف، والمغنية الأميركية نورا 
جونز، ابنة عازف السيتار الهندي الشهير رافي 
شانكار، ومواطنتها ميلودي غاردو، والمغنية 
الكورية يون سون ناه، والفرنسي شارل باسي.

وبـــفـــضـــل جـــمـــال مــوقــعــهــا عـــلـــى الــســاحــل 
اللازوردي، جذبت بلدة «جوان ليه بان» خلال 

الــقــرن المــاضــي، عـــدداً مــن الشخصيات الأدبــيــة 
الأميركية الشهيرة، ممن كانوا يحبون تمضية 
الــصــيــف عــلــى رمـــالـــهـــا الـــنـــاعـــمـــة. ومــــن هـــؤلاء 
إرنست همنغواي، وسكوت فيتزجيرالد، وجون 

دوس باسوس. 
وكــانــت عــاصــفــة جــويــة طــارئــة قــد أجــبــرت 
المنظمين على إلغاء العروض التي كانت مقررة 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، بــعــد أن تــســبــبــت الـــريـــح في 
التقنية المنصوبة في المسرح  أضــرار للمعدات 
الــبــحــري. وأعــلــن المكتب السياحي للبلدة عن 
تعويض ٣٥٠٠ شخص اقتنى التذاكر لسماع 
الــعــازف الأميركي نايل روجـــرز، وفــرقــة «إيــرث 

وايند آند فاير».
يذكر أن منتجعات جنوب فرنسا، تحتفي 
مــنــذ أواســــط الــقــرن المــاضــي بموسيقى الــجــاز 
الوافدة من الولايات المتحدة الأميركية، وتنظم 
لها المهرجانات في المواسم السياحية. وبمرور 
الزمن اكتسبت هذه الموسيقى التي اشتهر بها 
الأميركان ذوو الأصول الأفريقية، طابعاً فرنسياً 
يقوم على تطعيمها بإيقاعات من ثقافات أخرى 
ومن مناطق في آسيا والقارة اللاتينية والشرق 
الأوســـط، مــع مــا تضيفه الأجــيــال الجديدة من 
الموسيقيين والمغنين الأفارقة الذين لم يفارقوا 

القارة السمراء.

أحماض «أوميغا ٣» لا تحمي من أمراض القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

يسود اعتقاد منذ سنوات طويلة بأن أحماض 
«أوميغا ٣» الدهنية مفيدة لصحة القلب، لكن دراسة 
تحليلية جديدة وجدت أن تناولها في شكل مكملات 
غذائية ليس له فائدة كبيرة في الحماية من أمراض 

القلب.
وجمعت الدراسة بيانات من ١١٢٠٥٩ مريضا 
شاركوا في ٧٩ تجربة عشوائية. ووجد الباحثون 
أن تأثير المكملات التي تحتوي على «أوميغا ٣» 
قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو التعرض 

لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية.
ــشــرت نتائجها في 

ُ
وأفــــادت الــدراســة الــتــي ن

دوريـــة «كوكرين لايــبــراري» أن الباحثين وجــدوا 
الفائدة لتناول هــذه المكملات، إذ  مع ذلــك بعض 
إنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية، لكن الجانب 
السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضا مستويات 
ما يعرف بالكولسترول المفيد، حسب «رويترز».

وتــوصــلــت الــدراســة إلــى فــوائــد لــتــنــاول زيت 
الــكــانــولا والمــكــســرات، خــاصــة فــي مــنــع اضــطــراب 
لــي هــوبــر، كبيرة الباحثين  ضــربــات القلب. لكن 
في الدراسة واختصاصية التغذية والباحثة في 

كلية نوريتش للطب بجامعة إيست أنجليا في 
بريطانيا، قالت: إن التأثير محدود.

وأضافت أنه على سبيل المثال لو زاد ١٤٣ 
شــخــصــا مــن تــنــاول زيـــت الــكــانــولا فـــإن واحـــدا 
منهم فقط سيتجنب هــذه المشكلة الصحية. 
وأضافت أنه لو زاد ١٠٠٠ شخص الكمية التي 
يتناولونها من زيت الكانولا أو المكسرات فإن 
الــوفــاة بــأمــراض  واحـــدا منهم فقط سيتجنب 
القلب أو التعرض لذبحة أو أزمــة قلبية. لكن 
هــوبــر ليست مستعدة لأن تطلب مــن الجميع 

التخلص من هذه المكملات.

غرف في منازل «دربند» تروي تاريخ الحضارات في القوقاز
موسكو: طه عبد الواحد

اقترحت السلطات المحلية في مدينة دربند 
التاريخية على السكان المحليين، تخصيص غرف 
في منازلهم، إن توفرت، لتحويلها إلى «محطات 
ثقافية تاريخية»، يمكن للسياح خــلال زيارتها 
الــتــعــرف عــلــى ثــقــافــات الــشــعــوب؛ الأذربــيــجــانــي 
والليزغيني والتاباساران، التي أسهمت في نشأة 
المدينة وتكوين طابعها الثقافي والاجتماعي. 
وجـــــاء الاقــــتــــراح فـــي إطـــــار خــطــة شــامــلــة لإعــــادة 
تأهيل بعض الأجزاء التاريخية من المدينة، وشق 
ممرات تسهل تنقل السياح بين قلعة «نارين كالا» 
الــتــي تتربع على جبل دربــنــد منذ ما  الشهيرة، 
المــيــلادي، والمناطق القديمة  قبل القرن الخامس 
الأخرى من المدينة، لا سيما الأحياء التي ما زالت 
الــيــوم، ويــشــكــل بعضها  مكتظة بــالــســكــان حــتــى 

معلماً تاريخياً، لا سيما من الناحية العمرانية.
وتــشــمــل الــخــطــة كــذلــك بــعــض الأعـــمـــال عند 
ل على مدار التاريخ  جدار دربند الشهير، الذي شكَّ
نقطة دفــاع رئيسية عن المدينة بوجه الغزاة من 
جهة البحر، ويقع داخل جدرانه مسجد الجمعة، 
وهو أقدم مسجد على أراضي روسيا الاتحادية. 
ويُعرف عن مدينة دربند المطلة على بحر قزوين 
في داغستان، إنها واحدة من أقدم المدن في منطقة 

القوقاز وفي روسيا، ويعود تأسيسها إلى الألفية 
الرابعة قبل الميلاد، أي أن عمرها الآن يزيد على ٥ 
آلاف سنة. وتأسست بشكلها الحالي في النصف 
الــقــرن الــخــامــس مــيــلادي، بينما كانت  الأول مــن 

تحت سيطرة السلالة الساسانية. وتــم تشييد 
قلعتها لتصبح بمثابة فاصل حجري يستحيل 
تجاوزه، يفصل بين بحر قزوين وسلسلة جبال 

القوقاز، لإبعاد الغزاة الطامعين عن المنطقة.

كارلا بروني تغني 
في المهرجان (غيتي)

باريس تحظر التدخين 
في ٦ متنزهات

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

على سبيل التجربة، وفي إطار جهود المدينة 
فـــي مــكــافــحــة الــتــدخــين، حــظــرت مــديــنــة بــاريــس 

التدخين في ست متنزهات عامة.
ومــــــن المــــقــــرر أن يــســتــمــر الـــحـــظـــر فــــي هـــذه 
المتنزهات أربعة أشهر مبدئيا، في محاولة من 
المدينة لمواجهة التدخين السلبي، وفــي الوقت 

نفسه زيادة مستوى النظافة في المتنزهات.
وأصبحت هناك لافتات تشير لهذا الحظر 
عــنــد مـــداخـــل المــتــنــزهــات الــصــغــيــرة نــســبــيــا في 
أغلبها. ولا تطال هذه التجربة متنزهات باريس 
الشهيرة التي يرتادها كثير من السائحين. وبدأ 
هذا الاختبار منذ الأسبوع الماضي، بعد أن اعتمد 
مـــن مــجــلــس بــلــديــة الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة مطلع 

الشهر الجاري، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
غير أن الحظر لا يشمل فــرض غرامة مالية 
على المخالفين. ومن المقرر أن يتم تقييم الحظر 
وجـــدواه بعد أربــعــة أشهر مــن ســريــانــه، قبل أن 

يكون هناك حديث عن حظر دائم.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــقـــومـــي، شــــــددت فــرنــســا 

مؤخرا حربها على التدخين. 
وتــعــتــزم فرنسا زيـــادة ثمن علبة السجائر 
يـــوروات بحلول عــام ٢٠٢٠. وتم  إلــى ١٠  ليصل 
رفع ثمن السجائر مرتين منذ انتخاب الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، كــانــت أخــراهــمــا فــي مــارس 
(آذار)، عــنــدمــا ارتــفــع ســعــر الــعــلــبــة نــحــو يــورو 
يـــورو للعشرين  إلــى ٩٠. ٧  المــتــوســط  ليصل فــي 

سيجارة.
وتـــحـــظـــر فـــرنـــســـا الــــتــــدخــــين فــــي الـــحـــانـــات 
والمطاعم منذ عام ٢٠٠٨ بالفعل، وكذلك تحظر 
وضــع شــعــارات الــعــلامــات الــتــجــاريــة على علب 
الــهــيــئــات المعنية بالصحة  الــســجــائــر. وحــســب 
في فرنسا، فإن عدد المدخنين بشكل يومي في 
فرنسا انخفض عام ٢٠١٧، بواقع مليون شخص 
مقارنة بعام ٢٠١٦. وتراجعت الكميات المبيعة 
من السجائر بشكل بسيط لا يتجاوز ١٥. ٠ في 

المائة.

أميركي يسلم ليبيا قطعاً أثرية
 احتفظ بها منذ الستينات

القاهرة: جمال جوهر

ســـــلّـــــم مـــــواطـــــن أمــــيــــركــــي إلــــى 
المــســؤولــين فــي ســفــارة دولـــة ليبيا 
لدى الولايات المتحدة، مجموعة من 
القطع الأثرية النادرة التي ترجع إلى 
الحضارة (الإغريقية-والرومانية). 
وقــالــت وزارة الخارجية بحكومة 
الوفاق الوطني، إن الدكتور روبرت 
هــاوغــي، وهــو أمــيــركــي الجنسية، 
كــــان قـــد احــتــفــظ بــالــقــطــع الأثـــريـــة 
مـــنـــذ ســتــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
وسلمها إلى سلطات بلاده، لافتة 
إلــى أنــهــا عــبــارة عــن مجموعة من 
الجرار الفخارية النادرة التي ترجع 
أصولها إلى الحضارة الجرمانية 
في ليبيا، وتمثل جزءاً من حضارة 

البلاد.
وأضــــافــــت الــــــــوزارة فـــي بــيــان، 
أمس، إن إعادة هذه القطع وحفظها 
فــي بــلــدهــا الأصــلــي كـــان ضــروريــاً 
لمــــــا تـــمـــثـــلـــه مــــــن قـــيـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة 
وحضارية، فضلا عن كونها جزءاً 
مهما من تاريخ ليبيا، منوهة إلى 
«مذكرة تفاهم» وقعت مع الولايات 
المــتــحــدة، حـــول حــمــايــة الممتلكات 
الثقافية في شهر فبراير (شباط) 
المـــاضـــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، الــتــي 
ستساعد على إعادة أي قطع أثرية 
نقلت أو هربت بشكل غير قانوني 

من ليبيا.
وقال خبير الآثار الليبي خالد 
«الشرق الأوسط» إنه «رغم  الهدار لـ
أن الحضارة الجرمانية ترجع إلى 
المــيــلاد، لكن شهرة  ألــف سنة قبل 
هــــــذه الـــحـــقـــبـــة كــــانــــت فـــــي الـــفـــتـــرة 

المعاصرة للعصر الروماني».
ودشــنــت ليبيا، قبل يومين، 

لـــلـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة  مـــــعـــــرض  أول 
المستردة بمدينة شحات، (شمال 
شرقي البلاد) تحت شعار «التراث 
للجميع»، وعرضت مجموعة من 
بــعــد تسجيلها  الــقــطــع الأثــــريــــة 
وصـــيـــانـــتـــهـــا. وقـــــالـــــت مــصــلــحــة 
الآثار، إن فعاليات المعرض، التي 
أيــام على التوالي  تستمر عشرة 
بمبنى متحف المدينة، تهدف إلى 
التوعية بأهمية الموروث الثقافي 
ــــــى ســبــل  الإنـــــســـــانـــــي، إضـــــافـــــة إل

حمايته وتطويره.

جرات تسلمتها السفارة الليبية 
في واشنطن ({الشرق الأوسط})
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